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ــي  ــة ف ــة محكم ــالات علمي ــا تنشــر مق ــن. إنه ــة العي ــي جامع ــون هــي منشــور مرجعــي رســمي ف ــال والقان ــن للأعم ــة العي ــة جامع مجل
تخصصــات الأعمــال والقانــون علــى أســاس الأصالــة العلميــة والأهميــة التخصصيــة. إنهــا مكرســة بشــكل رئيــس للمقــالات البحثيــة إلا 
أنهــا تقبــل أيضــاً المحــاورات القصيــرة والمراجعــات ومراجعــات الكتــب. إن لجنــة التحكيــم والمحكميــن المختصيــن والتــي تتكــون مــن 
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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن للأعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ــا فــي جامعــة العيــن. ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

توجه جميع المراسلات والبحوث إلى العنوان الآتي:
جامعة العين  

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
صندوق بريد: 64141 العين، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: 7024888 3 971+
فاكس: 7024777 3 971+

aaujbl@aau.ac.ae :البريد الإلكتروني
  aau.ac.ae :الموقع الإلكتروني

 NMC-ML-01-F06 :رقم الترخيص
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة.  )2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل   )6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها.  )9

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة والأش ــوم البياني ــدرج الرس تُ  )10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــلاً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.   )12

لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب.  )13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــلات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب.  )15

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها.  )17
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البحوث باللغة العربية: 
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الملخّص 

ــة المناســبة كحــق  ــة الصحي ــي الرعاي ــي العــلاج وتلق ــى حــق المواطــن ف ــم عل تؤكــد النصــوص الدســتورية حــول العال
 Covid 19 ــا ــاء كورون ــا وب ــل أهمه ــة، ولع ــة الصحي ــن الأوبئ ــي زم ــذا الحــق ف ــة ه ــزداد أهمي ــل، وت دســتوري أصي

وفــي إطــار تفعيــل هــذا الحــق الدســتوري يبــرز التســاؤل المهــم حــول مســؤولية الدولــة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة 
للمصابيــن، ومــدى مســؤولية الجهــات الأخــرى ذات الصلــة فــي حمايــة حقوقهــم فــي هــذا الشــأن؟  

ولا شــك أن إجابــة التســاؤل الســابق تحتــاج بحثـًـا معمّقـًـا حــول مفهــوم المســاعدة القانونيــة باعتبــاره مــن المفاهيــم الواســعة 
التــي تســتوعب بداخلهــا مفاهيــم عــدة، وتدقيقـًـا فــي قواعــد تحديــد المســؤولية القانونيــة ومناطهــا وصــولا إلــى بيــان المتحمّــل 

أعبائها. 

وحــول التنــازع القائــم والحتمــي فــي تحديــد الأشــخاص الذيــن يتحملــون المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة بيــن 
الدولــة مــن جهــة بكامــل مؤسســاتها، والجهــات الفاعلــة فــي تقديمهــا، تــدور صفحــات هــذه الورقــة العلميــة، وصــولاً إلــى 
ــي المصــري  ــن، همــا: النظــام القانون ــن قانونيي ــن نظامي ــة بي ــي إطــار مــن المقارن ــق، ف ــة للتطبي ــة قابل ــول قانوني وضــع حل

والســعودي. 

الكلمات المفتاحية: المسؤولية القانونية؛ المساعدة القانونية؛ الأمراض الوبائية؛ كورونا.
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Legal aid and the conflict of the personal legal responsibility
 of Epidemic Diseases

 COVID 19 as A Model, Comparative Study

Ekramy Basuony Abd Elhi Khattab

Alemam Mohammed ibn Saud Islamic University, KSA

Abstract

The Constitutional texts around the world affirms the right of citizens to treatment and to 
adequate health care as an inherent constitutional right. This right has been more important in 
times of health epidemics. One of  the most important of these is the COVID 19   epidemic. 
In the context of the effective of this constitutional rights, the important question is who is the 
responsible of giving this legal ids  to those to the injures ?

There is no doubt that the answer should be understanding id depth way of the concept of legal 
aid as one of the broad concepts within which several concepts are absorbed, and an examination 
of the rules governing the determination of legal responsibility and its mandate with a view to 
showing the burden of liability.

With regard to the conflict between the State, on the one hand, and the actors involved in the 
provision of legal assistance, it is necessary to identify the legal  person responsibility for 
providing legal aids, on the other hand, especially the actors involved in providing such aids. 
The researcher will compare between tow legal systems the Egyptian and the Saadian.

Key words: Legal responsibility; Legal aids; Epidemic Diseases; Covid 19.
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)1(  أهداف البحث

ــي  ــة لمصاب ــاعدة القانوني ــم المس ــن تقدي ــؤول ع ــد المس ــة بتحدي ــة المتعلق ــكلات القانوني ــق للمش ــد دقي ــى تحدي ــول إل الوص
ــا.  ــة له ــة وقانوني ــول عملي ــع حل ــة، ووض ــة خاص ــا بصف ــي كورون ــة ومصاب ــة عام ــة بصف ــراض الوبائي الأم

)2( أهمية البحث 

تبرز أهمية البحث في النقاط الآتية: 
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

ــي  ــة لمصاب ــي إطــار الحاجــة الملحــة للمســاعدة القانوني ــة المعاصــرة، ف ــة القانوني ــق بالمشــكلات الواقعي ــاط الوثي 1- الارتب
ــار  ــي إط ــا ف ــزم بتقديمه ــي الملت ــد الشــخص القانون ــة خاصــة، وتحدي ــد 19 بصف ــة، وكوفي ــة عام ــة بصف ــراض الوبائي الأم

ــط. واضــح ومنضب

2- يضع البحث تعريفاً منضبطًا لمصطلح المساعدة القانونية، وتمييزًا واضحًا له عن مفهوم المساعدة القضائية.

ــي الأمــراض  ــة لمصاب ــم المســاعدة القانوني ــة عــن تقدي ــولا لمشــكلة تعــدد وشــيوع المســؤولية القانوني 2- يضــع البحــث حل
ــة خاصــة. ــد 19 بصف ــا كوفي ــي كورون ــة عامــة، ومصاب ــة بصف الوبائي

3- يعد البحث خطوة نحو توجيه نظر الفقه القانوني لمواصلة البحث في هذا الموضوع الهام.

 )3( مشكلة البحث 

يواجــه البحــث مشــكلتين رئيســتين؛ إحداهمــا: انعــدام وجــود مفهــوم منضبــط لمصطلــح المســاعدة القانونيــة فــي إطــار نــدرة 
ــة،  ــة مــن ناحي ــح المســاعدة القضائي ــه هــو مصطل ــل عن ــح بدي ــف، وانتشــار اســتخدام مصطل ــذا التعري التصــدي الفقهــي له
وعمــوم المصطلــح مــن ناحيــة أخــرى؛ الأمــر الــذي يتطلــب التصــدي لخــوض غمــار تحديــد هــذا المصطلــح والتمييــز بينــه 

وبيــن مــا يتشــابه معــه. 

ــام:  ــون الع ــن أشــخاص القان ــة بي ــم المســاعدة القانوني ــة عــن تقدي ــازع المســؤولية القانوني والإشــكالية الأخــرى: شــيوع وتن
ــذي  ــة ومؤسســاتها المختلفــة، وبيــن أشــخاص القانــون الخــاص: المحاميــن وطالبــي المســاعدة أنفســهم وهــو الأمــر ال الدول
يحتــاج إلــى مواجهــة قانونيــة فاعلــة تــزداد الحاجــة إليهــا فــي ظــل مــا تواجهــه البشــرية حاليًــا مــن وبــاء كورونــا كوفيــد 19 

الــذي حصــد ومــا زال يحصــد العديــد مــن الأرواح حــول العالــم.

 )4( تساؤلات البحث 

)أ(  مــا المقصــود بالمســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة بصفــة عامــة ومصابــي كورونــا بصفــة خاصــة؟ ومــا 
ــة؟  المقصــود بالمســؤولية القانوني

ما الشخص القانوني )العام أو الخاص( المسؤول عن تقديم المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية ؟  )ب( 

مــا الوســائل التــي يمكــن اتباعهــا لحســم إشــكاليات التنــازع فــي تحديــد الأشــخاص الملزميــن بتقديــم المســاعدة القانونيــة  )ج( 
لمصابــي الأمــراض الوبائيــة؟ 

 )5( منهجية وطرق البحث   

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي فــي فهــم النصــوص القانونيــة وصــولا إلــى المــراد منهــا، فــي إطــار مــن 
التحليــل المنطقــي لهــذه النصــوص، والمنهــج المقــارن بيــن النصــوص القانونيــة المصريــة ونظيرتهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، وغيرهــا مــن النصــوص القانونيــة والآراء الفقهيــة المقارنــة. 

)6( النتائج المتوقع

ــخاص  ــد الأش ــه تحدي ــي تواج ــكلات الت ــح للمش ــد واض ــى تحدي ــث إل ــذا البح ــة ه ــي نهاي ــل ف ــث أن يص ــع الباح يتوق
ــة  ــا بصف ــي كورون ــة ومصاب ــة عام ــة بصف ــراض الوبائي ــي الأم ــح مصاب ــة لصال ــم المســاعدة القانوني المســؤولين عــن تقدي

ــة.  خاص
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)7( تقسيم الدراسة 

قسم الباحث هذه الورقة البحثية إلى مبحثين، ومجموعة مطالب على النحو الآتي: 

المبحث الأول: المقصود بالمسؤولية والمساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية.  

المطلب الأول: ماهية المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية. 

المطلب الثاني: المقصود بمصابي الأمراض الوبائية.  

المبحث الثاني: تنازع المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية من حيث الأشخاص. 

المطلب الأول: حدود التنازع. 

المطلب الثاني: وسائل فض التنازع. 

المبحث الأول

التعريف بالمسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية

يثيــر مصطلــح المســؤولية القانونيــة العديــد مــن التســاؤلات حــول تحديــد وبيــان المقصــود بــه، إذ يبــدو مفهومــا عامًــا 
عصيـًـا علــى الضبــط أو التحديــد، وكذلــك مصطلــح » المســاعدة القانونيــة “، يخلــق فــي الواقــع العملــي والقانونــي مشــكلات 
عديــدة حــول تحديــد المقصــود بــه مــن ناحيــة أو إزالــة الغمــوض بينــه وبيــن مصطلــح » المســاعدة القضائيــة« الــذي يتشــابه 

معــه إلــى حــد كبيــر مــن ناحيــة أخــرى.

وارتبــاط المصطلحيــن الســابقين بمصطلــح آخــر - قــد يبــدو غريبــا عــن المصطلحــات القانونيــة قريبـًـا مــن المصطلحــات 
الطبيــة وهــو » الأمــراض الوبائيــة » وعلــى رأســها كوفيــد 19 – يجعلنــا ملتزميــن بوضــع تحديــد واضــح لتلــك المصطلحــات 

قبــل الخــوض فــي إيضــاح المشــكلة الرئيســة لهــذه الورقــة العلميــة.

وانطلاقًــا ممــا ســبق فلقــد قســم الباحــث هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، خصــص أحدهمــا: لتحديــد ماهيــة المســؤولية عــن 
تقديــم المســاعدة القانونيــة، والآخــر للحديــث عــن الأمــراض الوبائيــة بصفــة عامــة وكوفيــد 19 بصفــة خاصــة علــى النحــو 

الآتــي:  

المطلب الأول

 ماهية المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية

الفرع الأول

 ماهية المسؤولية القانونية 

لــم يجــد الباحــث – فــي حــدود بحثــه – تعريفـًـا فقهيــا للمســؤولية القانونيــة فــي الفقــه القانونــي الســعودي، ويرجــع ذلــك 



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون12

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

إلــى عــدد مــن العوامــل، منهــا: تركيــزه علــى المعانــي اللغويــة والشــرعية لهــذا المصطلــح واســتخدامه فــي إطــار المفاهيــم 
الفقهيــة للتكاليــف الشــرعية، وهــو مــا يتفــق مــع كــون الشــريعة الإســلامية هــي الحاكمــة للقواعــد القانونيــة كافــة فــي المملكــة 

وفــق مــا جــاء فــي النظــام الأساســي للحكــم)1(.

وهــذا مــا انعكــس بــدورة علــى الدراســات القانونيــة فــي هــذا المجــال؛ بــل إن تنــاول المســؤولية القانونيــة جــاء فــي بعض 
الأحيــان خاصًــا ببعــض أنواعهــا بعيــداً عــن وضــع تعريــف جامــع مانع لهــا)2(.

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق أحــاول أن أجمــع التعريفــات الفقهيــة القانونيــة المصريــة والمقارنــة لهــذا المصطلــح وصــولًا 
إلــى وضــع تعريــف واضــح لــه علــى النحــو الآتــي: -

ــة  ــة الفلســفية والأخلاقي ــى يقصــد بهــا الحال ــزام قانونــي" ، والمســؤولية بهــذا المعن ــد الإخــلال بالت ــة الشــخص عن 1-"حال
والقانونيــة التــي يكــون فيهــا الإنســان مســؤولًا ومطالبـًـا عــن أمــور وأفعــال أتاهــا إخــلالًا بنواميــس وقواعــد وأحــكام أخلاقيــة 

أو اجتماعيــة او قانونيــة )3( ، ومــن ثــم فهــي تعبــر عــن حالــة الشــخص الــذي يخــل بالتــزام قانونــي )4(.

2- "الحكــم ، أو الجــزاء"، فهــي بمعنــى الحكــم الــذي يمكــن توقيعــه علــى الشــخص الــذي ارتكــب أمــرًا يوجــب المؤاخــذة)5(، 
وتتــراوح هــذه المؤاخــذة بيــن اســتهجان المجتمــع لمــا ارتكبــه، وبيــن الجــزاء الــذي يقــرره القانــون، والنــوع الأول يســمى 

المســؤولية الأدبيــة أو الأخلاقيــة، والآخــر يطلــق عليــه المســؤولية القانونيــة )6(.

ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه المؤيــد لهــذا المعنــى أنهــا » الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة إحــدى الواجبــات المناطــة 
بالشــخص مهمــا كان مصــدر هــذا الواجــب«)7( ، أو العقــاب المترتــب علــى الإخــلال بالواجــب القانونــي العــام الــذي يفــرض 
علــى كل شــخص عــدم الإضــرار بغيــره)8(. فالمســؤولية القانونيــة تعــادل تحمــل العقــاب الناتــج عــن الفعــل غيــر المشــروع.)9( 

المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم نصت على أن “ المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام،   1
ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض« ونص المادة السابعة 

منه والتي قررت أنه »يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام 
وجميع أنظمة الدولة« يراجع النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ، 

والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/9/1412هـ الموافق 6/3/1992م.

يراجع خالد راشد ظافر الشهري وأخرون ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة في النظام السعودي ، دراسة مقارنة،   2
رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية العدالة الجنائية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، بتاريخ 22/3/2018م، 
نهال فيصل إبراهيم العثمان ، المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب السيبراني  ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 

2021م ، أبرار فواز الشهري ، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام السعودي دراسة 
مقارنة بالقانون الإماراتي ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2020م ، سالم أحمد سالم الغامدي ، المسؤولية الجنائية في 

استخدام الطائرات المسيرة في قتل المدنيين دراسة تأصيلية مقارنة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2021، حسين عبد الله الصغير ، 
مسؤولية السلطة التنفيذية عن الخطأ في تنفيذ الحكم الجزائي ، دراسة تأصيلية تطبيقية ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

، 4/2018م. 

د. عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية تحليلية و مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 1994 م ،   3
ص 11.

د. فواز صالح ، الجامعة الافتراضية السورية ، 2018م ، ص3 ، د. سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني ، تنقيح إبراهيم الخليلي ،   4
مجلد 1، الفعل الضار ، ط5 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 1992م ، ص1.

د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص 300  5

د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، 1964، القاهرة ، ص 842.  6

أمجد محمد منصور ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، ط1 ، الدار العلمية وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ، 2001م ، ص   7
.244

د. سمير تناغو ، المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام ، دون ط ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، دون سنة نشر ،   8
ص 1027.

 T. Wardlaw Taylor, Jr, The Law and Responsibility The Philosophical Review , May, 1898, Vol. 7, No. 3)(  9
 )May, 1898(, p.276-285
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ــة الواجــب  ــه المتضمــن مخالف ويتضــح أن المســؤولية وفــق الاتجــاه الســابق تعنــي بوجــه عــام تحميــل الشــخص نتائــج فعل
ــه لفعــل خاطــئ)10(. ــه أي اقتراف ــى عاتق الملقــى عل

ــراف أمــر يوجــب  ــل اقت ــى تمث ــق هــذا المعن ــال تســتوجب الخضــوع للمســاءلة" ، أي أن المســؤولية وف ــام بأعم 3- "القي
ــه)12(.  ــة فاعل ــي وجــود فعــل ضــار يســتوجب معاقب ــل ف المؤاخــذة )11( ؛ إذ تتمث

4- "الإخــلال بقاعــدة القانــون مصــدرًا لهــا"، ومــن ثــم فالمســؤولية القانونيــة تتحقــق عندمــا يكــون القانــون مصــدرا للقاعــدة 
التــي تــم الإخــلال بهــا، ويفهــم القانــون هنــا بمعنــاه العــام ؛ إذ يشــمل القواعــد القانونيــة كافــة ســواء أكانــت نصوصًــا دســتورية 

أو قوانيــن عاديــة صــادرة عــن الســلطة التشــريعية، والنصــوص اللائحــة الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة)13(. 

5- "الالتزامــات المترتبــة علــى تنفيــذ عمــل مــا" أو "الالتــزام بتقديــم مبــررات لمــا وقــع مــن نتائــج ضــارة"، ومــن ثــم 
فهــي إمــا مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تؤخــذ علــى عاتــق مــن يكــون مســؤولا عــن نتائــج النشــاط الــذي يقــوم بــه )14(، أو 
تعبيــر يقــدم بــه المســؤول مبــررات وأســباب لمــا وقــع مــن نتائــج، وإلا كان ملتزمــا بجبــر كل أو بعــض الضــرر الناتــج عــن 

أفعالــه)15(.

ــررا أن  ــه »Vedal« مق ــه الفقي ــا ذهــب إلي ــى م ــه"، وهــذا المعن ــون الحاكمــة ل ــروع القان ــف باختــلاف ف ــزام يختل 5- "الت
ــن  ــت تتضم ــة إذا كان ــي مســؤولية مدني ــة، فه ــون المختلف ــروع القان ــق ف ــام وف ــا الع ــتخدامها بمفهومه ــن اس المســؤولية يتعي
الالتــزام بالتعويــض العينــي أو بمقابــل، وتكــون إداريــة إذا تعلقــت بالتــزام الســلطة العامــة بمبــدأ المشــروعية فــي أعمالهــا)16(.

6- "التعويــض أو إصــلاح الضــرر" ، يذهــب أنصــار هــذا المعنــى إلــى القــول بــأن المســؤولية إنمــا هــي تعويــض  عــن عمــل 
غيــر مشــروع يمثــل إخــلالا بالتــزام تعاقــدي وفــق قواعــد المســؤولية التعاقديــة أو المســؤولية التقصيريــة بعناصرهــا الثلاثــة 
الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية بينهمــا )17( ، أو التــزام بإصــلاح الضــرر الــذي يحدثــه شــخص مــا عــن طريــق الخطــأ)18(.

 7- "الوســيلة القانونيــة التــي ينقــل بمقتضاهــا عــبء الضــرر مــن شــخص المضــرور إلى شــخص آخر يســمى المســؤول"، 
ــة أساســية تدخــل إرادي  ــة تتضمــن بصف ــأن المســؤولية » وســيلة قانوني ــول ب ــى الق ــى إل ــد لهــذا المعن ــرأي المؤي ويذهــب ال
ــا أو الســيكولوجيا أو  ــم نقــل عــبء الضــرر الواقــع علــى شــخص مــا – بواســطة قوانيــن الطبيعــة أو البيولوجي بمقتضــاه يت

القوانيــن الاجتماعيــة – إلــى شــخص آخــر يعــد هــو المتحمــل لهــذا العــبء)19(.

10  د. عمرو أحمد عبد المنعم دبش ، أركان المسؤولية المدنية ، مجلة العلوم القانونية ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، يناير 2019م ، جامعة زيان 
عاشور ، الجزائر ، ص 24.

إسماعيل محمد علي المحاقري ، الإعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني مقارنا بالقانون المدني المصري والشريعة   11
الإسلامية، دون ط ، سعد سمك للنسخ والطباعة ، القاهرة ، مصر ، 1996م ، ص 15.

د . جابر صابر طه، أساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضرر، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 2010م،   12
ص18 وما بعدها  

د. سمير تناغو ، المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص 1027.  13

د. جمال حسني هارون ، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في القانون المدني الأردني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ،   14
عمان ، الأردن ، 1993م ، ص4.

 Nils Jansen, The Idea of Legal Responsibility Oxford Journal of Legal Studies, )2013(, pp. 1–32  15
 doi:10.1093/ojls/gqt031

 Voir GEORGES VEDEL ,Droit Administrative, Thémis presses universitaires de France 6 éme édition  16
,1976. p 325

د. عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، طبعة 1946، ص 311  17

.Voir GEORGES VEDEL, op ,cit, p 325  18

د. سعاد الشرقاوي المسؤولية الإدارية ، الطبعة الثانية 1972م ، دار المعارف ، مصر ، ص 99  19



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون14

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

ويتضــح مــن جملــة التعريفــات الســابقة للمســؤولية القانونيــة أن العديــد منهــا يركــز علــى جانــب مــن جوانبهــا ويغفــل 
الجوانــب الأخــرى، فالمســؤولية القانونيــة يتعيــن النظــر إليهــا مــن خــلال جوانــب متعــددة أحدهــا: وجــود النــص القانونــي 
الموجــب للمســؤولية، وبانعدامــه لا يمكــن الحديــث عنهــا بمفهومهــا القانونــي، والآخــر الأهليــة القانونيــة للشــخص مرتكــب 
ــه  ــب إخضاع ــاع يوج ــل أو امتن ــن فع ــخص م ــذا الش ــه ه ــا يرتكب ــرر لم ــوع ض ــث: وق ــؤولية، والثال ــب للمس ــل الموج الفع
لمقتضياتهــا ، والرابــع: الجــزاء أو العقوبــة التــي يرتبهــا القانــون علــى توافــر المســؤولية فــي حــق الشــخص مرتكــب الفعــل أو 
الامتنــاع الموجــب للمســؤولية، وينبغــي أن يكــون الجــزاء ماديــا ومحسوســا ســواء أكان فــي صــورة عقوبــة جنائيــة أو تأديبيــة 
أو ذات طابــع مالــي كالغرامــة، أو التعويــض ، والخامــس: وجــود ســلطة مختصــة قانونــا بتوقيــع هــذا الجــزاء عنــد التحقــق 

مــن وجــود المخالفــة التــي تبــرر توقيعــه. 

ــي  ــص القانون ــن عناصــر خمســة هــي: الن ــون م ــة تتك ــرى الباحــث أن المســؤولية القانوني ــا ســبق ي ــى م ــا عل وترتيبً
ــة المختصــة التــي تتحقــق مــن وجــود  ــة، والضــرر، والجــزاء، والســلطة القانوني ــة القانوني الموجــب والمحــدد لهــا، والأهلي
المســؤولية وتوقــع الجــزاء الناتــج عنهــا، وهــذه العناصــر لا بــد مــن توافرهــا مجتمعــة للقــول بوجــود مســؤولية قانونيــة فاعلــة، 
وإذا تخلــف عنصــر أو أكثــر منهــا فقــدت المســؤولية القانونيــة قيمتهــا كأداة لتوجيــه ســلوك الأشــخاص القانونيــة العامــة أو 

الخاصــة علــى الســواء.

ويــرى الباحــث أن المســؤولية القانونيــة هــي: الجــزاء القانونــي الموقــع مــن قبــل ســلطة مختصــة علــى شــخص يتمتــع 
بالأهليــة عنــد وقــوع ضــرر ناتــج عــن قيامــه أو امتناعــه عــن عمــل مــا. 

والتعريــف الســابق يشــمل جميــع أشــخاص القانــون ســواء أكانــوا طبيعييــن أو اعتبارييــن، ومــن ثــم فــإن الدولــة يمكــن 
ــة لا يمكــن إخضاعهــا  أن تكــون محــلا للمســؤولية القانونيــة كشــخص اعتبــاري، بخــلاف مــا يعتقــده البعــض مــن أن الدول
ــن  ــع م ــلا مان ــا ف ــي جانبه ــؤولية ف ــذه المس ــرر ه ــون يق ــإذا كان القان ــا )20(، ف ــال موظفيه ــن أفع ــة ، إلا ع ــؤولية المدني للمس

تطبيقهــا، والأمــر فــي النهايــة يعــود إلــى الســلطة المختصــة بإقرارهــا وتوقيــع الجــزاء الــلازم عنــد ثبوتهــا. 

وتبنــي المفهــوم الســابق للمســؤولية القانونيــة – فيمــا يــرى الباحــث – يخالــف أيضًــا مــا يقــرره البعــض مــن أن تنظيــم 
المســؤولية الدوليــة يخضــع لأحــكام القانــون الدولــي بعيــداً عــن  قواعــد القانــون الوطنــي)21( ؛ إذ إن المســؤولية يمكــن إقرارهــا 
اســتنادا إلــى أي نــص قانونــي، ســواء أكان هــذا النــص جــزءا مــن قواعــد القانــون الداخلــي، أم ضمــن قواعــد القانــون الدولــي 
ــة جــزءا مــن قواعــد  ــة الدولي ــح القاعــدة القانوني ــق تصب ــق عليهــا، إذ بعــد التصدي ــرة والتصدي ــرار هــذه الأخي ــم إق طالمــا ت
ــون يمكــن أن يكــون محــلا  ــل أي شــخص مــن أشــخاص القان ــاع مــن قب ــإن أي عمــل أو امتن ــم ف ــي، ومــن ث ــون الداخل القان

للمســؤولية القانونيــة وفــق قواعــد القانــون بمعناهــا العــام داخليــة كانــت أو دوليــة اســتوفت شــروط نفاذهــا داخليًــا.

ويؤكد الباحث من خلال التعريف السابق أن المسؤولية القانونية يتعين لإقرارها وجود سلطة قانونية مختصة بإقرارها، 
وضرر حقيقي أو محتمل يترتب على امتناع أو فعل شخص يتمتع بأهلية قانونية تؤهله لتحمل هذه المسؤولية، وأقصد بالضرر 

الحقيقي الضرر المباشر والحال، أما الضرر المحتمل فقد يكون ناتجا عن فوات منفعة حقيقية ومعتبرة قانوناً.   

توجد نظريتان لإقرار مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها : إحداها النظرية الشخصية يعتد فيها القانون بالظروف الشخصية لمرتكب الضرر   20
والتي توصف بالخطأ المميز ذلك أن يكون بالغا عاقلا مريدا أو على الأقل – متقوقعا حدوث ضرر للغير ، ولقد اعتنق هذه النظرية النظام 

القانوني الفرنسي : م/1282 مدني ، يراجع د. محمود جلال حمزة ، رسالة دكتوراه في العمل غير المشروع ، الجزائر ، 1985م ، ص 52 ، 
وفي مصر م/163 ، م/173 مدنى ، وفي أمريكا The Tort Law 1970”” يراجع 

.Crisoffel, Health and the Law, New York, 1982, p.319
والأخرى النظرية الموضوعية التي لا تعتد بالظروف الشخصية لفاعل الضرر فمتى وقع الضرر يصبح فاعلا مسؤولا بالتعويض سواء أكان مميزًا 

أو غير مميز، ومن ثم تعد هذه النظرية توسعا في مفهوم المسؤولية وأخذ بهذه النظرية المشرع الإنجليزي، يراجع 
.The Tort Act, 1977. See Smith and Keenan, English Law, London, 1979, p.316

نصت م/3 من تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين على أن » وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا » أمر يحكمه   21
القانوني الدولي ، ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه مشروع في القانون الداخلي ، يراجع تقرير لجنة القانون الدولي في 

دورتها الثالثة والخمسين ص 31 وما بعدها .
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خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

الفرع الثاني

 التمييز بين المساعدة القضائية والقانونية 

بــادئ ذي بــدء أشــير إلــى أنــه لا يوجــد اســتخدام أو تعريــف واضــح وصريــح لمصطلــح » المســاعدة القانونيــة » فــي كل 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر فــي إطــار النصــوص القانونيــة أو الاتجاهــات الفقهيــة المختلفــة، إذ تــم الاســتعاضة 

عــن هــذا المصطلــح بمصطلــح » المســاعدة القضائيــة«)22(.

ــم الآن مــن وبــاء كورونــا، إذ  وتحتــل المســاعدة القانونيــة فــي الوقــت الحالــي أهميــة بالغــة فــي ظــل مــا يعيشــه العال
ارتفعــت الجرائــم القائمــة علــى نــوع الجنــس والعنــف الأســرى إلــى معــدلات غيــر مســبوقة هــذا مــن ناحيــة.

 ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أغلــب الحكومــات الوطنيــة لــم تتخــذ تدابيــر واضحــة فــي هــذا الشــأن، فضــلًا عــن الاختــلال 
ــذي مــن المحتمــل أن يســتمر فــي المســتقبل المنظــور فــي  الواســع بيــن النظــم القضائيــة ووكالات المســاعدة القانونيــة، وال
ضــوء الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن تزايــد العزلــة الاجتماعيــة الإلزاميــة)23( التــي تضطــر معظــم الــدول إلــى اللجــوء 

إليهــا للحــد مــن تفاقــم انتشــار هــذا الوبــاء.

ــة » ؛  ــة » عــن » المســاعدة القضائي ــوم المســاعدة القانوني ــز »مفه ــي تميي ــة ف ــة الســابقة ورغب ــن الأهمي ــا م وانطلاقً
أعــرض فيمــا يلــي لمفهــوم المســاعدة القضائيــة فــي كل مــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، والفقــه والقانــون المقــارن، 

ثــم إلــى تعريــف المســاعدة القانونيــة وصــولًا إلــى وضــع تعريــف واضــح ومميــز لهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولا: مفهوم المساعدة القضائية في مصر 

وردت المســاعدة القضائيــة بمفاهيــم متعــددة يمكــن اســتنباطها مــن النصــوص الدســتورية والقانونيــة وآراء الفقــه علــى 
النحــو الآتــي: 

»حــق دســتوري لتمكيــن الشــخص مــن ممارســة حريتــه«، يمكــن اســتنباط هــذا المعنــى للمســاعدة القضائيــة مــن 1- 
ــار حــق الشــخص فــي  ــي، إذ إنهــا بعــد أن أقــرّت اعتب خــلال مــا ورد بنــص م/54 مــن الدســتور المصــري الحال
الحريــة مــن الحقــوق الدســتورية الواجــب صيانتهــا وعــدم المســاس بهــا، أقــرت حــق كل شــخص تقيــد حريتــه أن 
يتصــل بمحاميــه فــورا، وألا يبــدأ التحقيــق معــه إلا فــي حضــور محاميــة، وإذا لــم يكــن لــه محــام ينــدب محــام لــه)24( 

.

» وســيلة لتمكيــن غيــر القادريــن ماليًــا مــن ممارســة حقهــم الدســتوري فــي التقاضــي والدفــاع عــن حقوقهــم«، 2- 
وهــذا المعنــى يمكــن اســتنباطه مــن نــص م/98 مــن الدســتور المصــري الحالــي والتــي اعتبــرت حــق الشــخص 
ــت  ــا، وأحال ــن التمســك به ــي يتعي ــة الت ــوق الدســتورية الأصيل ــن الحق ــة م ــة أو وكال ــاع عــن نفســه أصال ــي الدف ف
إلــى القانــون لضمــان تمكيــن غيــر القادريــن ماليــا مــن الوصــول إلــى ســاحات القضــاء مــن أجــل الحصــول علــى 

ظهر نظام المساعدة القضائية لأول مرة في فرنسا بمقتضى مرسوم 16/22/1790م ، ثم بعد ذلك صدر أول قانون متكامل لتنظيم المساعدة   22
القضائية وذلك بتاريخ 22/1/1851 الذي بموجبه تكفلت الدولة بتقديم الرعاية القضائية للمواطنين الذين لا قدرة لهم على أداء الرسوم 

القضائية أو أداء الاتعاب للمحامي ، وبذلك يتحقق مبدأ المساواة القانونية الذي نادت به الثورة الفرنسية عام 1789م

 Raleigh D . Kalbfleisch, The Impact of COVID 19 Pandemic on Legal Services, on March 13, 2020, the  23
 White House issued a Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus
Disease )COVID-19( Outbreak, known as SARS-CoV-2 )”the virus“( P.5, See in https://verfassungsblog.de/

 impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-survey

يراجع نص م/45 من الدستور المصري الحالي لعام 2014م.  24
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

حقوقهــم والدفــاع عنهــا)25(

ولقــد تبنــى قانــون المحامــاة المصــري المفهــوم الســابق، إلا أنــه توســع فــي بيــان الوســائل المســتخدمة لتمكيــن غيــر 
القادريــن مــن التقاضــي، وأضــاف إليهــا إعطــاء المشــورة القانونيــة وصياغــة العقــود، مــن خــلال إنشــاء مكاتــب للمســاعدة 

ــة)26(. القضائي

» الإعفــاء مــن الرســوم القضائيــة لمــن يعجــز عــن أدائهــا « ، ورد هــذا المعنــى للمســاعدة القضائية بقانون الرســوم 3- 
القضائيــة ورســوم التوثيــق المصــري؛ إذ قــرر إعفــاء كل مــن يثبــت عجــزه عــن دفــع الرســوم القضائيــة كلهــا أو 
 بعضهــا)27( ، ومــن ثــم فهــي » نظــام قانوني بمقتضاه يعفى الشــخص من دفع الرســوم القضائيــة إذا كان معوزا«)28( .

ثانيا: مفهوم المساعدة القضائية في المملكة العربية السعودية 

1- » المســاعدة القضائيــة عنصــر مــن عناصــر كفالــة الحــق فــي التقاضــي«، يمكــن اســتنباط هــذا المعنــى مــن نــص المــادة 
ــاوي  ــول بالتس ــن أن » حــق التقاضــي مكف ــه م ــا قررت ــة فيم ــي المملك ــم ف ــام الأساســي للحك ــن النظ ــن م ــابعة والأربعي الس
للمواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة، ويبيــن النظــام الإجــراءات اللازمــة لذلــك«)29( ؛ إذ إن كفالــة حــق التقاضــي يفتــرض واقــع 
تمكيــن الجميــع وعلــى قــدم المســاواة مــن الوصــول إلــى العدالــة، ومــن ثــم فــإن وجــود طائفــة مــن النــاس لا يمتلكــون القــدرة 

الماديــة أو الجســدية للوصــول إلــى ســاحات القضــاء، يســتوجب التدخــل لكفالــة هــذا الحــق وفــق النــص الســابق.

ولكــن مــا يثيــر الدهشــة حقــا أنــه لــم يصــدر إلــى الآن فــي المملكــة نــص قانونــي يبيــن آليــة تقديــم المســاعدة القضائيــة 
أو تعييــن أو نــدب محاميــن للدفــاع عــن غيــر القادريــن فــي المملكــة، ولعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى تبنــي المملكــة المنهــج 
ــى حقوقهــم  ــى الحصــول عل ــع عل ــدرة الجمي ــي ق ــة التقاضــي لا تعن ــة التقاضــي، إلا أن مجاني ــى مجاني ــم عل الإســلامي القائ
القانونيــة دون حاجــة إلــى مســاعدة؛ فبمجــرد الولــوج إلــى ســاحات القضــاء أو رفــع دعــوى قضائيــة لا يعنــي البتــة إمكانيــة 

الحصــول علــى الحقــوق موضــوع هــذه الدعــاوى.

ــرض  ــعودي)30(  ليف ــة الس ــف القضائي ــام التكالي ــرًا نظ ــه صــدر مؤخ ــا أن ــا علمن ــا إذا م ــى تمامً ــابقة تتلاش ــة الس والعل
رســومًا قضائيــة علــى أنــواع محــددة مــن القضايــا؛ بغــرض الحــد مــن الدعــاوى الكيديــة والصوريــة وتوجيــه المتقاضيــن 

ــح)31(. ــى الصل إل

يراجع نص م/ 198 من الدستور المصري الحالي لعام 2014م.   25

نصت م/93 من قانون المحاماة المصري على أن “ تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير   26
القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كل منها. وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة 

العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود. ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين 
بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.”، ونصت م/ 94 منه أيضا على أنه » مع عدم الإخلال بحكم المادة 

السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفائه من الرسوم القضائية لإعساره، ويقوم المحامي المنتدب 
بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه«. يراجع قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وفقا لآخر التعديلات بالقانون 

147 لسنة 2019م.  

نصت م/23 تحت عنوان “ الفصل السابع “ المتعلق “ بالإعفاء من الرسوم “ أنه” يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه   27
عن دفعها ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها ، ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير 

ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم يراجع 
قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المصري رقم 90 لسنة 1944 المنشور في الوقائع المصرية العدد 88 في 24 يوليو 

1944م.

د. سيد أحمد محمود ، أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005، ص 1106.  28

يراجع النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،   29

يراجع نظام التكاليف القضائية السعودي صادر م/16 وتاريخ 30/1/1443هـ  30

يراجع مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي بتاريخ 4/1443هـ الموافق 11/2021م  31
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الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

ــة بالمســاعدة  ــة الأمــور المتعلق ــا ينظــم كاف ــا أن نوجــه الدعــوة للمنظــم الســعودي كــي يصــدر قانونً ــا يتعيــن علين وهن
ــا  ــا موضوعيً ــاء منه ــة والإعف ــوم القضائي ــة بالرس ــائل المتعلق ــط المس ــم فق ــة نظ ــف القضائي ــام التكالي ــة، إذ إن نظ القضائي
بحســب نــوع الدعــوى )32(، وشــخصياً بالنســبة لفئــات محــددة مثــل المســجونين والموقوفيــن، والعمــال، فالظــروف الاقتصاديــة 
ــم  ــل تقدي ــة تعرق ــن قواعــد قانوني ــا صــدر م ــي م ــى إعــادة النظــر ف ــع إل ــم الآن تدعــو الجمي ــا العال ــر به ــي يم ــة الت والوبائي

ــن)33(.   ــر القادري ــة لغي المســاعدات القضائي

2- » نظــام لتمكيــن الفقــراء مــن حمايــة حقوقهــم وفــق مبــدأ المســاواة أمــام العدالــة » ، والمســاعدة القضائيــة بهــذا المعنــى 
تهــدف إلــى إزالــة كافــة العراقيــل أمــام بعــض الفئــات الاجتماعيــة غيــر القــادرة )34(.

3- » وســيلة مجانيــة إلكترونيــة للتقاضــي« ، ســارت المملكــة علــى نهــج عــدد غيــر قليــل مــن دول العالــم التــي اعتمــدت 
وســائل التقاضــي الإلكترونيــة، فــي ظــل وبــاء كورونــا كبديــل لإجــراءات التقاضــي العاديــة ، فــلا وجــود لرســوم قضائيــة 

ــا)35(. يســددها الأشــخاص الطبيعيــون أو الاعتباريــون ســعوديون أو غيرهــم لرفــع دعواهــم إلكتروني

ويبقــى التســاؤل قائمًــا مــن الناحيــة القانونيــة، فــإذا كان التقاضــي فــي المملكــة الآن إلكترونيًــا، ولا يســدد عنــه رســومًا 
ــراءات  ــة للإج ــد قانوني ــود قواع ــن وج ــة م ــا الحكم ــة؟ وم ــف القضائي ــام للتكالي ــود نظ ــن وج ــة إذن م ــا الحكم ــة، فم قضائي
القضائيــة العاديــة؟ لــذا أطالــب المنظــم الســعودي وعلــى وجــه الســرعة بضــرورة تعديــل نظــام المرافعــات الشــرعية ليتواكــب 
مــع هــذا التوجــه، وتعديــل نظــام التكاليــف القضائيــة أو إلغائــه؛ إذ مــا الحكمــة مــن وجــود نظــام للتكاليــف القضائيــة ولا مجــال 

لتطبيقــه فــي الواقــع العملــي.

 ثالثا: المساعدة القضائية في الفقه والقانون المقارن)33( 

» تمكيــن الفئــات المســتحقة مــن الوصــول مجانًــا للعدالــة « ، المســاعدة القضائيــة بهــذا المعنــى تهــدف 1- 

نصت المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية السعودي على أنه “ تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم،   32
فيما عدا ما يأتي 1- الدعاوى الجزائية العامة ، والدعاوى التأديبية ، والطلبات المتعلقة بها . 2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم 

الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض و طلب التماس إعادة النظر. 3-الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم 4- الدعاوى والطلبات 
المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 
6- الإنهاءان وما يتعلق بها من طلبات » المادة الثانية عشرة )1- فيما طلب النقض و طلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف 

القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلهما وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة 2- يمهل طالب النقض 
وطالب التماس إعادة النظر مدة )ثلاثين( يوما من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم 

بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائيا

يراجع ما ورد بنص  المادة الرابعة عشرة  من  مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي فيما قرره من أنه “ مع مراعاة ما   33
تقضي به المادة ) السادسة عشرة ( و) السابعة عشرة( من النظام ، تعد الحالات الآتية من حالات الإعفاء : 1- إذا كانت الدعوى بطلب إثبات 
إعسار . 2- إذا قدم المدعي – في اليوم التالي لتاريخ الشطب لأول مرة – طلب السير في الدعوى بعذر مقبول؛ يعفى من التكاليف الإضافية 
المنصوص عليها في )المادة الرابعة( من النظام. 3- إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ 

صدور الأمر بالتنفيذ.4- إذا انقطعت الخصومة بسبب من الأسباب المحددة نظاما، وكذلك ما ورد بنص المادة السابعة عشرة من نظام التكاليف 
القضائية » مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على 

الفئات الآتية: 1- المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم 
أو عليهم. 2- العمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل 3- الوزارات 

والأجهزة الحكومية وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك(

د. رضا أحمد المزغني ، اللجوء إلى العدالة المجانية والمساعدة ، مقال في كتاب » القضاء والعدالة ، ج1 ، الرياض ، جامعة نايف العربية   34
للعوم الأمنية ، 2006، ص 251 .

عبد الرحمن يوسف الدوسري ، أثر المساعدة القضائية في تحقيق العدالة ، رسالة ماجستير في التشريع الجنائي ، جامعة نايف العربية للعوم   35
الأمنية ، 2009م ، ص 16.

يختلف اسم المساعدة القضائية من دولة إلى دولة أخرى فتسمى في بعض الدول الإعانة العدلية كما هو الحال في تونس وتسمى في دول   36
أخرى بالإعانة القضائية أو المعونة القضائية أو الإسعاف القضائي ، يراجع بن عيسى المكاوي ، المساعدة القضائية بين مجانية الدفاع وأداء 

الأتعاب في القانون المغربي والمقارن ، بحث مقدم للمؤتمر الوطني المغربي رقم 28 ، بعنوان مرسوم أتعاب المساعدة القضائية ، وجدة ، 
8-6 يونيو 2013م ، المغرب ، ص4.
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

ــة)37(؛ فــلا ينبغــي أن  ــى اســتيفاء حقوقهــم القانوني ــة وصــولا إل ــة أشــكال الدعــم لهــذه الفئ ــم كاف ــى تقدي إل
تكــون ســاحات القضــاء كالمحــال التجاريــة يرتادهــا مــن يدفــع أكثــر ويحصــل علــى خدماتهــا مــن يســتطع 

الوفــاء بمتطلباتهــا الماليــة)38(. 

ولقــد تبنــى النظــام القانونــي الفرنســي والمغربــي والقانــون العربــي الاسترشــادي المعنــى الســابق مقــررا أن المســاعدة 
القضائيــة ينبغــي توفيرهــا لمــن لا يتوافــر لديــه المــوارد الماليــة الكافيــة للتقاضــي)39( ؛ مــن خــلال مــا يتــم إقــراره مــن قبــل 

المشــرع لمصلحــة هــذه الفئــات )40(، وأيــا كانــت صفتهــم فــي الدعــوى)41(.

2- » صــورة مــن صــور الحــق الدســتوري فــي الحصــول علــى المعلومــة«، ومقتضــى هــذا المفهــوم فــإن الحصــول علــى 
المســاعدة القضائيــة يعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن حــق الإنســان فــي الحصــول علــى المعلومــات كافــة، ومــن بينهــا المعلومــات 

القانونيــة التــي يحتاجهــا لاقتضــاء حقــه)42(.

» مــا يقــوم بــه المحامــي مــن خدمــات قانونيــة لصالــح الفقــراء بــذات العنايــة التــي يوليهــا لغيرهــم مــن 2- 
عملائــه« ، والمســاعدة القضائيــة بهــذا المعنــى تدخــل فــي إطــار الالتــزام الشــخصي للمحامــي بالمشــاركة 

مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة)43(.

» التــزام حكومــي بتوفيــر المــوارد الماليــة لتمكيــن غيــر القادريــن مــن الحصــول علــى الخدمــات 3- 
القانونيــة«؛ والمســاعدة القضائيــة وفــق هــذا المفهــوم لا تتوقــف عنــد مجــرد ســن التشــريعات اللازمــة 
لتمكيــن هــؤلاء مــن ممارســة حقهــم فــي التقاضــي؛ بــل تتعــدى ذلــك لتوفــر جميــع الاعتمــادات الماليــة 
اللازمــة لتفعيــل هــذا الالتــزام وإيصــال الخدمــة إلــى مســتحقيها)44(، بحيــث تكفــل الدولــة لغيــر القادريــن 

محمد أحمد عبد الله ، مبدأ المساعدة القضائية وأثرها في المحاكم العادلة بين القانون السوداني والقانون المقارن ، مقال منشور على موقع    37
. http://www.htlalia.com Guide pratiques Genevois, Assistance juridique , Javier 2011, P.4

د. عبد الحليم بن مشري ، كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد التاسع ، مخبر أثر الاجتهاد   38
القضائي على حركة التشريع ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  الجزائر، ص36 ، وقريب من هذا المعنى تعريف المساعدة القضائية  المعتمد 

من مجلس وزراء العدل العرب في دورته 24 ، القرار رقم 746، الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2008

نص المرسوم الملكي المغربي الصادر في نوفمبر 1/11/1966م في الفصل 121 منه على أنه » يكون التقاضي مجانيا في الحالات   39
المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على الموارد المالية الكافية للتقاضي » ، وهو ما أكده مشروع التنظيم القضائي المغربي مقررا  أن« 
التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على الموارد الكافية للتقاضي«، وهو نفس الموقف في فرنسا بعد تعديل 

1982 بموجب القانون 1183/82 ؛ إذ أصبحت تمنح المساعدة القانونية لكل الأشخاص غير القادرين على دفع المصروفات القضائية ، 
المتضمنة حقوق الدمغة ورسوم التسجيل وأتعاب المحامين والخبراء وغيرهم ممن تندبهم المحكمة ، كما تشمل أتعاب أعوان القضاة من 

محضرين وكتبة ومترجمين وشهود وغيرهم ممن تتطلب الإجراءات تدخلهم وتشمل كل المصاريف المتعلقة بتنقلهم وغير ذلك ونشير إلى 
أن الإعفاء من المصاريف القضائية في فرنسا قد يكون إعفاءه كليا تتحمل الخزينة أعباءه ، أو إعفاء جزئيا يتقاسمه المساعد قضائيا والخزينة 

العامة .
1.Ministère de la justice, Demande d’aide juridictionnelle, imp Adin Msium, 2004, P يراجع

وكذلك ما ورد بنص المادة الأولى من القانون العربي الإسترشادي للمساعدة القضائية مقررًا أن المقصود بها » الإعفاء من الرسوم والمصروفات 
القضائية أو دفعها كلها أو بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها، كما تشمل انتداب محام«، يراجع القانون العربي الإسترشادي للمساعدة 

القضائية، المعتمد من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دورته 24، القرار رقم 746، الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2008.

إدريس العبدلاوي ، و مأمون الكزبري ، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي ، مطابع دار القلم ، بيروت ، لبنان ، 1971.، ص   40
.283

محمد القادوري ، المساعدة القضائية ، مجلة رسالة المحاماة ، العدد 2 ، ص 4.  41

يراجع الدستور المغربي ، الباب الثاني “الحريات والحقوق الأساسية” ، ويلاحظ هنا تبني المشرع الدستوري المغربي فيما يتعلق بتكييف   42
الحق في المساعدة القضائية معنى أعمق من مجرد تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.

يراجع المبادئ أساسية بشأن دور المحامين  التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من   43
27/8 إلى 7 سبتمبر 1990م.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   44
المفوض السامي 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
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ــة للدفــاع عــن حقوقــه)45(. ــا إعانــة عدلي مالي

ــوداً 4-  ــدور وج ــى ت ــذا المعن ــة به ــاعدة القضائي ــه«، والمس ــاء نظــر قضيت ــة أثن ــم بجريم ــكل مته » حــق ل
وعدمــا حــول حقــوق المتهــم أثنــاء محاكمتــه عــن جريمــة مــا، وفــي حــال عــدم اســتطاعته تكليــف محــام 

ــه)46(.      للدفــاع عن

رابعاً: التعريف بالمساعدة القانونية:

مــن بيــن التعريفــات القليلــة للمســاعدة القانونيــة، مــا ذهبــت إليــه المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامين 
عــن مجلــس حقــوق الإنســان؛ إذ عرفتهــا بأنهــا » عنصــر أساســي فــي أي نظــام قضائــي يتمتــع بالإنصــاف والكفــاءة وقائمًــا 
ــع بهــا ، ومنهــا الحــق فــي  ــون، إذ إنهــا حــق وشــرط أساســي لممارســة عــدد مــن حقــوق الإنســان والتمت ــى ســيادة القان عل
محاكمــة عادلــة، والحــق فــي الحصــول علــى إنصــاف فعــال، بمــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى إقامــة العــدل وتزايــد ثقــة البشــر 

فــي القضــاء)47(.

وعرفها تقرير الأمم المتحدة بأنها » تقديم الاستشارة بتكلفة رمزية أو مجانية للشخص المعني بهذه الاستشارة)48(.

خامسا: التمييز بين المساعدة القانونية والقضائية    

يــرى الباحــث أن هنــاك خلطــا شــديدا بيــن مصطلــح » المســاعدة القانونيــة “، و« المســاعدة القضائيــة “، إذ إنــه رغــم 
ــة  ــة الوظيف ــن ممارس ــا وبي ــط بينه ــث أن تخل ــا تلب ــا م ــة، إلا أنه ــاعدة القانوني ــوم المس ــة لمفه ــات قليل ــليم بوجــود تعريف التس

ــة. القضائي

ــى،  ــرة صــورة مــن الأول ــة، إلا كــون الأخي ــة والقضائي ــن مفهــوم المســاعدة القانوني ولا أرى وجــود تــلازم حتمــي بي
ــر اتســاعًا. ــة ينبغــي أن تأخــذ مفهومــا أكث وفرعــا مــن فروعهــا؛ فالمســاعدة القانوني

  فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تقديــم الــدورات التدريبيــة القانونيــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص، أو تقديــم 
الاستشــارات القانونيــة فــي مجــال صياغــة العقــود، أو مســاعدة المســتثمرين فــي إجــراءات تســجيل شــركاتهم والتعامــل مــع 
الإجــراءات الحكوميــة الطويلــة، جميعهــا لا يمكــن القــول بأنهــا تدخــل فــي مضمــون » المســاعدة القضائيــة “، ولكنهــا بــلا 

شــك تعــد مــن قبيــل »المســاعدة القانونيــة«.

والمســاعدة القانونيــة يتعيــن ألا تنحصــر فيمــا يقــدم لفئــة معينــة مــن غيــر القادريــن لتكــون حكــرًا عليهــم، أو يتــم تضييــق 
نطاقهــا بحــدود ضيقــة تنحصــر فــي مجــرد الولــوج إلــى ســاحات القضــاء؛ بــل يتعيــن أن تكــون متاحــة لجميــع فئــات المجتمــع 
مــع جــواز تقريــر معاملــة خاصــة للفئــات الأولــى بالرعايــة، وفــق قواعــد قانونيــة واضحــة ومتاحــة للجميــع تبيــن التزامــات 

أطــراف المســاعدة القانونيــة.

يراجع ما نصت عليه م/13/1 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر ، 23 مايو 2004 ، تونس.  45

يراجع ما ورد بنص المادة 14/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ورد فيه أن« لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر   46
في قضيته ، وعلى المساواة التامة بالضمانات وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة ، كلما كانت مصلحة العدالة 

تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه ، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر. العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22000د21( ، تاريخ 

16/12/1966، ونفذ اعتبارا من 23 مارس 1976م

يراجع تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ، غابرييلا كنون ، مجلس حقوق الإنسان الدورة الثالثة والعشرين البند 3   47
من جدول الأعمال بعنوان “ تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما في ذلك الحق 

في التنمية ،15/3/2013م، ص 6 ـ، ص 7 ، 23 ، 25.

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/index.html?ref=menuside يراجع تقرير الأمم المتحدة في   48
هذا الشأن 

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/index.html?ref=menuside
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ومن ثم فإن المساعدة القانونية تفرض وجود العديد من الضوابط لضمان فاعليتها على النحو الآتي: 

وضع نصوص دستورية وتشريعية واضحة لتفعيل المساعدة القانونية بمعناها العام.  -1

تحديــد المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة؛ إذ لا يتصــور أن تكــون مشــاعًا بيــن مؤسســات الدولــة المختلفــة، أو   -2
ــة بهــذا المجــال. ــة العامل ــة، أو المؤسســات الاجتماعي ــة المهني ــات القانوني ــى النقاب مقصــورة عل

وضع جزاءات وعقوبات واضحة للإخلال بالتزام تقديم المساعدة القانونية.  -3

إتاحة المساعدة القانونية للجميع مع إمكانية إقرار معاملة قانونية للفئات الأكثر احتياجًا.  -4

يتعيــن الابتعــاد عــن فكــرة تقديــم المســاعدة القانونيــة بالمجــان، إذ يلــزم علــى الدولــة بمفردهــا أو بالاشــتراك مــع   -5
مؤسســات اجتماعيــة مانحــة، أن تتحمــل تكلفــة تقديــم المســاعدة القانونيــة لضمــان تقديــم خدمــة متميــزة لعــدة أســباب 
منهــا انخفــاض ثقافــة التطــوع أو التبــرع لــدى العديــد مــن المجتمعــات، كمــا أن الخدمــات المجانيــة فــي الغالــب مــا 

تجلــب أشــخاصا غيــر مؤهليــن يقدمــون خدمــات رديئــة.

وانطلاقـًـا ممــا ســبق يمكــن لــي تعريــف المســاعدة القانونيــة بأنهــا: التــزام قانونــي يمُكّــن جميــع أشــخاص المجتمــع مــن 
الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة وفاعليــة، مــع إمكانيــة إقــرار معاملــة متميــزة للأشــخاص الأولــى بالرعايــة.

ومــن خــلال التعريــف الســابق يؤكــد الباحــث علــى ضــرورة توافــر الضوابــط الســابقة مــن وجــود نــص قانونــي ملــزم 
ــا أي كان  ــد الإخــلال بتقديمه ــة أو جــزاء عن ــا، ويضــع عقوب ــات المختصــة بتقديمه ــة يحــدد الجه ــم المســاعدة القانوني بتقدي
هــذا الإخــلال، مــع ضــرورة أن تكــون تلــك الخدمــات ســهلة وفاعلــة ســواء أكانــت بمقابــل أم دون مقابــل ، وســواء أكانــت 
ــم  ــي تقدي ــرر ف ــز المب ــة التميي ــع إمكاني ــك م ــارض ذل ــاحاته، ولا يتع ــن س ــة ع ــاء أم خارج ــق القض ــق بمرف ــات تتعل خدم
الخدمــة للأشــخاص الأولــى بالرعايــة ســواء أكانــوا كذلــك لظــروف اقتصاديــة أو مرضيــة، أو كونهــم مقيــدي الحريــة داخــل 

ــة.   المؤسســات العقابي

ــا  ــل عبئه ــمح بتحمي ــا ؛ إذ تس ــي إقراره ــة ف ــات الحديث ــع الاتجاه ــق م ــابق تتف ــو الس ــى النح ــة عل ــاعدة القانوني والمس
لأشــخاص القانــون العــام أو الخــاص، أو بالمشــاركة فيمــا بينهمــا، ولا غضاضــة فــي ذلــك ؛ إذ ســيكفل النــص القانونــي تحديــد 

المســؤولية والجــزاء المترتــب علــى الإخــلال بهــا )49(. 

 واســتكمالًا للجوانــب التــي التــزم الباحــث بوضــع تعريــف واضــح لهــا يمكــن تعريــف المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة 
ــوع ضــرر  ــد وق ــة عن ــع بالأهلي ــى شــخص يتمت ــل ســلطة مختصــة عل ــن قب ــع م ــي الموق ــا: الجــزاء القانون ــة بأنه القانوني
ناتــج عــن إخلالــه بالتزامــه القانونــي بتمكيــن جميــع أشــخاص المجتمــع مــن الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة 

وفاعليــة.

 Daniel Amelang, ”Coronavirus in Spain: Police Going Too Far and  Judicial Protections Being Eroded“,  49
 liberties.eu, 1st April 2020; ”Los jueces amenazan a Lesmes: o en 24 horas les data de autoprotección o

 cerrarán juzgados de guardia“, Europapress.en, 18 March 2020; ”CEPEJ Declaration. Lessons learnt and
 challenges faced by the judiciary during and after the COVID-19 pandemic“, CEPEJ, Ad hoc virtual CEPEJ

 plenary meeting, Strasbourg, 10 June 2020.  ”CEPEJ Declaration. Lessons learnt and challenges faced by
 the judiciary during and after the COVID-19 pandemic“, CEPEJ, Ad hoc virtual CEPEJ plenary meeting,

.Strasbourg, 10 June 2020
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خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

المطلب الثاني 

 المقصود بالأمراض الوبائية

بيــان المقصــود بمصطلــح الأمــراض الوبائيــة يســتلزم بحــث معنــاه لغــة، وفــي الاصطــلاح الطبــي، وكذلــك البحــث عــن 
تعريــف قانونــي لــه، وهــذا مــا ســنعرضه فيمــا يلــي:

أولا: الأمراض الوبائية لغة:

الوبــاء فــي اللغــة يأتــي مــن الفعــل وبئــت، ويقــال وبئــت الأرض وبــأ أو وبــاءً و أوبــأت والجمــع الأوبــاء، ويأتــي علــى 
عــدة معانــي منهــا مــا يلــي: 

المرض العام، أي المرض الذي يصيب عددا كبيرا من الناس )50(  -1

كثرة الأمراض)51(  -2

المرض الذي يأتي لوقت معلوم)52(  -3

الطاعون ، أي المرض الذي يسبب كثرة الموت )53(  -4

فساد يعرض للهواء لأسباب سماوية أو أرضية كالماء الآسن والجيف الكثيرة)54(.  -5

الجائحة : اسم لكل ما يجيح أو يصيب الإنسان وينقصه »)55( وهي المصيبة المتأصلة التي تجتاح الرجل في ماله كله،   -6
وقد تعني الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال، أو ما لا يستطاع دفعه كالريح والبرد والجيش)56(.

7-  الموت الذريع، ويطلق أيضا على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض)57( ، وقد يعني الهلاك)58(.

ــال:  ــر: الســقم وهــو ضــد الصحــة، ويق ــاء بالمــرض، ويقصــد بالأخي ــاط مفهــوم الوب ويتضــح مــن النصــوص الســابقة ارتب

محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، تحقيق محمد كمال الدين الأدهمي ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ، مصر ، 2020م،   50
ص190 ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية – 

بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1421 هـ - 2000 م )10/566(. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقي، لسان العرب، دار صادر – بيروت، لبنان، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ. 

عياض موسى عياض اليحصبي السبتي المالكي أبو الفضل ، مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، دار التراث ، 1333هـ ، القاهرة ، مصر ،   51
.)2/277(

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية ، إحياء التراث العربي ، القاهرة ، مصر ، 2002م ص 101 .  52

عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه ابن المرزبان،  تصحيح الفصيح وشرحه ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، مصر ، 2004 م،   53
ص 185.

بيدي ، مجموعة من المحققين ،  دار الهداية  ، القاهرة ، مصر ،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقبّ بمرتضى، الزَّ  54
دون سنة نشر، 1/487 .    

يراجع حكم ديوان المظالم رقم 5 / ت/ 1 لسنة 1417هـ  55

جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، لسان العرب ، مرجع سابق ، )2/431( ، ويراجع د. أحمد شحادة الزعبي ، د. عامر   56
الكسواني ، » وضع الجوائح في الفقه والقانون الأردني والكويتي » ، ص 315 ، مجلة الحقوق ، العدد )3( لسنة 2014م ، وهنا يقول بن 

تيمية الجائحة » الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد مثل البرد والريح والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذلك ، يراجع لابن 
تيمية تقي الدين أحمد ، مجموعة الفتاوى ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة الأولى ، دون سنة نشر ، 30/278.

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، شرح النووي على مسلم ، الطبعة: الثانية، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، لبنان   57
1392هـ ، 9/150.

يرازيُّ الحَنفَيُّ المشهورُ بالمُظْهِري )ت 727 هـ( ، تحقيق ودراسة:  يْداَنيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّ الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ  58
لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب ، دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية ، 

الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م المفاتيح شرح المصابيح ، المظهر الشيرازي )4/543(.
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مرضتــه تمريضــا، إذا قمــت عليــه فــي مرضــه ، والمــرض حالــة خارجــة عــن الطبــع ، ضــارة بالفعــل ، ويعلــم مــن هــذا أن 
الآلام والأورام أعــراض عــن المــرض)59(

ثانيا: التعريف الطبي للأمراض الوبائية  

جــاءت التعريفــات الطبيــة للأمــراض الوبائيــة أكثــر دقــة مــن التعريفــات اللغويــة؛ إذ ميــزت بيــن هــذا المصطلــح ومــا 
يتشــابه معــه مــن مصطلحــات أخــرى)60( علــى النحــو الآتــي:  

1- الفاشــية« Outbreak »: زيــادة أعــداد المصابيــن بمــرض معيــن فــي منطقــة جغرافيــة محــددة أو مجتمــع معنــي عــن 
العــدد المتوقــع، وقــد تصنــف حالــة مرضيــة واحــدة فقــط أو عــدد قليــل مــن الحــالات« فاشــية » فــي حــال حدثــت فــي مجتمــع 
يتوقــع غيــاب المــرض فيــه نهائيــا، أو فــي مجتمــع غــاب عنــه المــرض مــدة طويلــة وقــد تظهــر الفاشــية فــي عــدة مجتمعــات 

علــى نحــو متزامــن.

2- الجائحــة« Pandemic”: فتحــدث عندمــا ينتشــر الوبــاء إلــى عــدة بلــدان أو قــارات وعــادة مــا يصــاب عــدد كبيــر مــن 
الســكان الأرض.

3- الأمراض المستجدة: الأمراض المعدية التي ظهرت جديدا ولم تكن معروفة من قبل.

4- الأمــراض المنبعثــة أو المعــاودة: ويقصــد بهــا الأمــراض التــي تعــود إلــى الظهــور بعــد اختفائهــا، وقــد تكــون الأمــراض 
ــم وفيروســات  ــن جراثي ــرض م ــببة للم ــات المس ــة للكائن ــات وراثي ــة لتحــول أو تطــور مورث ــدة نشــأت نتيج ــة الجدي المعدي

وغيرهــا.

5- الوبــاء« Epidemic”  : زيــادة مفاجئــة وســريعة فــي عــدد حــالات المــرض علــى نحــو أعلــى مــن المتوقــع فــي مجتمــع 
معيــن كمــا هــو الحــال مــع الفاشــية، لكنــه يمتــد علــى رقعــة جغرافيــة أوســع)61(.

ــل جائحــة  ــه يمث ــل إن ــط ب ــة فق ــل الأمــراض الوبائي ــا المســتجد لا يعــد مــن قبي ــروس كورون ويتضــح ممــا ســبق أن في
ــم. ــرة حــول العال ــدان ومناطــق كثي ــه ينتشــر حــول بل ــة، إذا إن عالمي

ويمكــن تعريــف مصابــي الأمــراض الوبائيــة قانونًــا بالاســتنباط مــن المفاهيــم الســابقة بأنهــم: الأشــخاص الذيــن تثبــت 
إصابتهــم بمــرض معــد ســريع الانتشــار، لــم يكتشــف لــه عــلاج فعــال بعــد. 

ثالثا: التعريف بفيروس كورونا المستجد

 فيروســات كورونــا فصيلــة كبيــرة مــن الفيروســات التــي تســبب أمراضــا متنوعــة للإنســان كالــزكام )نــزلات البــرد( 
العاديــة، ومتلازمــة كورونــا الشــرق الأوســط التنفســي MERS-COV ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم ســارس 
SARS-COV(؛ ويعــد فيــروس كورونــا المســتجد )SARS- COV( ســلالة جديــدة لــم يســبق تحديدهــا وإصابتهــا للبشــر 

مــن قبــل.

ــبب  ــا 2 المس ــروس كورون ــم » في ــي باس ــروس الحال ــمية الفي ــات تس ــف الفيروس ــة لتصني ــة الدولي ــت اللجن ــد أعلن وق
لمتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم )SARS-COV-2( فــي تاريــخ 2020/2/11م ، وجــاءت التســمية نتيجــة لوجــود 

ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة: مرض ، 7/231.  59

يراجع د. حنان عيسى ملكاوي ، تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي العربي ، نشرية الإلكسو العلمية ، العدد الثاني ،   60
يونيو 2020 ، ص 6، 7

https://www.who.int/ar الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية تم زيارته في 12/1/2022م  61
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ــم  ــاد الوخي ــوي الح ــاب الرئ ــة الالته ــية متلازم ــبب فاش ــذي س ــا ال ــروس كورون ــي وفي ــروس الحال ــن الفي ــي بي ــاط جين ارتب
ــي عــام 2003م)62( . )ســارس( ف

رابعاً: التعريف بالأمراض الوبائية في التشريع المصري

ــم  ــه ل ــة، ولكن ــح الصحي ــة والجوائ ــم 152 لســنة 2021 بشــأن إجــراءات مواجهــة الأوبئ صــدر فــي مصــر قانــون رق
يضــع تعريفــا للمقصــود بالأوبئــة والجوائــح الصحيــة؛ واهتــم بوضــع العديــد مــن القيــود علــى حريــة الأشــخاص فــي التنقــل 

والاجتمــاع والتواجــد فــي أوقــات معينــة)63(. 

ويــرى الباحــث أن مــن حســن الصياغــة التشــريعية للقوانيــن أن تتضمــن تعريفًــا واضحًــا للموضوعــات الــواردة بهــا، 
لإزالــة أي لبــس أو غمــوض يــدور حــول تفســيرها ويؤثــر بالطبــع ســلبا علــى التطبيــق العملــي لهــذه النصــوص، لــذا أطالــب 
ــة والجوائــح  ــاء الصحــي فــي نــص قانــون إجــراءات مواجهــة الأوبئ المشــرع المصــري بإضافــة تعريــف للجائحــة أو الوب

الصحيــة، ولعلــه يعتمــد فــي ذلــك التعريــف الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة. 

خامسًا: التعريف بالأمراض الوبائية في الأنظمة السعودية 

ــخ 23 / 3 / 1423هـــ،  ــم م/11 بتاري ــة الســعودية بالمرســوم الملكــي رق ــة العربي ــي المملك صــدر النظــام الصحــي ف
ونصــت المــادة الثالثــة منــه علــى أنــه » تعمــل الدولــة علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة، كمــا تعُنــى بالصحــة العامــة للمُجتمــع 
بمــا يكفــل العيــش فــي بيئــة صحيــة ســليمة، ويشــمل ذلــك علــى وجــه الخصــوص مــا يأتــي: 6 - حمايــة البــلاد مــن الأوبئــة.«

ونصــت المــادة الرابعــة منــه علــى أنــه » توفــر الدولــة خدمــات الرعايــة الصحيــة للمرضــى)64(...6- مكافحــة الأمــراض 
المعديــة)65( والأوبئة »)66(.

ولقــد أكــدت اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام فــي مادتهــا الأولــى علــى أن » المقصــود بالرعايــة الصحيــة الأوليــة .... 
ــة والحــد مــن انتشــارها«. ــة والمعدي ــة – مكافحــة الأمــراض المســتوطنة الطبي د- التحصيــن ضــد الأمــراض المعدي

ــف واضــح  ــرًا بوضــع تعري ــم كثي ــم يهت ــره المصــري ل ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أن المنظــم الســعودي كنظي
للأمــراض الوبائيــة، واهتــم بالتأكيــد علــى التــزام الدولــة بحمايــة المجتمــع مــن هــذه الأوبئــة واتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة 

للحــد منهــا.

يراجع د. حنان عيسي ملكاوي ، تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي العربي ، مرجع سابق ، ص 6، 7.  62

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر في 29 نوفمبر 2021م.  63

المريض “ الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محدقة بالصحة العمومية ، يراجع اللائحة   64
الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2005 م ، ص 8.

تعني كلمة عدوى » دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات وتطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة   65
محدقة بالصحة العامة » ، يراجع اللائحة الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة المرجع السابق 

يراجع النظام الصحي في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423هـ  66



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون24

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

المبحث الثاني

تنازع المسؤولية عن تقديم المساعدة القانونية من حيث الأشخاص

أقصــد بتنــازع المســؤولية بشــأن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي كورونــا المســتجد مــن حيــث الأشــخاص مــا يحــدث 
واقعـًـا وقانونـًـا مــن حــدوث اختــلاف فــي تحديــد المســؤول عنهــا.

وهــذا التحديــد لإشــكالية التنــازع حــول المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة يســتوجب عرضًــا لحــدود هــذا التنــازع 
وآليــة حســمه فــي مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول

حدود التنازع

الأشــخاص القانونيــة إمــا أشــخاص اعتباريــة، وتنقســم بطبيعتهــا إلــى أشــخاص اعتباريــة عامــة وعلــى رأســها الدولــة، 
ــؤلاء  ــن ه ــم أي م ــاؤل الأه ــار التس ــا يث ــراد(، وهن ــون )الأف ــخاص طبيعي ــركات(، أو أش ــة )ش ــة خاص ــخاص اعتباري وأش

ــد 19 المســتجد؟ ــا كوفي ــة لمصابــي كورون ــم المســاعدة القانوني مســؤول عــن تقدي

نتولى الإجابة على التساؤل السابق في كل من النظامين القانوني المصري والسعودي على النحو التالي:

الفرع الأول

تنازع المسؤولية من حيث الأشخاص في مصر

 تحديــد المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة)67( فــي النظــام القانونــي المصــري يعــد 
مــن الأمــور صعبــة المنــال لعــدة أســباب منهــا: انعــدام وجــود نــص قانونــي صريــح لهــذه المســؤولية ؛ إذ لا حديــث واضــح 

ومباشــر عنــه داخــل النصــوص القانونيــة اللائحيــة، أو العاديــة، أو الدســتورية. 

وإزاء الصعوبــة الســابقة، يمكــن لنــا أن نحــدد المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة بطريــق الاســتنباط مــن داخــل 
النصــوص القانونيــة المختلفــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولاً: مسؤولية الدولة منفردة)68( عن تقديم المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية 

المسؤولية عن تقديم الرعاية الصحية:( 1)

ــة  ــى مســؤوليتها الثابت ــا عل ــا قياسً ــي كورون ــة لمصاب ــم المســاعدة القانوني ــة عــن تقدي  يمكــن اســتنباط مســؤولية الدول
عــن تقديــم الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن، وذلــك مــن خــلال مــا ورد بنــص المــادة 18 مــن الدســتور المصــري الحالــي؛ إذ 
ــة  ــل الدول ــر الجــودة، وتكف ــاً لمعايي ــة وفق ــة المتكامل ــة الصحي ــي الرعاي ــي الصحــة وف ــكل مواطــن الحــق ف ــه » ل ــررت أن ق
الحفــاظ علــى مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها 

ينبه الباحث إلى أن إطلاق مصطلح الأمراض الوبائية يشمل بالضرورة الأمراض التي يتعرض لها مصابي كورونا كوفيد 19 المستجد.  67

الدولة هنا يقصد بها الباحث الحكومة وكافة مؤسساتها وهيئاتها العامة.  68
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الجغرافــي العــادل. وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــي للصحــة لا تقــل عــن %3 مــن الناتــج القومــي 
الإجمالــي تتصاعــد تدريجيــاً حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتلتــزم الدولــة بإقامــة نظــام تأميــن صحــي شــامل لجميــع 
ــدلات  ــاً لمع ــا طبق ــم منه ــتراكاتهم أو إعفائه ــي اش ــن ف ــهام المواطني ــون إس ــم القان ــراض، وينظ ــي كل الأم ــن يغط المصريي
دخولهــم. ويجــرم الامتنــاع عــن تقديــم العــلاج بأشــكاله المختلفــة لــكل إنســان فــي حــالات الطــوارئ أو الخطــر علــى الحيــاة. 
ــاء وهيئــات التمريــض والعامليــن فــي القطــاع الصحــي. وتخضــع جميــع المنشــآت  ــة بتحســين أوضــاع الأطب وتلتــزم الدول
ــن  ــة مشــاركة القطاعي ــة، وتشــجع الدول ــة الدول ــة بالصحــة لرقاب ــة المتعلق ــواد، ووســائل الدعاي ــة، والمنتجــات والم الصحي

ــاً للقانــون«)69(. الخــاص والأهلــي فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة وفق

ــا:  ــن أحدهم ــن جانبي ــتوري م ــق دس ــا ح ــي كورون ــة لمصاب ــة الصحي ــر العناي ــابق أن توفي ــص الس ــن الن ــح م ويتض
باعتبــاره داخــلا فــي إطــار الحــق فــي الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن فــي الأوضــاع العاديــة ، والآخــر : يتعلــق باعتبارهــا مــن 

الحــالات التــي تحتــاج إلــى رعايــة صحيــة طارئــة)70( ؛ إذ يترتــب عليهــا مــن الأخطــار مــا يهــدد الحيــاة.

وإذا كانــت العنايــة الصحيــة لمصابــي كورونــا حقــا دســتوريا، فمــا علاقــة ذلــك بالحــق فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة 
لهــم، وكيــف يمكــن اعتبــار الحــق فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة التزامًــا دســتورياً علــى الدولــة؟

إثبــات أن الدولــة مســؤولة دســتورياً عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي كورونــا - وفــق النــص الســابق - يمكــن 
التأكيــد عليــه مــن خــلال القــول بــأن: الحــق فــي الرعايــة الصحيــة لمصابــي كورونــا - باعتبارهــم مرضــى يلزمهــم الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة الطبيعيــة، أو الطارئــة - لا يمكــن ممارســته إلا مــن خــلال التــزام الدولــة بتقديــم المســاعدة القانونيــة 

لهــم.

والدليــل علــى ذلــك أن المريــض يمكــن أن يتقــدم للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة باعتبارهــا حقـًـا دســتورياً لــه، ولكنــه 
ــذه الحــالات  ــل ه ــه، فمث ــا ل ــص عــن تقديمه ــع المخت ــون موجــودة ويمتن ــة، أو تك ــا بجــودة رديئ ــداء، أو يجده ــا ابت لا يجده
ــه  ــى حق ــول عل ــن الحص ــر م ــرض الخطي ــذا الم ــاب به ــن المص ــة تمك ــراءات قانوني ــر وإج ــاذ تدابي ــتلزم اتخ ــا تس وغيره

الدســتوري فــي العــلاج.

ــاره  ــة؛ باعتب ــاتها العام ــة مؤسس ــة بكاف ــذه الإجــراءات مســؤولية الدول ــر وه ــك التدابي ــاذ تل ــه أن اتخ ــا لا شــك في ومم
ــه  ــى أراضيهــا، ويعــد مــن الوظائــف الرئيســة لهــا، وهــذا مــا أكــدت علي ــة عل ــة للدول مظهــرًا مــن مظاهــر الســيادة الداخلي
المــادة الأولــى مــن الدســتور المصــري الحالــي فيمــا قررتــه مــن أن »جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة ذات ســيادة، موحــدة لا 
تقبــل التجزئــة، ولا ينــزل عــن شــيء منهــا، نظامهــا جمهــوري ديمقراطــي، يقــوم علــى أســاس المواطنــة وســيادة القانــون«.

واتخــاذ التدابيــر علــى النحــو الســابق لــم تؤكــد عليــه النصــوص الدســتورية فقــط؛ بــل أكدتــه المــادة الأولــى مــن قانــون 
ــس  ــس مجل ــه » لرئي ــن أن ــه م ــا قررت ــة فيم ــح الصحي ــة والجوائ ــة الأوبئ ــراءات مواجه ــأن إج ــنة 2021 بش ــم 152 لس رق
الــوزراء بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء حــال تفشــي الأوبئــة أو الجوائــح الصحيــة أن يصــدر قــرارا باتخــاذ أي مــن التدابيــر 

اللازمــة لمواجهــة هــذه الأخطــار بمــا يحفــظ الصحــة والســلامة العامــة«.

 ومــن ثــم فــإن اتخــاذ أي مــن التدابيــر اللازمــة لمواجهــة الأخطــار التــي تهــدد صحــة الإنســان هــو التــزام مــن التزامــات 
الدولــة، ولا يجــوز لهــا التنصــل منــه.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه وإن كان الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة حقــا دســتوريا علــى النحــو الســابق لمصابــي 

يراجع الدستور المصري الحالي وفق آخر تعديل له في عام 2019م.  69

تعتبر كورونا من الحالات الطارئة صحياً على مستوى العالم ، وكذلك بالنسبة لمصر وهذا ما دعا لإصدار قانون رقم 152 لسنة 2021 م   70
بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. 



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون26

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

كورونــا بصفــة عامــة ، فإنــه أيضًــا ومــن بــاب أولــى حــق دســتوري ثابــت لمصابــي كورونــا مــن أصحــاب الهمــم ، وكبــار 
السن)71(.

المساعدة القانونية جزء من الحق الدستوري في الحصول على المعلومات ( 2)

نصــت م/68 مــن الدســتور المصــري علــى أن » المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات والوثائــق الرســمية ملك للشــعب، 
والإفصــاح عنهــا مــن مصادرهــا المختلفــة، حــق تكفلــه الدولــة لــكل مواطــن، وتلتــزم الدولــة بتوفيرهــا وإتاحتهــا للمواطنيــن 
ــم مــن رفــض  ــط الحصــول عليهــا وإتاحتهــا وســريتها، وقواعــد إيداعهــا وحفظهــا، والتظل ــون ضواب بشــفافية، وينظــم القان
ــداع  ــة بإي ــات الدول ــزم مؤسس ــداً. وتلت ــات مغلوطــة عم ــات أو إعطــاء معلوم ــة حجــب المعلوم ــدد عقوب ــا يح ــا، كم إعطائه
ــاع أو التلــف،  ــدار الوثائــق القوميــة، وحمايتهــا وتأمينهــا مــن الضي الوثائــق الرســمية بعــد الانتهــاء مــن فتــرة العمــل بهــا ب

وترميمهــا ورقمنتهــا، بجميــع الوســائل والأدوات الحديثــة، وفقــاً للقانــون«.

ــن  ــى القواني ــن مــن الاطــلاع عل ــن المواطني ــة تســتلزم تمكي ــا الهام ــي أحــد جوانبه ــة ف ــت المســاعدة القانوني ــا كان ولم
واللوائــح القانونيــة، والوثائــق التــي تصدرهــا الحكومــة للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة؛ فإنهــا تعــد ولا شــك مــن هــذا 
الجانــب جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، والأخيــرة وفقــا للنــص الدســتوري الســابق حــق تكفلــه 
الدولــة لــكل مواطــن، ومــن ثــم فالحــق فــي المســاعدة القانونيــة كفــرع للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة يأخــذ نفــس حكمــه، 

ويعــد بالتالــي حقًــا مــن الحقــوق الدســتورية التــي يتعيــن علــى الدولــة كفالتــه لــكل مواطــن.

)3( التزام الدولة بتقديم المساعدة القانونية من مستلزمات إعمال مبدأ المساواة أمام القانون

الوصــول إلــى العدالــة القانونيــة يســتلزم تمكيــن الكافــة مــن الوصــول إليهــا دون تمييــز مبــرر بينهــم ، ومــن ثــم فــإن 
ــه، أو الحضــور  ــاء بمحامي ــل أو الالتق ــي التنق ــي ف ــه القانون ــتخدام حق ــن اس ــا م ــع مصــاب كورون ــي تمن ــر الت ــاذ التدابي اتخ

ــون)72(. ــدأ المســاواة أمــام القان ــى الإخــلال الواضــح بمب ــؤدي إل ــا أمــور ت ــخ ، جميعه ــق ...ال الجســدي أمــام جهــات التحقي

ومــن المعلــوم أن الإخــلال فــي تلــك الحالــة غيــر مبــرر؛ إذ لا إرادة لمريــض كورونــا بإصابتــه أو بمــا تــم اتخــاذه مــن 
تدابيــر فــي مواجهتــه، لــذا فإنــه يتعيــن تقريــر إســناد المســؤولية إلــى الدولــة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصــاب كورونــا 

قياســا علــى مســؤوليتها فــي تطبيــق المســاواة أمــام القانــون لجميــع المواطنيــن دون تمييــز بينهــم )73( 

تعد المساعدة القانونية لأصحاب الهمم وكبار السن جزء من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية ، إذ نصت م/ 81 من الدستور المصري   71
الحالي على أنه “ تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً 

وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق 
السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص«. ، وما قررته م/ 83 من أنه » تلتزم الدولة 

بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة 
في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في 

رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون«.

يراجع ما ورد بنص م/53 من الدستور المصري الحالي فيما قررته من أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق   72
والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو 

المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم 
الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض«

يراجع ما ورد بنص م/54 من الدستور المصري الحالي فيما قررته من أنه الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمُس، وفيما   73
عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب 

أن يبُلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق 
خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير 

المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، 
والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات 

استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع 
الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب«، وكذلك ما ورد بنص م/55 من أنه » 
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً 
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)4( الحق الدستوري في تقديم المساعدة لمقيدي الحرية 

تقييــد الحريــة لا يعنــي فقــط الســجن، إذ إن مصــاب كورونــا يعــد أيضًــا مقيــد الحريــة فــي حــال تــم وضعــه فــي الحجــر 
الصحــي الإلزامــي مــن قبــل الدولــة، ومــن ثــم يتعيــن قياســه علــى حالــة مقيــد الحريــة بإجــراء أمنــي أو قــرار قضائــي، فــإذا 
كان الأول تكفــل الدولــة ضمــان تقديــم المســاعدة القانونيــة لــه)74(، فكذلــك يتعيــن تقديمهــا للآخــر، باعتبــار أن المبــرر والحكمــة 

التشــريعية مــن إقــرار كل منهمــا واحــدة.

ثانيا: المسؤولية التأديبية للمحامي عن تقديم المساعدة القانونية 

نصــت م/ 198 مــن الدســتور المصــري الحالــي علــى أن » المحامــاة مهنــة حــرة، تشــارك الســلطة القضائيــة فــي تحقيــق 
ــة حــق الدفــاع، ويمارســها المحامــي مســتقلاً، وكذلــك محامــو الهيئــات وشــركات القطــاع  ــة، وســيادة القانــون، وكفال العدال
العــام وقطــاع الأعمــال العــام. ويتمتــع المحامــون جميعــاً أثنــاء تأديتهــم حــق الدفــاع أمــام المحاكــم بالضمانــات والحمايــة التــي 
تقــررت لهــم فــي القانــون مــع ســريانها عليهــم أمــام جهــات التحقيــق والاســتدلال. ويحظــر فــي غيــر حــالات التلبــس القبــض 

علــى المحامــي أو احتجــازه أثنــاء مباشــرته حــق الدفــاع، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون)75(.

ونصــت م/ 64 مــن قانــون المحامــاة علــى التــزام المحامــي بتقديــم المســاعدة لغيــر القادريــن وغيرهــم فــي الحــالات 
التــي ينــص عليهــا القانــون، إذ قــررت أنــه » علــى المحامــي تقديــم المســاعدات القضائيــة للمواطنيــن غيــر القادريــن وغيرهــم 
فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا هــذا القانــون، وعليــه أن يــؤدي واجبــه عمــن ينــدب للدفــاع عنــه بنفــس العنايــة التــي يبذلهــا 
إذا كان مــوكلا. ولا يجــوز للمحامــي المنتــدب للدفــاع أن يتنحــى عــن مواصلــة الدفــاع إلا بعــد اســتئذان المحكمــة التــي يتولــى 

الدفــاع أمامهــا، وعليــه أن يســتمر فــي الحضــور حتــى تقبــل تنحيتــه وتعييــن غيــره«.

ويتضــح مــن النصيــن الســابقين أن المحامــي مســؤول قانونًــا عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لغيــر القادريــن وغيرهــم 
فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون، وهــي مســاعدة لا تقتصــر علــى المســاعدة القضائيــة فقــط بــل تمتــد لتشــمل إعطــاء 

المشــورة القانونيــة وصياغــة العقــود.

ومســؤولية المحامــي وفــق النصــوص الســابقة هــي مســؤولية تأديبيــة؛ إذ أورد قانــون المحامــاة عقوبــات تأديبيــة علــى 
المحامــي الــذي يخــل بالتزاماتــه القانونيــة الــواردة فــي نصــوص هــذا القانــون، ومنهــا : الإنــذار، واللــوم، والمنــع مــن مزاولــة 

المهنــة، ومحــو اســمه نهائيـًـا مــن جــدول المحاميــن )76(.

وقــد يعتــرض البعــض علــى مــا قررتــه ســابقا علــى ســند مــن القــول بــأن النــص الســابق يخــص مســاعدة غيــر القادريــن 
ماديــا ولا يشــمل مصابــي الأمــراض الوبائيــة بصفــة عامــة أو مصابــي كورونــا بصفــة خاصــة؟

والاعتــراض الســابق علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة؛ إذ إن النظــرة الســطحية لمصطلــح »غيــر القادريــن« توحــي بــأن 

أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي 
الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة 

شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

يراجع نص م/45 من الدستور المصري الحالي .  74
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نصت م/ 98 من قانون المحاماة على أنه “ كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل   76
ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : 1- الإنذار 2- اللوم 3- المنع 

من مزاولة المهنة 4- محو الاسم نهائيا من الجدول ، ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ، ولا يترتب على محو 
الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.« ونصت م/99 على أنه » يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع 

عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في 
هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة اما إلغاء القرار أو عرض الأمر 

على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع«.



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون28

المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

المعنــى المقصــود منهــا فقــط الأشــخاص غيــر القادريــن علــى ســداد المقابــل المالــي للمســاعدة القانونيــة، ولكــن المتفحــص 
للنــص الســابق يجــد أن المصطلــح جــاء عامًــا يشــمل جميــع أنــواع عــدم القــدرة ســواء أكانــت جســدية أو ماليــة أو صحيــة، 
ومــن ثــم فــلا يجــوز تخصيــص مصطلــح غيــر القادريــن أو تقييــده علــى طائفــة معينــة، وإلا كان ذلــك تعديــلًا للنــص بــدون 

الأداة القانونيــة للتعديــل. 

والدليــل علــى القــول الســابق يتضــح بجــلاء مــن ذكــر كلمــة » وغيرهــم » مباشــرة بعــد عبــارة » غيــر القادريــن«، أي 
أن المســاعدة القانونيــة ليســت قاصــرة علــى غيــر القادريــن فقــط؛ بــل تشــمل غيرهــم مــن القادريــن أيضًــا، هــذا فضــلا عــن أن 
المشــرع حينمــا أراد أن يضــع نصًــا يلــزم المحامــي بتقديــم المســاعدة لغيــر القادريــن ماديــا، أورد نصــا خاصًــا بإلــزام مجلــس 

نقابــة المحاميــن الفرعيــة بانتــداب محــام للشــخص الــذي يتقــرر إعفائــه مــن الرســوم القضائيــة لإعســاره)77(. 

ثالثا: مسؤولية نقابات المحامين الفرعية 

نصــت المــادة /93 مــن قانــون المحامــاة المصــري علــى أنــه » تقــوم مجالــس النقابــات الفرعيــة بتشــكيل مكاتــب تابعــة 
لهــا لتقديــم المســاعدات القضائيــة لغيــر القادريــن مــن المواطنيــن فــي دائــرة اختصــاص كل منهــا. وتشــمل هــذه المســاعدات 
ــود.  ــة وصياغــة العق ــة وإعطــاء المشــورة القانوني ــة العام ــات النياب ــي تحقيق ــا وف ــع الدعــاوى والحضــور فيه ــة رف القضائي
ويصــدر مجلــس النقابــة العامــة نظامــا لمكاتــب المســاعدات القضائيــة يبيــن كيفيــة ترتيــب المحاميــن بهــذه المكاتــب والمكافــآت 

التــي تدفــع لهــم وشــروط انتفــاع المواطنيــن بخدماتهــا.« 

ــا  كمــا نصــت المــادة / 94 علــى أنــه » مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة الســابقة ينــدب مجلــس النقابــة الفرعيــة محاميً
للحضــور عــن المواطــن الــذي يتقــرر إعفــاؤه مــن الرســوم القضائيــة لإعســاره، ويقــوم المحامــي المنتــدب بالدفــاع عنــه أمــام 

القضــاء بغيــر اقتضــاء أي أتعــاب منــه«.

يتضــح مــن النصيــن الســابقين التــزام مجالــس النقابــات الفرعيــة باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر لتقديــم المســاعدة القانونيــة 
القضائيــة، والمشــورة وصياغــة العقــود، إلا أنهــا لــم تتضمــن عقوبــة قانونيــة عنــد الإخــلال بهــذه الالتزامــات، وهــو مــا يثيــر 

التســاؤل حــول جــدوى هــذا الالتــزام أو تقريــر تلــك المســؤولية؟

لا شــك أن المســؤولية بــلا جــزاء لا قيمــة مــن ورائهــا ولا حكمــة مــن جــراء إقرارهــا أو تقريرهــا، ولكــن المتعمــق 
فــي فهــم النصــوص القانونيــة الســابقة يــدرك بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك وجــود جــزاء يوقــع علــى مخالفــة النصــوص الملزمــة 
لتقديــم المســاعدة القانونيــة مــن قبــل مجالــس النقابــات الفرعيــة، ذلــك أن النصــوص القانونيــة لقانــون المحامــاة كأي نصــوص 

قانونيــة لابــد أن يتــم تفســيرها فــي ســياق النصــوص القانونيــة الأخــرى المرتبطــة بهــا داخــل القانــون نفســه.

ــه أشــخاصًا مــن خــارج  ــن أعضائ ــن، ولا يضــم مــن بي ــة يتكــون مــن محامي ــس النقاب ــن أن مجل ــك نبي ــا لذل وتوضيحً
النقابــة، أي أن مســؤولية مجلــس النقابــة كشــخص اعتبــاري وإن كانــت لا وجــود لهــا إلا أن إخــلال أي مــن أعضــاء المجلــس 

بالتزاماتــه القانونيــة يعرضــه للمســألة التأديبيــة وفــق النصــوص المقــررة لذلــك باعتبــاره محاميــاً.

رابعاً: مسؤولية المستفيد من المساعدة القانونية 

ــا لمبــدأ ســيادة القانــون ملتــزم بكافــة  الشــخص طالــب المســاعدة القانونيــة والمســتفيد منهــا هــو بحســب الأصــل ووفقً
ــة، فــإذا وضعــت قواعــد قانونيــة موضوعيــة أو إجرائيــة تلــزم الشــخص طالــب المســاعدة، أو  القواعــد القانونيــة فــي الدول

المســتفيد منهــا بتنفيذهــا أو اســتيفائها فعليــه أن يلتــزم بهــا.

ومــن ثــم يتضــح أن التــزام الشــخص طالــب المســاعدة أو المســتفيد منهــا شــخصًا طبيعيـًـا كان أو معنويـًـا يأتــي فــي مرحلــة 

يراجع نص م/94 من قانون المحاماة المصري ، مرجع سابق.   77
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تاليــة لالتــزام الدولــة بوضــع القواعــد القانونيــة المنظمــة لقواعــد المســؤولية، وقيــام الجهــات ذات الصلــة باتخــاذ الإجــراءات 
التــي يســتلزمها القانــون لتســهيل وتســيير أداء هــذه الخدمــة، ثــم يأتــي التــزام المســتفيد بعــد ذلــك باتبــاع القواعــد التــي مــن 

خلالهــا يحصــل علــى المســاعدة القانونيــة التــي يطلبهــا. 

وترتيبًــا علــى مــا ســبق يتضــح أن هنــاك تنازعــا قانونيــا حقيقيــا حــول الشــخص المتحمّــل عــبء المســؤولية عــن تقديــم 
المســاعدة القانونيــة فــي النظــام القانونــي المصــري، إذ شــاعت المســؤولية بيــن الدولــة والمحامــي ســواء أكان عضــوًا فــي 

ــا لتقديــم المســاعدة القانونيــة، أو الشــخص المســتفيد منهــا.   ــا منتدبً مجلــس فرعــي لنقابــة المحاميــن أو محاميً

الفرع الثاني

تنازع المسؤولية من حيث الأشخاص في المملكة العربية السعودية

أولا: المسؤولية المنفردة للدولة

ــي  ــة ف ــتنباط مســؤولية الدول ــن اس ــة«، يمك ــي الحــالات الطارئ ــة للمواطــن ف ــة الصحي ــة عــن الرعاي 1-« مســؤولية الدول
النظــام الســعودي عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة مــن التزامهــا قانونًــا بالعنايــة الصحيــة للمواطنيــن مــن ناحيــة وبالمرضــى 

فــي الحــالات الطارئــة علــى النحــو الآتــي: -

)أ( يقــع علــى عاتــق الدولــة واجــب العنايــة بالصحــة العامــة للمواطنيــن وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم، وفــق مــا ورد بنــص 
المــادة الحاديــة والثلاثيــن مــن النظــام الأساســي للحكــم)78(.

)ب( تلتــزم المملكــة فــي الحــالات الطارئــة بكفالــة حقــوق المواطنيــن وأســرهم كافــة، وكذلــك فــي حــالات العجــز والمــرض 
والشــيخوخة، وتحــث كافــة الجهــات الخيريــة علــى تقديــم المســاعدة لهــم. وفــق مــا ورد )79(.

ويثبــت مــن النــص الســابق أن مصابــي الأمــراض الوبائيــة ومــن بينهــم مصابــي كورونــا يدخلــون فــي نطــاق الحمايــة 
ــة بالصحــة  ــى العناي ــي الحصــول عل ــم فلديهــم الحــق ف ــة، ومــن ث ــي النــص الســابق بصفتهــم مرضــى مــن ناحي ــواردة ف ال
العامــة، واســتناداً إلــى الطبيعــة الطارئــة لهــذا المــرض مــن ناحيــة أخــرى، ومــن ثــم فكفالــة هــؤلاء وضمــان حقوقهــم التــزام 
ــا تقديــم المســاعدة القانونيــة لهــم. ــا وقانونً علــى عاتــق الدولــة بكافــة مؤسســاتها فــي الحالتيــن، وهــذه الحقــوق تســتلزم واقعً

 2-  "التزام الدولة بإصدار الأنظمة"

تحتــاج المســاعدة القانونيــة إلــى نصــوص قانونيــة تؤصــل أطــرا واضحــة لتقديمهــا وضمــان وصولهــا إلــى مســتحقيها 
بســهولة ويســر فــي إطــار منضبــط مــن الرقابــة التــي تضمــن فاعليتهــا فــي التطبيــق علــى أرض الواقــع.

وممــا لا شــك فيــه أن وضــع هــذه القواعــد مــن اختصــاص ســلطات الدولــة المنــوط بهــا القيــام بهــذه المهمــة ممثلــة فــي 
مجلــس الــوزراء، ويعاونــه مجلــس الشــورى)80(.

وإذا كان تقديــم المســاعدة القانونيــة فــي جانبهــا المتعلــق بإصــدار القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــا التــزام الدولــة ممثلــة فــي 
ســلطتها التنظيميــة فــي المملكــة فــي الظــروف العاديــة، إلا أنــه يبقــى التزامًــا عليهــا أيضــا فــي الظــروف الطارئــة التــي تهــدد 

نصت المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم على أنه » تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن«  78

نصت المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم ؛ إذ أكد ت على أنه “ تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ   79
والمرض، والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية

هذا ما قررته المادة السابعة والستين من النظام الأساسي للحكم مقررة أنه “ تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق   80
المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء 

ومجلس الشورى.  
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

أمــن وســلامة البــلاد، أو أمــن وســلامة الشــعب.

ــذه  ــة ه ــريعة لمواجه ــراءات الس ــدار الإج ــي إص ــق ف ــك الح ــا المل ــم مانحً ــي للحك ــام الأساس ــه النظ ــد علي ــا أك ــذا م وه
ــا)81(. ــأنها قانونً ــزم بش ــا يل ــاذ كل م ــتمرار، واتخ ــة الاس ــراءات صف ــذه الإج ــح ه ــا أن يمن ــه أيضً ــر، ول المخاط

ثانيا: مسؤولية المحامي التأديبية

يعــد المحامــي فــي المملكــة مســؤولا تأديبيــا عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة باعتبــاره وكيــلا عن الشــخص طالب المســاعدة 
ــة  ــم أو اللجــان المشــكلة بموجــب الأنظم ــوان المظال ــم ودي ــام المحاك ــر أم ــع عــن الغي ــي بالتراف ــزام المحام ــى الت ــا عل قياس

والقــرارات 

ورغــم عــدم النــص صراحــة علــى التــزام المحامــي بتقديــم المســاعدة القانونيــة بمعناهــا العــام ســواء كانــت قضائيــة أو 
غيــر قضائيــة)82( ، إلا أنهــا تعــد فــي أحيــان كثيــرة مــن مســتلزمات ممارســة أعمــال المحامــاة ؛ إذ إن مهنــة المحامــاة لا تتعلــق 
فــي جميــع الأحــوال بالقضــاء فقــط، إذ تمثــل الاستشــارات القانونيــة، والصياغــة القانونيــة للعقــود، وتأســيس الشــركات وكافــة 

الأعمــال الإداريــة مــع الجهــات الحكوميــة جانبـًـا كبيــرا مــن مهــام المحامــي القانونيــة.

وممــا يؤكــد المســؤولية التأديبيــة للمحامــي فــي تقديــم المســاعدة القانونيــة مــا ورد فــي نظــام المحامــاة مــن جــواز توقيــع 
عقوبــات تأديبيــة عليــه، إذا خالــف أي التــزام مــن الالتزامــات الــواردة فــي هــذا النظــام، والتــي تصــل إلــى حــد الشــطب مــن 

جــدول المحاميــن وإلغــاء الترخيــص.

وإلــى جانــب المســؤولية التأديبيــة، فإنــه يحــق لــكل ذي شــأن يتضــرر مــن أعمــال المحامــي المخالفــة لنظــام المحامــاة 
أن يرفــع دعــوى تعويــض، اســتنادا إلــى القواعــد العامــة  فــي التعويــض ، ومــن ثــم فــإن النظــام الســعودي قــد أقــر نوعيــن 
مــن المســؤولية فــي مواجهــة المحامــي المخــل بالتزاماتــه القانونيــة، والتــي مــن بينهــا علــى الأقــل تقديــم الخدمــات القضائيــة 

لمصابــي كورونــا ، إحداهمــا المســؤولية التأديبيــة ، والأخــرى : المســؤولية المدنيــة الموجبــة للتعويــض)83(.

ثالثا: مسؤولية اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية 

أصــدرت وزارة الداخليــة فــي المملكــة دليــلًا لإجــراءات المســاعدة القانونيــة واســترداد الموجــودات)84( وجــاء فــي المــادة 
الأولــى منــه أنــه » يتــم تقديــم المســاعدة القانونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي كامــل المســائل الجنائيــة بمــا فــي ذلــك 
ــة بالمثــل، وذلــك مــن خــلال التــزام مكتــوب  ــدأ المعامل ــاء علــى مب ــا للاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وبن الموجــودات، وفق

يوجــه للمملكــة مــن الســلطات المختصــة فــي الدولــة الطالبــة للمســاعدة القانونيــة »

ــة  ــلطة المركزي ــا » الس ــررة أنه ــة مق ــاعدة القانوني ــلطة المختصــة بالمس ــد الس ــل تحدي ــن الدلي ــة م ــادة الثاني ــت الم وتول
المختصــة بالمســاعدة القانونيــة فــي المملكــة هــي اللجنــة الدائمــة لطلبــات المســاعدة القانونيــة وتتولــى اللجنــة بالتنســيق مــع 

يراجع ما ورد بنص المادة الثانية والستين من النظام الأساسي للحكم فيما قررته من أنه “للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة   81
أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. 

وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما«.

يراجع ما سبق أن اقترحه الباحث من تعريف للمساعدة القانونية  82

يراجع ما ورد بنص المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاماة فيما قررته من أنه » أولًا : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه   83
إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى 

أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى 
العقوبات الآتية: أ - الإنذار. ب - اللوم. ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء 

الترخيص«، يراجع نظام المحاماة الصادر مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 
7 / 1422هـ، والمنشور في 1422/01/01 هـ الموافق: 26/03/2001 مـ

صدر هذا الدليل عن  الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية سجل ديوان الوزارة رقم 7000871264.  84
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الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

الجهــات المختصــة تنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة الــواردة مــن الــدول الأجنبيــة، أو الصــادرة عــن المملكــة إلــى الــدول 
ــم  ــدات الجرائ ــر عائ ــاء أث ــة واقتف ــة الجريم ــي مكافح ــي ف ــاون الدول ــز التع ــى تعزي ــعيا إل ــم س ــع الجرائ ــي جمي ــرى ف الأخ
وحجزهــا، وتســهيلا وتســرياً للإجــراءات، وتعمــل اللجنــة وفــق آليــة معتمــدة لديهــا ، وتنظــر فــي إمكانيــة تقديــم المســاعدة 
المطلوبــة وفقــا للأنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة ، بالإضافــة إلــى تبــادل المعلومــات مــع 

الــدول ، وتقديــم الــرأي والمشــورة للــدول بشــأن كيفيــة تقديــم الطلــب« .

ومــن خــلال النصيــن الســابقين يتضــح التــزام وزارة الداخليــة فــي المملكــة ممثلــة فــي » اللجنــة الدائمــة لطلبــات المســاعدة 
القانونيــة » بتقديــم المســاعدة القانونيــة لأي دولــة تطلبهــا مــن المملكــة بشــأن أشــخاص مطلوبيــن لديهــا، أو أشــخاص تطلــب 
المملكــة مــن الــدول الأخــرى تقديــم المســاعدة القانونيــة بالنســبة لهــا فــي تعقبهــم واســتكمال إجــراءات الملاحقــة القانونيــة لهــم، 

أو تقديــم المشــورة المشــتركة بيــن الــدول فــي هــذا الشــأن.

ــن المملكــة وغيرهــا مــن  ــي بي ــاون الدول ــى مســتوى التع ــم عل ــت تت ــى النحــو الســابق وإن كان ــة عل والمســاعدة القانوني
الــدول الأخــرى الموقعــة علــى اتفاقيــات دوليــة فــي هــذا الشــأن، فهــي مــن بــاب أولــى يتعيــن تطبيقهــا فــي الداخــل، وبحيــث 
يتــم تقديــم المســاعدة القانونيــة لكافــة الهيئــات والأشــخاص داخــل المملكــة؛ إذ إنــه مــن غيــر المعقــول قانونـًـا أن تلتــزم الدولــة 
بتقديــم المســاعدة القانونيــة لأشــخاص ودول خــارج أراضيهــا، ولا يوجــد لديهــا نصــوص قانونيــة لتقديــم المســاعدة القانونيــة 

للأشــخاص المعنويــة أو الطبيعيــة الموجــودة داخلهــا. 

رابعا: المسؤولية الشخصية لطالب المساعدة القانونية 

ــة النصــوص  ــرام كاف ــدأ ســيادة القانــون باحت ــا لمب ــا ملتــزم وفق ــا أم اعتباري ســبق القــول إن الشــخص ســواء أكان طبيعي
ــة  ــة تنظــم أعمــال المســاعدة القانوني ــإذا قامــت المملكــة بإصــدار قواعــد قانوني ــم ف ــلاد، ومــن ث ــي الب ــة الموجــودة ف القانوني

ــا. ــزام به ــن الالت ــة يتعي ــا باعتبارهــا نصوصــا قانوني ــإن الأشــخاص ســيلتزمون به ــا، ف ــي كورون لمصاب

وقــد منــح المنظــم الســعودي كل شــخص الحــق فــي أن يترافــع عــن نفســه أمــام القضــاء مــا لــم يكــن الشــخص لديــه مانــع 
شــرعي يمنعــه مــن الترافــع عــن نفســه، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة /1/1 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحامــاة الســعودي 
مقــررة أن » الترافــع عــن النفــس حــق شــرعي لــكل شــخص مــا لــم يوجــد مانــع شــرعي يقضــي بــأن يكــون الترافــع عنــه 

بطريــق الوكالــة أو الولايــة أو الوصايــة. 

ومــن جملــة النصــوص القانونيــة فــي المملكــة يتضــح شــيوع المســؤولية القانونيــة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي 
كورونــا بيــن الدولــة مــن جهــة والمحاميــن مــن جهــة أخــرى، ولجنــة المســاعدة القانونيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة مــن جهــة 
ثالثــة، وفــي حــال إصــدار المملكــة لقواعــد قانونيــة فــي المســتقبل أو لوائــح يتعيــن علــى طالــب المســاعدة القانونيــة الالتــزام 

بهــا أيضــا مــن جهــة رابعــة.

وهــذا الشــيوع والتنــازع فــي توجيــه المســؤولية وتحديــد الشــخص القانونــي المســؤول عنهــا، يثيــر العديــد مــن المشــكلات 
ــاع  ــا ضي ــن أهمه ــا، وم ــن ورائه ــة م ــدف والغاي ــق اله ــة، وتحقي ــاعدة القانوني ــة المس ــي فاعلي ــلباً ف ــر س ــي تؤث ــة الت القانوني
الحــق فــي المســاعدة القانونيــة ذاتــه، إذ إن تعــدد المســؤولين فــي ظــل تعــدد النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــا، وغيــاب آليــة 
واضحــة لتنظيمهــا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى عــدم تمكيــن الشــخص مــن الحصــول علــى حقــه فــي المســاعدة القانونيــة، أو 

مقاضــاة المســؤول عــن الاعتــداء علــى هــذا الحــق ســواء تــم ذلــك بعمــل إيجابــي أو ســلبي.

ومــن خــلال المقارنــة بيــن النظاميــن القانونييــن المصــري والســعودي وفــق النصــوص القانونيــة الســابقة، يتضــح وبجــلاء 
مــا يأتــي: 

كل مــن النظاميــن لــم يتضمنــا نصوصًــا قانونيــة صريحــة فــي مجــال تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي    -1
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كورونــا، وهــو مــا تــم إثبــات المســؤولية فيــه مــن خــلال الاســتنباط باعتبــار أن الحــق فــي تقديــم المســاعدة 
ــا، أو  ــررة دســتورياً أو قانونيً ــوق المق ــدرج تحــت حــق مــن الحق ــا مــا ين ــا غالب ــي كورون ــة لمصاب القانوني

ــن. ــي أي مــن النظامي ــا ف لائحيً

وجــود لجنــة متخصصــة للمســاعدة القانونيــة بيــن المملكــة وغيرهــا مــن الــدول الأخــرى أمــرًٌ مهــمٌّ وعلــى    -2
قــدر كبيــر مــن الأهميــة، إلا أن الطبيعــة القانونيــة للدليــل الصــادر عنهــا يثــور حولــه العديــد من التســاؤلات؛ 
إذ إنهــا صــادرة عــن الإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة والتعــاون الدولــي بــوزارة الداخليــة، وهــو مــا يعنــي 
ــا فــي إطــار اللوائــح التــي يتعيــن عرضهــا علــى مجلــس الــوزراء لإقرارهــا ولا وجــود  أنهــا تدخــل قانونً

لمثــل هــذا العــرض، أو صــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء باعتمادهــا. 

مســؤولية المحامــي فــي النظــام القانونــي الســعودي أشــد مــن نظيرتهــا فــي النظــام المصــري، إذ أنهــا فــي    -3
النظــام الســعودي تمكــن المتضــرر مــن مقاضــاة المحامــي والحصــول علــى تعويــض منــه يدفعــه مــن مالــه 
الخــاص إضافــة إلــى مســؤوليته التأديبيــة، أمــا المحامــي فــي النظــام القانونــي المصــري فمســؤوليته تأديبيــة 

فقــط.

المســؤولية الشــخصية لطالــب المســاعدة القانونيــة مــن مصابــي كورونــا في النظاميــن المصري والســعودي    -4
ــة لهــم،  ــة المنظمــة للمســاعدة القانوني ــة لاحقــة لإقــرار النصــوص القانوني هــي مســؤولية تأتــي فــي مرحل
ــرد بهــا مــن قواعــد  ــدة بمــا ي ــا حــول هــذه النصــوص، كمــا أنهــا مقي ــدور وجــوداً وعدمً ــم فهــي ت ومــن ث

ــط. وضواب

 ويؤكــد الباحــث علــى أن هــذه المســؤولية أيضًــا فــي الوقــت الحالــي هــي مســؤولية يستشــرف الباحــث وجودهــا فــي 
المســتقبل القريــب وفــق مــا أوصــت بــه الســلطة المختصــة بوضــع نصــوص قانونيــة مســتقلة تنظــم كافــة القواعــد المتعلقــة 

بالمســاعدة القانونيــة. 

واستشــراف المســتقبل علــى النحــو الســابق يثيــر تســاؤلا منطقيــا وعلــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة: مــا أثــر هــذا التنــازع 
والشــيوع فــي الجهــات المســؤولة عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة علــى الواقــع القانونــي العملــي لمصابــي الأمــراض الوبائيــة؟ 

وللإجابة عن التساؤل السابق يمكن القول بكل وضوح وجلاء إن هذه المشكلات متعددة منها:

عدم قدرة الشخص قانونياّ على تحديد الجهة التي يمكن طلب المساعدة القانونية منها.   -1

اســتطاعة أيــة جهــة إحالــة الخــلاف حــول المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة إلــى جهــة    -2
أخــرى.

عــدم قــدرة طالــب المســاعدة القانونيــة علــى تحريــك الدعــوى القضائيــة ضــد المســؤول عــن تقديمهــا،    -3
لانعــدام وجــود آليــة إجرائيــة قانونيــة واضحــة حــول تحريكهــا والاختصــاص القضائــي بهــا؛ بــل وســلطة 

ــا.  القاضــي إزائه
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خطاب

الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

المطلب الثاني

آلياّت حسم التنازع

ــة  ــراض الوبائي ــي الأم ــة، و لمصاب ــة عام ــة بصف ــم المســاعدة القانوني ــي المســؤول عــن تقدي ــد الشــخص القانون تحدي
بصفــة خاصــة يســتلزم تدخــل الســلطة المختصــة بوضــع القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــا، وإيجــاد وســيلة فاعلــة للرقابــة عليهــا 

علــى نحــو مــا يلــي: -  

الفرع الأول 

الآلية التشريعية

يتعيــن علــى الســلطة المختصــة بوضــع القواعــد القانونيــة فــي كل مــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية أن تتخــذ 
ــة لمصابــي  ــم المســاعدات القانوني ــة بمتحمــل المســؤولية عــن تقدي عــددا مــن الخطــوات الســريعة لحــل الإشــكاليات المتعلق

كورونــا ومــن فــي حكمهــم مــن مصابــي الأمــراض الوبائيــة علــى النحــو الآتــي: 

أولا: إصدار قانون ينظم المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية

ــة  ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب ــاعدة القانوني ــم المس ــن تقدي ــؤولية ع ــيوع المس ــي ش ــة ف ــة الحقيقي ــكالية والأزم الإش
جوهرهــا ومصدرهــا الرئيــس يكمــن فــي انعــدام تواجــد النصــوص القانونيــة فــي هــذا الميــدان بشــكل واضــح وصريــح؛ لــذا 

فــإن وضــع قانــون ينظــم قواعــد المســؤولية فــي هــذا الشــأن يــؤدي إلــى حســم هــذا النــزاع بشــكل كبيــر.

ــم »المســاعدة  ــون تنظي ــة الســعودية » قان ــي كل مــن مصــر والمملكــة العربي ــون ف ــى هــذا القان ــق عل ــرح أن يطل وأقت
ــة: ــط الآتي ــون الضواب ــذا القان ــن ه ــى أن يتضم ــة«؛ عل ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب القانوني

تعريفــا واضحــا لمصطلــح المســاعدة القانونيــة يشــمل جميــع أنواعهــا، ويمكــن حصرهــا فــي الاستشــارات القانونيــة،   -1
ــم  ــة عــن تقدي ــح المســؤولية القانوني ــد المقصــود بمصطل ــة، وتحدي ــي، والإجــراءات القانوني ــم القانون والتدريــب والتعلي
ــي  ــام، ومصاب ــكل ع ــا بش ــتفيدين منه ــا، والمس ــرائط توافره ــؤولية وش ــذه المس ــدود ه ــان ح ــة لبي المســاعدة القانوني

ــكل خــاص. ــة بش ــراض الوبائي الأم

ــل  ــي داخ ــة ف ــذه الخدم ــم ه ــة وتقدي ــم ومتابع ــن تنظي ــي المســؤول ع ــا للأشــخاص أو الشــخص القانون ــدا واضح تحدي  -2
ــة خاصــة، تعمــل تحــت  ــي قانوني ــع مدن ــح هــذه المســؤولية لمؤسســات مجتم ــرح من ــا، وأقت ــة ذاته النصــوص القانوني
ــات  ــدث التقني ــتخدم أح ــة تس ــددة وإدارة محترف ــات مح ــع بصلاحي ــد يتمت ــام واح ــوي ع ــة شــخص معن ــراف ورقاب إش

ــة. ــة الفاعل الإلكتروني

ــي  ــام المال ــة الاســتقلال الت ــم المســاعدة القانوني ــى مســؤولية تقدي ــم عل ــي )عــام أو خــاص( القائ ــح الشــخص القانون من  -3
والإداري والــذي يمكنــه مــن ممارســة أعمالــه دون ضغــوط.

الســماح بإشــراك القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بهــذا الشــأن، وروابــط المســاعدة الاجتماعيــة   -4
ــة. ــي مجــال الإجــراءات القانوني ــة ف ــة وخاصــة الشــركات العامل المدني

 ويمكــن الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي هــذا المجــال، ومنهــا تجربــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ تــم التعــاون 
والشــراكة بشــكل كبيــر بيــن الجهــات الحكوميــة المختصــة بشــأن المســاعدات القانونيــة ، وبعــض المنظمــات الأمريكيــة 
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العاملــة فــي هــذا المجــال مثــل منظمــة »Lambda« القانونيــة)85( التــي أبرمــت العديــد مــن الشــراكات أيضًــا مــع شــباب 
المحاميــن التابعيــن لرابطــة المحاميــن الأمريكيــة.

وأســفر هــذا التعــاون علــى إنشــاء برنامــج للخدمــات القانونيــة ؛ إضافــة إلــى التعــاون مــع مــا يقــرب مــن 200 منظمــة وطنيــة 
وولائيــة ومحليــة، ومارســت العديــد مــن أعمــال المســاعدة القانونيــة لمصابــي كورونــا كوفيــد 19 فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكية)86(

يتعيــن أن يتضمــن القانــون المقتــرح إعطــاء ميــزة للمحاميــن العامليــن فــي مجــال تقديــم المســاعدة القانونيــة،   -5
ولتكــن هــذه الميــزة إعفــاء مــن الضرائــب علــى ســبيل المثــال؛ إذا قــام المحامــي بتقديــم المســاعدة لعــدد وليكــن 

10 مســاعدات قانونيــة شــهرية.

ــن  ــم يتعي ــرع بشــكل كامــل، ومــن ث ــة التب ــى ثقاف ــاد عل ــة دون الاعتم ــم المســاعدة القانوني ــة لتقدي اســتخدام أدوات فاعل  -6
أن يكــون تقديــم المســاعدة القانونيــة بنســبة كبيــرة بمقابــل تتحملــه الدولــة منفــردة، أو مــن خــلال تمويــلات للمنظمــات 

ــا.  ــي بالاشــتراك معه ــع المدن ــة والمجتم الخيري

ــتخدمها  ــن أن يس ــرة يمك ــهلة وميس ــلال أدوات س ــن خ ــا م ــتفادة منه ــاعدة والاس ــب المس ــراءات طل ــل إج ــن تفعي يتعي  -7
المواطــن بطريقــة ســهلة مثــل الاتصــال المجانــي بأرقــام هواتــف مجانيــة، أو وجــود تطبيــق الكترونــي لتقديــم المســاعدة 

ــة. القانوني

ثانياً: تعديل كافة القوانين الإجرائية ذات الصلة

ــور  ــن تح ــم الآن م ــهده العال ــا يش ــل م ــي ظ ــة ف ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب ــاعدة قانوني ــم مس ــة تقدي ــان فاعلي لضم
لفيــروس كورونــا واحتمــالات اســتخدام إجــراءات مشــددة مــن جانــب بعــض الدولــة، والرجــوع للحظــر مــرة أخــرى، يتعيــن 
تعديــل كافــة الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتعامــلات القانونيــة بصفــة عامــة، وعلــى وجــه الخصــوص مــا تتطلبــه القواعــد 
ــج الاتصــال  ــر برام ــة عب ــائل الإلكتروني ــتبدالها بالوس ــة واس ــات المحكم ــتلزام الحضــور الشــخصي لقاع ــن اس ــة م القانوني

المرئــي أو برامــج الفيديــو الإلكترونيــة مــع التنبيــه علــى ضــرورة حمايــة الحريــات الشــخصية للأفــراد فــي هــذا الشــأن.

ــعودي  ــم الس ــوان المظال ــام دي ــات أم ــام المرافع ــرعية، ونظ ــات الش ــام المرافع ــل نظ ــن تعدي ــك يتعي ــى ذل ــا عل وترتيبً
بإدخــال وســائل المرافعــات الإلكترونيــة ووضــع القواعــد القانونيــة المنظمــة لهــا بداخــل هــذه القوانيــن، وكذلــك الحــال بالنســبة 

لقانــون المرافعــات المصــري. 

الفرع الثاني

رقابة قضائية فاعلة

وضــع قواعــد قانونيــة جيــدة لا يكفــي بذاتــه لضمــان الوفــاء بمــا ورد بهــا مــن ضوابــط وأحــكام، ومــن ثــم فــإن وضــع 
قانــون مقتــرح لتنظيــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة يســتلزم تفعيــل الرقابــة للتحقــق مــن الالتــزام بمــا ورد 

منظمة لامبدا القانونية هي أقدم وأكبر منظمة قانونية وطنية أمريكية. وتتمثل مهمتها في كفالة الحقوق المدنية للعديد من الأشخاص من بينهم   85
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال التقاضي والتعليم والعمل في مجال السياسة العامة. و تدخلت منظمة لامبدا القانونية في 
ظل جائحة COVID لتقديم الدعم القانوني للأفراد الذين تخدمهم، ودخلت في شراكات عديدة مع ما يقرب من 200 منظمة وطنية وولائية 

ومحلية. 

https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-nondiscrimination- protec-  86
.tions-covid19

ويراجع كذلك النظام القانوني للمساعدة القانونية في أيرلندا 
.The Courts Service of Ireland“, The Courts Service of Ireland website, accessed 18 October 2020“  

https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-nondiscrimination-%20protections-covid19
https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-nondiscrimination-%20protections-covid19
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بهــذا القانــون مــن قواعــد؛ مــن أجــل الوصــول إلــى تفعيــل واضــح للهــدف والغايــة مــن تطبيقــه.

وهــذه الرقابــة فيمــا يــراه الباحــث يتعيــن إســنادها للقضــاء، وليــس لأيــة جهــة رقابيــة أخــرى، لمــا يفتــرض أن يتمتــع بــه 
القضــاء مــن حيــاد ونزاهــة وحــرص علــى الوصــول إلــى العدالــة وســيادة القانــون.

ووصولا إلى تفعيل الرقابة القضائية في هذا الشأن يتعين الالتزام بعدد من الضوابط على النحو الآتي: 

ــزام  ــة بالالت ــوص المتعلق ــة النص ــة بمخالف ــاوى المتعلق ــر الدع ــة بنظ ــم المختص ــد المحاك ــكالية تحدي ــم إش ــن حس يتعي 	-1
ــع المحاكــم - يفضــل أن  ــي جمي ــة ف ــر أو إنشــاء لجــان قضائي ــة؛ مــن خــلال تخصيــص دوائ ــم المســاعدة القانوني بتقدي
ــى مــدار  ــة عل ــة للأشــخاص مــن مصابــي الأمــراض الوبائي ــة- لاســتقبال وتلقــي البلاغــات الإلكتروني تكــون إلكتروني

الســاعة)87(.

ــا بإجــراءات ســهلة ويســيرة  ــم منه ــي المســاعدة مــن التظل ــن طالب ــة، وتمكي ــي البلاغــات الإلكتروني ســرعة الفصــل ف  -2
وبالمجــان.

إعطــاء أولويــة فــي نظــر طلبــات المســاعدة القانونيــة العاجلــة وفــق آليــة قانونيــة منضبطــة، فعلــى ســبيل المثــال يجــب   -3
ــا فــي الســجون، أو المقبــوض عليهــم عــن غيرهــم مــن  ــة لمصابــي كورون ــات المســاعدة القانوني ــة لطلب إعطــاء أولوي

ــن)88(. المصابي

وإذا كانــت الــدول تختلــف فــي أســلوب تحديــد الأولويــة القانونيــة لنظــر الدعــاوى القضائيــة فــي ظــل كورونــا)89( ، إلا أننــي 
أرى ضــرورة تحديــد الأولويــة وفــق نصــوص قانونيــة بداخــل قانــون المســاعدة القانونيــة ذاتــه ، حتــى لا يتــرك الأمــر 

للســلطة التقديريــة التــي قــد تختلــف مــن قاضــي إلــى آخــر، ومــن دائــرة قضائيــة إلــى أخــرى.

ــا  ــة، وتقديمه ــة عام ــة بصف ــاعدة القانوني ــم المس ــة عــن تقدي ــرار المســؤولية القانوني ــي إق ــة ف ــادئ القضائي ــد المب توحي  -4
ــادئ القضائيــة قــد يــؤدي إلــى تعــارض الأحــكام  لمصابــي الأمــراض الوبائيــة بصفــة خاصــة؛ ذلــك أن تعــارض المب
والقــرارات، وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى اضطــراب العدالــة؛ إذ إن إقــرار المســؤولية أو نفيهــا يقتضــي توحيــد المبــادئ 

القضائيــة فــي هــذا الشــأن.

تقديم  عن  القانونية  المسؤولية  يتحملون  الذين  الأشخاص  تحديد  حول  التنازع  حسم  فإن  سبق  ما  جميع  على  وترتيباً 
المساعدة القانونية لمصابي الأمراض الوبائية، لا يتم إلا من خلال وضع قانون خاص بالمساعدة القانونية، وإسناد الاختصاص 

القضائي لدوائر أو لجان قضائية تحقيقاً لرقابة فاعلة على تطبيق ما تضمنه القانون المقترح من أحكام وقواعد.

 See ”OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic“, ODIHR,  87
July 2020, p. 20 and p. 127; ”Agenda for Action“, Inter-Agency Working Group on Violence against Chil-

 dren, April 2020; ”Human rights of older persons in the age of Covid-19“, Statement by the United Nations
High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, 12 May 2020; ”Covid-19 and the Rights of Per-
 sons with Disabilities: Guidance“, OHCHR, 29 April 2020.   Article 9)3( of the International Covenant on
 Civil and Political Rights provides that ”anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought
promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power“; ”Coronavirus Pan-

demic in The EU – Fundamental Rights Implications: With A Focus On Contact-Tracing Apps“, Fundamen-
.tal Rights Agency, Bulletin No. 2, 21 March – 30 April 2020, p. 28

 Article 9)3( of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that ”anyone arrested or  88
 detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to

.”exercise judicial power

 See Coronavirus emergency: challenges for the justice system, OHCHR, accessed 16 October 2020;  89
 ”Covid-19 and ending violence against women and girls“, UN Women, Brief, 2020. ;”The Courts and

.COVID-19“, International Commission of Jurists )ICJ(, 5 May 2020
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المساعدة القانونية وتنازع المسؤولية الشخصية لمصابي الأمراض الوبائية - كورونا نموذجًا، دراسة مقارنة

النتائج والمقترحات

أولا: النتائج

ــدة عــن  ــه بعي ــة؛ إذ جــاءت تعريفات ــف واضــح للمســؤولية القانوني ــي الســعودي وضــع تعري ــه القانون ــم يســتطع الفق ل  -1
ــى  ــة عامــة، وقاصــرة عل ــة، وفــي إطــار التكاليــف الشــرعية بصف ــم اللغوي ــة مــن المفاهي ــة قريب المصطلحــات القانوني

ــا. ــا قانونً ــد المقصــود به ــا دون تحدي ــداد أنواعه تع

المســؤولية القانونيــة: جــزاء قانونــي يوقــع مــن قبــل ســلطة مختصــة علــى شــخص يتمتــع بالأهليــة عنــد وقــوع ضــرر   -2
ناتــج عــن قيامــه أو امتناعــه عــن عمــل مــا.

لا يوجد تعريف لمصطلح المساعدة القانونية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.  -3

المساعدة القضائية صورة من صور المساعدة القانونية.  -4

المســاعدة القانونيــة: التــزام قانونــي يمُكّــن جميــع أشــخاص المجتمــع مــن الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة   -5
وفاعليــة مــع إمكانيــة إقــرار معاملــة متميــزة للأشــخاص الأولــى بالرعايــة، ومــن بينهــم بــلا شــك مصابــو الأمــراض 

ــا بصفــة خاصــة. الوبائيــة بصفــة عامــة ومصابــو كورون

ــا: الأشــخاص الذيــن تثبتــت إصابتهــم بمــرض معــد ســريع الانتشــار لــم يكتشــف لــه  مصابــو الأمــراض الوبائيــة قانونً  -3
عــلاج فعــال بعــد. 

ــد  ــة، رغــم التأكي ــا لمصابــي الأمــراض الوبائي ــا واضحً ــة والســعودية تعريفً ــة المصري ــم تتضمــن النصــوص القانوني ل  -7
مــن خــلال عــدد مــن النصــوص علــى التــزام الدولــة بتوفيــر الحمايــة والرعايــة الصحيــة للمواطنيــن فــي حــال انتشــار 
الأوبئــة والأمــراض التــي تهــدد ســلامة المجتمــع، فــي تعــارض واضــح مــع حســن الصياغــة القانونيــة التــي تســتوجب 
وضــع تعاريــف واضحــة ومحــددة للموضوعــات التــي تتناولهــا النصــوص القانونيــة لإزالــة أي لبــس أو غمــوض يمكــن 

أن ينشــأ عنهــا فــي مجــال التطبيــق العملــي.

مــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه تحديــد المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة فــي   -8
مصــر والمملكــة انعــدام وجــود نــص قانونــي واضــح يبيــن المســؤول عــن تقديمهــا؛ إذ شــاعت المســؤولية بيــن الدولــة 
ومؤسســاتها العامــة مــن ناحيــة، وبيــن المســؤولية التأديبيــة للمحامــي، ومســؤولية طالــب المســاعدة أو المســتفيد منهــا 

مــن ناحيــة أخــرى.

المســؤولية الشــخصية لطالــب المســاعدة القانونيــة أو المســتفيد منهــا فــي مصــر والمملكــة تأتــي دائمًــا فــي مرحلــة تاليــة   -9
لتواجــد النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذه المســؤولية، وتــدور معهــا وجــوداً وعدمًــا.

المســؤولية القانونيــة عــن تقديــم المســاعدة لمصابــي الأمــراض الوبائيــة: الجــزاء الموقــع مــن قبــل ســلطة مختصــة علــى   -10
شــخص يتمتــع بالأهليــة عنــد وقــوع ضــرر ناتــج عــن إخلالــه بالتزامــه القانونــي بتمكيــن مصابــي الأمــراض الوبائيــة 

مــن الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة بســهولة وفاعليــة.

حســم مشــكلات التعــارض والتنــازع بشــأن تحديــد المســؤول عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة يتعيــن أن يتــم باســتخدام   -11
ــة. ــة فاعل ــة قضائي وســائل تشــريعية، ورقاب

تفعيــل الرقابــة القضائيــة للتحقــق مــن الالتــزام بتطبيــق القواعــد المنظمــة للمســاعدة القانونيــة، مــن خــلال إنشــاء دوائــر   -12
أو لجــان قضائيــة متخصصــة لتلقــي البلاغــات ضــد مخالفــات قانــون المســاعدة القانونيــة.
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ثانيا: المقترحات 

إصــدار قانــون مســتقل للمســاعدة القانونيــة، يســمح بإنشــاء هيئــات مجتمــع مدنــي قانونيــة متخصصــة تتولــى . 	
هــذه المهمــة تحــت إشــراف ورقابــة هيئــة عامــة متخصصــة: تتمتــع بصلاحيــات قانونيــة تمكنهــا مــن ممارســة 

مهامهــا بعدالــة وفاعليــة.

تعديــل كافــة القواعــد الإجرائيــة ذات الصلــة بتقديــم المســاعدة القانونيــة، وبحيــث تشــمل المســاعدة القانونيــة . 	
جميــع أشــكال الخدمــات القانونيــة قضائيــة كانــت أو غيــر قضائيــة.

منح المحامين العاملين في مجال تقديم المساعدات القانونية المجانية إعفاءً ضريبياً تشجيعياً لهم.. 	

استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل تقديم المساعدة القانونية.. 	

ــع وضــع قواعــد . 	 ــة، م ــراض الوبائي ــي الأم ــة لمصاب ــى المســاعدة القانوني ــي الحصــول عل ــة ف إعطــاء أولوي
ــة المقترحــة. ــة داخــل النصــوص القانوني ــذه الأولي ــد ه لتحدي

الاستعانة بالتجارب الدولية في مجال المساعدة القانونية.. 	

توحيــد المبــادئ القضائيــة فــي إقــرار المســؤولية عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة، وبحيــث لا يتــرك إقرارهــا . 	
أو الإعفــاء منهــا للســلطة التقديريــة والتــي تختلــف مــن قــاض إلــى آخــر، أو مــن دائــرة قضائيــة إلــى أخــرى.
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ــر. ــان عاشــور، الجزائ ــة زي ــر 2019م، جامع ــي، يناي ــدد الثان الع

غابرييــلا كنــون، تقريــر، مجلــس حقــوق الإنســان الــدورة الثالثــة والعشــرين البنــد 3 مــن جــدول الأعمــال . 6
بعنــوان » تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان، المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة ،2013/3/15م. ــي التنمي ــك الحــق ف ــي ذل ــة، بمــا ف والثقافي

قــرارات مجلــس وزراء العــدل العــرب فــي دورتــه 24، القــرار رقــم 746، الصــادر بتاريــخ 27 نوفمبــر . 7
2008

ــن القانــون الســوداني . 8 ــة بي ــة وأثرهــا فــي المحاكــم العادل ــدأ المســاعدة القضائي ــد الله، مب محمــد أحمــد عب
ــارن ــون المق والقان

محمد القادوري، المساعدة القضائية، مجلة رسالة المحاماة، المغرب، العدد 2.. 9

خامسا: الدساتير والقوانين والأحكام القضائية والجرائد الرسمية 

الجريدة الرسمية المصرية العدد 47 مكرر في 29 نوفمبر 2021. 1

حكم ديوان المظالم رقم 5 / ت/ 1 لسنة 1417هـ. 2
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الدستور المصري الحالي لعام 2014م.. 3

ــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام . 4 ــي الخــاص بالحقــوق المدني العهــد الدول
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 22000د21(، تاريــخ 1966/12/16، ونفــذ اعتبــارا 

مــن 23 مــارس 1976م.

قانــون الرســوم القضائيــة ورســوم التوثيــق فــي المــواد المدنيــة المصــري رقــم 90 لســنة 1944 المنشــور . 5
فــي الوقائــع المصريــة العــدد 88 فــي 24 يوليــو 1944م.

القانــون العربــي الإسترشــادي للمســاعدة القضائيــة، المعتمــد مــن طــرف مجلــس وزراء العــدل العــرب . 6
فــي دورتــه 24، القــرار رقــم 746، الصــادر بتاريــخ 27 نوفمبــر 2008.

دليــل المســاعدة القانونيــة عــن الإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة والتعــاون الدولــي بــوزارة الداخليــة ســجل . 7
ديــوان الوزارة رقــم 7000871264.

قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وفقا لآخر التعديلات بالقانون 147 لسنة 2019م.  . 8

اللائحة الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2005 م ، ص 8. 9

ــع الجريمــة . 10 ــي اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن لمن ــن الت ــادئ الأساســية بشــأن دور المحامي المب
ــى 7 ســبتمبر 1990م. ــن 8/27 إل ــا م ــي هافان ــود ف ــن المعق ــة المجرمي ومعامل

المرسوم الملكي المغربي الصادر في نوفمبر 1966/11/1م. 11

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي بتاريخ 1443/4هـ الموافق 2021/11م. 12

ــو 2004، . 13 ــة السادســة عشــر، 23 ماي ــل القمــة العربي ــاق العربــي لحقــوق الإنســان المعتمــد مــن قب الميث
تونــس.

ــخ . 14 ــم أ/90 وتاري ــة الســعودية، الصــادر بالأمــر الملكــي رق ــي المملكــة العربي النظــام الأساســي للحكــم ف
ــدة الرســمية بتاريــخ 1412/9/2هـــ الموافــق 1992/3/6م. 1412/8/27هـــ، والمنشــور بالجري

نظام التكاليف القضائية السعودي صادر م/16 وتاريخ 1443/1/30هـ. 15

النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ. 16

نظــام المحامــاة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/38 بتاريــخ 28 / 7 / 1422هـ، وقــرار مجلس الوزراء . 17
رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422هـ، والمنشــور في 01/01/1422 هـ الموافق: 2001/03/26 مـ

سادسا: المواقع الإلكترونية

1	 . The Courts Service of Ireland“, The Courts Service of Ireland website, accessed“
18 January 2020

		 .. http://www.htlalia.com Guide pratiques Genevois, Assistance juridique , Javier 2011

		 .http: / /www.unodc.org/unodc/en/ justice-and-prison-reform/index.

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/index.html?ref=menuside
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html?ref=menuside

		 .https://verfassungsblog.de/impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-  
survey

		 .https://www.lambdalegal.org/blog/20200420_183-organizations-congress-
.nondiscrimination- protections-covid19

		 . https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx  
ــامي  ــوض الس ــان المف ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــع الأم موق

		 https://www.who.int/ar الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية تم زيارته في 2022/1/12م.
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مخلص

تعــد جريمــة التلــوث الضوضائــي أحــد أخطــر أنــواع التلــوث التــي تعانــي منهــا البيئــة الفلســطينية، وقــد هــدف هــذا 
البحــث إلــى التعــرف علــى هــذه الجريمــة، مــن حيــث ماهيتهــا وأثرهــا علــى صحــة الإنســان، وبنائهــا القانونــي والجــزاءات 

المترتبــة عليهــا.

واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي، مدعمــا البحــث بأحــكام محاكــم النقــض، وتوصــل الباحــث 
إلــى عــدد مــن النتائــج: أن جريمــة التلــوث الضوضائــي مــن جرائــم الخطــر، وأن قانــون البيئــة الفلســطيني خــلا مــن تحديــد 
ــوث  ــد الســلوك المكــون للركــن المــادي فــي جريمــة التل ــة فــي حصــر وتحدي ــاك صعوب مســتويات الضوضــاء. كمــا أن هن
الضوضائــي. وأيضــا لا ترقــى العقوبــة المقــررة كجــزاء لجريمــة التلــوث الضوضائــي إلــى مســتوى خطــورة وانتشــار هــذه 
الجريمــة. ويوصــي الباحــث  ســلطة جــودة البيئــة الفلســطينية بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي 
ــا  ــات. كم ــدارس والجامع ــي الم ــدوات ف ــة والن ــج التلفزيوني ــن خــلال البرام ــي م ــوث الضوضائ ــة بمخاطــر التل ــى التوعي إل
يدعــو الباحــث المشــرع الفلســطيني إلــى إضافــة لائحــة تنفيذيــة لقانــون البيئــة الفلســطيني توضــح مســتويات الضوضــاء وآليــة 
قياســها. وكذلــك يدعــو الباحــث المشــرع الفلســطيني إلــى تشــديد العقوبــة كجــزاء لجريمــة التلــوث الضوضائــي، ورفــع حــدي 

الغرامــة ، بمــا يتناســب مــع خطــورة الجريمــة وانتشــارها الواســع فــي المجتمــع.

الكلمات المفتاحية: التلوث الضوضائي؛ جريمة الإزعاج البيئي؛ جريمة التلوث السمعي.

mailto:moh.shtayah@gmail.com
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Abstract

One of the most serious types of pollution affecting the Palestinian environment is 
the crime of noise pollution, the aim of which is to identify this crime in terms of its 
nature and impact on human health, its legal construction and the resulting sanctions. 
The researcher used the descriptive and analytical methods, supporting the examination of 
the decisions of the courts of cassation, and reached a number of conclusions: The crime of 
noise pollution is a crime of danger, and Palestinian environmental law does not specify noise 
levels. It is also difficult to account for and determine the conduct that makes up the physical 
component of the crime of noise pollution. The penalty established as a penalty for the offence 
of noise pollution also does not amount to the seriousness and prevalence of the offence. The 
researcher recommends that the Palestinian Environmental Quality Authority, in collaboration 
with the Ministry of Education and the Ministry of Higher Education, raise awareness of 
the dangers of noise pollution through television programmes and seminars in schools and 
universities. The researcher also calls on the Palestinian legislator to add an implementing 
regulation to the Palestinian Environment Act clarifying noise levels and the mechanism for 
measuring noise. The researcher also calls on the Palestinian legislature to increase the penalty 
as a punishment for the crime of noise pollution and to lift the fine limit, commensurate with 
the gravity of the crime and its widespread prevalence in society.

Keywords: noise pollution; environmental nuisance crime; audio pollution crime.
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مقدمة:

ــد التلــوث الضوضائــي الناجــم عــن النهضــة الصناعيــة مشــكلة العصــر، ويعتبــر مــن أكثــر أنــواع التلــوث ازعاجــا  يعُ
وانتشــارا، إذ أصبــح  يلاحــق الإنســان فــي كل مــكان يعيــش فيــه، حيــث اقتحــم المنــازل والمــدارس والجامعــات ودور العبــادة 
وأماكــن العمــل وأماكــن الترفيــه وغيرهــا مــن أوســاط حيــاة الإنســان، حتــى أصبــح ظاهــرة يشــعر بهــا الســواد الأعظــم مــن 

النــاس.

وبالرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن التلــوث ليــس الوحيــد الــذي يهــدد البيئــة بالضــرر، إلا أنــه  يعــد مــن أخطــر أنــواع التلــوث 
وأشــدها تأثيــرا علــى صحــة الإنســان، فأغلــب النــاس يخشــون علــى صحتهــم مــن تلــوث الهــواء والمــاء، لكنهــم لا يلقــون بــالا 

ولا يدركــون خطــورة الأضــرار الناتجــة عــن تعرضهــم للتلــوث الضوضائــي الــذي يهــدد صحتهــم ويقلــق راحتهم. 

ولحمايــة صحــة الإنســان والســكينة العامــة  فــي المجتمــع باعتبارهــا مــن المصالــح العليــا التــي يقــرر لهــا المشــرع حمايــة 
جنائيــة، يقــرر المشــرع تجريــم ســلوك التلــوث الضوضائــي، ويعبــره جريمــة، فــلا بــد مــن بيــان ماهيتهــا وأركانهــا والأثــر 
القانونــي المترتــب عليهــا فــي ضــوء أحــكام التشــريعات الســارية فــي دولــة فلســطين وأحــكام المحاكــم الفلســطينية ومحاكــم 

التمييــز الأردنيــة والنقــض المصريــة.

أهمية البحث: 

    تكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن الناحيــة العمليــة أنــه يســلط الضــوء علــى جريمــة مــن أخطــر جرائــم التلــوث التــي تحيــط 
بالإنســان، وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بحياتــه اليوميــة، ويشــكل خطــورة بالغــة علــى حــق الإنســان فــي ســلامة الجســد، والصحــة 
العامــة، ويهــدد الســكينة العامــة فــي المجتمــع، فالتلــوث الضوضائــي لا لــون لــه ولا رائحــة حتــى يدركــه الإنســان ويتنبــه إلــى 
عواقبــه الوخيمــة، كمــا تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي نــدرة الأبحــاث العلميــة فــي ضــوء التشــريع الفلســطيني التــي تســلط 
الضــوء علــى موضــوع التلــوث الضوضائــي، ممــا يشــكل إضافــة جديــدة للمكتبــة القانونيــة العربيــة، ويفتــح البــاب للمزيــد 
مــن الأبحــاث العلميــة التــي تخــرج عــن إطــار التقليديــة، فغالبيــة الأبحــاث تركــز علــى تلــوث المــاء أو الهــواء أو التربــة أو 

النفايــات الصلبــة.

مشكلة  البحث: 

انعكــس أثــر التطــور الصناعــي والتقــدم العلمــي علــى تعــدد الآلات والمعــدات التــي يســتخدمها الإنســان فــي حياتــه اليوميــة 
والتــي لا غنــى لــه عنهــا، ورغــم إيجابيــة هــذا التقــدم إلا أنــه فــي المقابــل ينتــج عنــه ضجيــج يطــارد الإنســان علــى مــدار 
اليــوم، ويقلــق راحتــه، ولا يخلــو مــن الآثــار الســلبية علــى ســلامة البــدن والصحــة العامــة، وفــي دراســة احصائيــة للجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــي العــام 2015 بعنــوان مســح البيئــة المنزلــي والتــي تهــدف إلــى توفيــر بيانــات إحصائيــة 
ــة  ــك لمعرف ــان، وذل ــار أو الدخ ــح أو الغب ــج أو الروائ ــك بالضجي ــط المســكن وذل ــي محي ــة ف ــرات البيئي ــوث بالمؤث عــن التل
نســبة المتعرضيــن للتلــوث، وأكثــر الأوقــات تعرضــاً، ومصــادر التلــوث. أشــارت النتائــج إلــى أن %19.8 مــن الأســر فــي 
ــج، وبخصــوص  ــا تعرضــت للضجي ــا م ــا أحيان ــادت أنه ــر أف ــن الأس ــج، وأن %10.2 م ــا تعرضــت للضجي فلســطين غالب
أوقــات التعــرض للضجيــج فقــد أفــادت %61.2 مــن الأســر المتعرضــة للضجيــج أحيانــا أو غالبــا بأنهــا تعرضــت للضجيــج 
فــي أوقــات غيــر محــددة، مقابــل %17.6 مــن الأســر تعرضــت لضجيــج مــن الســاعة السادســة صباحــا حتــى الثانيــة عشــرة 
ظهــرا وذلــك خــلال العــام 2015. هــذه الضوضــاء تتســبب فــي اثــارة أعصــاب كثيــر مــن النــاس وتصيــب كثيريــن مــن ســكان 
المــدن بالإرهــاق، فكيــف عالــج التشــريع الســاري فــي فلســطين جريمــة التلــوث الضوضائــي؟ وهــل النصــوص الــواردة كافية 
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للحــد مــن جريمــة التلــوث الضوضائــي؟ وهــل العقوبــات المقــررة تتناســب مــع جســامة الجريمــة ومــا تخلفــه مــن أضــرار؟

أسئلة البحث: 

ما جريمة التلوث الضوضائي؟

وما آثارها على الإنسان؟

وما طبيعة هذه الجريمة؟

وما أركانها؟  

وما الجزاءات المترتبة عليها؟

 أهداف الدراسة:

نسعى من خلال هذه الدراسة إلى توضيح:

ماهية جريمة التلوث الضوضائي.

 أثر التلوث الضوضائي على الإنسان.

أركان جريمة التلوث الضوضائي.

و الجزاءات الجنائية المترتبة على هذه الجريمة.

نطاق وحدود البحث:

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع جريمــة التلــوث الضوضائــي في التشــريعات الســارية فــي دولة فلســطين، أي التشــريعات 
ــون  ــة قان ــة وخاص ــريعات الجزائي ــا التش ــنة 1999، وأيض ــم 7 لس ــطيني رق ــة الفلس ــون البيئ ــا قان ــة وأهمه ــة بالبيئ الخاص
ــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1960، وقانــون رخــص المهــن الأردنــي رقــم )89( لســنة 1966، وقانــون الحــرف  العقوب
ــوزراء  ــه بموجــب قــرار لمجلــس ال ــة وتعديلات ــة الغربي ــم )16( لســنة 1953 الســاري فــي الضف والصناعــات الأردنــي رق
الفلســطيني رقــم)1( لســنة 2018. وتدعيــم مــا ورد مــن معلومــات مــا أمكــن بأحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية والمصريــة 

ومحكمــة التمييــز الأردنيــة.

منهجية البحث:

ــم  ــه القــدرة علــى وصــف الظاهــرة مــن مختلــف جوانبهــا، ث ــذي ل اتبــع الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي ال
اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي، بتحليــل مــا ورد مــن معلومــات وتأصيلهــا فــي قالبهــا القانونــي باللجــوء إلــى المراجــع 
الفقهيــة والأحــكام القضائيــة وإبــداء الــرأي فيهــا كلمــا كان ذلــك مطلوبــا. كمــا اســتخدم الباحــث المنهــج المقــارن، حيــث قــام 
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بمقارنــة القوانيــن الفلســطينية بالقوانيــن الأردنيــة الســارية فــي دولــة فلســطين، كمــا لجــأ الباحــث أيضــا إلــى المقارنــة بأحــكام 
محكمــة النقــض المصريــة.

تقسيم البحث:

قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية التلوث الضوضائي.

المبحث الثاني: البناء القانوني لجريمة التلوث الضوضائي.

المبحث الثالث: الجزاء الجنائي المقرر لجريمة التلوث الضوضائي.

المبحث الأول

ماهية التلوث الضوضائي

    تؤكــد الدراســات التاريخيــة أن الضجيــج قديــم قــدم الإنســان وأثــر مــن الآثــار التــي تصاحــب وجــوده ومحاولاتــه لتغيــر 
نمطيــة الطبيعــة بمــا يحقــق لــه مزيــدا مــن الحيــاة المريحــة، إذ  تشــير الكتابــات علــى بعــض الألــواح الطينيــة التــي وجــدت 
فــي مــدن )ســومر( وبابــل العراقيــة إلــى الســأم مــن البلــدة التــي تعــج بالضوضــاء الصــادرة مــن أدوات الإنســان)العمري، 
2014(، وجــاء فــي النقــوش علــى جــدران معابــد قدمــاء المصرييــن مــا ينبــذ الضوضــاء ويطلــب الهــدوء والســكينة)صابر، 

 .)2000

     وقــد تفاقــم تلــوث البيئــة بصفــة عامــة بعــد أن وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا؛ وأصبــح ظاهــرة تحيــط 
بالبشــر فــي ضــوء الثــورة الصناعيــة والتطــور المتتالــي فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، واســتخدام الآلــة، وكذلــك الإنفجــار 
الســكاني والتكــدس فــي المــدن؛ تفاقــم التلــوث الضوضائــي وآثــاره المقيتــة علــى الإنســان وتطــور الحضــارة البشــرية)الباز، 

 .)2006

ــا  ــي، وثانيهم ــوث الضوضائ ــوم التل ــا لدراســة مفه ــن: يخصــص أولهم ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــه يقســم الباحــث ه وعلي
ــان. ــى الإنس ــا عل ــي وأثره ــوث الضوضائ ــتويات التل ــاول مس لتن

المطلب الأول

مفهوم التلوث الضوضائي

     عــرف الفقــه التلــوث أنــه أي إفســاد مباشــر للخصائــص العضويــة أو الحــرارة أو البيولوجيــة أو الاشــعاعية لأي جــزء 
مــن البيئــة مثــلا بتفريــغ أو إطــلاق أو إيــداع نفايــات أو مــواد مــن شــأنها التأثيــر علــى الاســتعمال المفيــد أو بمعنــى آخــر تســبب 
وضعــا يكــون ضــارا أو يحتمــل الإضــرار بالصحــة العامــة أو ســلامة الحيوانــات والطيــور والحشــرات والســمك والمــوارد 
الحيــة والنباتات)هــلال، 2005(، أو هــو حــدوث تغييــر وخلــل فــي مكونــات البيئــة الحيــة وغيــر الحيــة بحيــث يــؤدي إلــى 
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شــلل النظــام الايكولوجــي أو يقلــل مــن قدرتــه علــى أداء دوره الطبيعــي فــي التخلــص الذاتــي مــن الملوثــات الناجمــة عــن 
عوامــل كثيــرة بفعــل الإنســان)الحديثي، 2003(.

     وباســتقراء هــذه المفاهيــم نجــد أنهــا عرفــت التلــوث مــن خــلال النــص علــى عناصــره، بــأن يتــم حــدوث تغييــر نوعــي 
أو كمــي، وأن يقتــرن هــذا التغييــر بحــدوث ضــرر بيئــي، وأن يكــون ســبب التلــوث ســلوك الإنســان.

      وفــي المجــال التشــريعي عــرف المشــرع الفلســطيني التلــوث: أنــه أي تغييــر مباشــر أو غيــر مباشــر فــي خــواص 
البيئــة قــد يــؤدي إلــى الإضــرار بأحــد عناصرهــا أو يخــل بتوازنهــا الطبيعي)المــادة 1 مــن قانــون البيئــة الفلســطيني رقــم 7 

لســنة 1999(.

     يلاحــظ الباحــث أن المشــرع الفلســطيني توســع فــي تعريــف التلــوث بــأي إضــرار بأحــد عناصــر البيئــة أو إخــلال 
بتوازنهــا الطبيعــي، وهــذا يتناســب مــع طبيعــة جرائــم البيئــة بأنهــا مــن جرائــم الخطــر، وحســنا هنــا فعــل المشــرع الفلســطيني 
لأن الضــرر البيئــي قــد يصيــب أيــا مــن مكونــات المحيــط الحيــوي وعناصــره، ســواء المــاء أو الهــواء أو التــراب أو الكائنــات 
الحيــة بمــا فيهــا الإنســان أو تأثــرت بــه نشــاطات الإنســان ومنشــآته)منصور والمدنــي،2019(. ويؤيــد الباحــث مــا ذهــب إليــه 
الفقــه بأنــه رغــم أن التلــوث الضوضائــي يشــكل اعتــداء علــى حيــاة وصحــة الأفــراد، ولا يقــل خطــورة عــن تلــوث الميــاه 

والتربــة والهــواء. إلا أنــه يختلــف عــن غيــره مــن عوامــل تلــوث البيئــة فــي عــدة نواح)غانــم، 2020(:

أولا: أن الضوضــاء متعــددة المصــادر وتوجــد فــي كل مــكان ولا يســهل الســيطرة عليهــا كمــا فــي حالــة العوامــل الأخــرى 
التــي تلــوث المــاء أو الهــواء.

ثانيا: ينقطع أثر الضوضاء بمجرد توقفها، أي أنها لا تترك خلفها أثرا واضحا في البيئة ، فهو ذات أثر وقتي.

ثالثــا: تختلــف الضوضــاء أنهــا محليــة إلــى حــد كبيــر، بمعنــى أن الإنســان لا يحــس بهــا إلا إذا كان بجــوار مصدرهــا 
فقــط، ولا تنتشــر آثارهــا أو ينتقــل مفعولهــا مــن مــكان لآخــر كمــا فــي حالــة تلــوث الهــواء أو تلــوث المــاء الــذي ينتقــل مــن 

مــكان إلــى آخــر. 

ــار  ــق انتش ــن طري ــمع ع ــاس بالس ــبب الإحس ــى الأذن فيس ــي عل ــر الخارج ــه المؤث ــوت بأن ــض الص ــرف البع      وع
موجــات الصــوت فــي الفضــاء، ولا يعتبــر كل صــوت ضوضاء)العمــري،2014(، فالنــاس يرغبــون بالصــوت ولا يرغبــون 
ــه فــي المــكان الخطــأ والوقــت غيــر المناســب)Gillesnie,2009 ( ؛ لأن  بالضوضــاء، فهــي الصــوت غيــر المرغــوب في
الضوضــاء تداخــل اصــوات عاليــة وحــاة وغيــر مرغــوب فيهــا، وتصبــح هــذه الضوضــاء مــادة للتلــوث عندمــا ترتفــع شــدة 
الضوضــاء الصوتيــة إلــى درجــة إزعــاج الإنسان)مســعود، 2017( ـــــــــ  وتجــدر الإشــارة إلــى ان لفــظ الضوضــاء مشــتقة 
مــن كلمــة لاتينيــة »غثيــان« وتعنــي دوار البحــر، وهــذا الربــط يرجــع إلــى دور الأذن فيمــا يتعلــق بــدوار البحــر والضوضــاء 
)Gillesnie,2009(ــــــــــــ وقــد عــرف البعــض التلــوث الضوضائــي انــه جملــة مــن الأصــوات نوعــا وكمــا والخارجــة 
عــن المألــوف والتــي تســبب تأثيــرا فســيولوجيا مضايقــا للســمع ومثيــرا للأعصاب)غانــم، 2020( ، وعرفــه آخــر بأنــه صــوت 
ذو أثــر ســلبي علــى ســامعيه يســبب ازعاجــا أو ضيقــا للإنســان وينتــج عنــه نــوع مــن الارتبــاك فــي أداء العمــل الــذي يقــوم 

به)الطنطــاوي، 2012(.

ويمكننــا تعريــف التلــوث الضوضائــي بأنــه الأصــوات غيــر المتناســقة والشــديدة التــردد والتــي لا يستســيغ الإنســان 
ســماعها، والتــي تــؤذي ســكينته وتســبب لــه اضطرابــات نفســية وفســيولوجية.

ولا شــك أنــه مــن الصعــب وضــع تعريــف متفــق عليــه لتلــوث الضوضائــي؛ نظــرا لاختــلاف وجهــات النظــر حــول مفهوم 
الضوضــاء فمــا يعتبــره البعــض ضوضــاء قــد لا يكــون كذلــك لفــرد أو لجماعــة مــا ، أي مفهــوم الضوضــاء يختلــف تبعــا 
لثقافــة الفــرد، كذلــك تلعــب الحالــة المزاجيــة للفــرد دورا فــي ذلــك، فحضــور الفــرد مناســبة مــا قــد يجعلــه يقبــل الضوضــاء، 
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فــي حيــن أن نفــس الفــرد إذا حضــر مناســبة اخــرى قــد لا يقبــل أي صــورة مــن صــور الضوضاء)غانــم، 2020(، فعلــى 
ســبيل المثــال إطــلاق النــار فــي الأفــراح والمناســبات، فــإن البعــض يبتهــج بســماع أزيــز الرصــاص، بينمــا البعــض يعبــر 

عــن غضبــه لهــذه الأصــوات المزعجــة، وأثارهــا النفســية.

     وفــي التشــريع الفلســطيني ورد تعريــف التلــوث الضوضائــي تحــت مســمى الإزعــاج البيئــي : مــا ينشــأ مــن ضيــق 
أو ضــرر مــادي أو معنــوي عــن الضجيــج أو الضوضــاء أو الاهتــزازات أو الاشــعاعات أو الروائــح الناجمــة عــن نشــاطات 
الإنســان أو المنشــآت أو وســائل النقــل وغيرهــا والــذي يؤثــر علــى ممارســة الإنســان لحياتــه الطبيعيــة وممتلكاته)المــادة 1 

مــن القانــون الفلســطيني رقــم 7 لســنة 1999 بشــأن البيئــة(.

     ومهمــا اختلفــت الآراء حــول تعريــف الضوضــاء فإنهــا تجتمــع علــى أنهــا أصــوات غيــر مقبولــة ومزعجــة وغيــر 
مرغــوب فيهــا تشــوش علــى النــاس وتكــدر صفــو هدوئهــم وســكينتهم.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القضــاء الفلســطيني لــم يتطــرق لتعريــف التلــوث الضوضائــي ، بــل يعــدد صــور الســلوك الــذي 
يســبب الضوضــاء.

المطلب الثاني

قياس مستويات التلوث الضوضائي و أثره على الإنسان

ــكلام  ــس وال ــكون والهم ــاك الس ــات، فهن ــذه الموج ــدة ه ــى ش ــان عل ــمعها الإنس ــي يس ــات الصــوت الت ــد موج       تعتم
العــادي والصــوت الجهــوري ومنهــا مــا يســبب آلامــا للأذن)مرســى، 2012(، وتقــاس شــدة الصــوت بوحــدة هــي 

.  )2009,Gillesnie(الديســيبل

     ويتوقــف التلــوث الضوضائــي علــى مــدى اســتيعاب الإنســان لــه أو مــدى رغبتــه فــي الاســتماع أو عــدم الاســتماع، 
ــة تجعــل مــن الصــوت المرغــوب لبعــض الأشــخاص مرفوضــا و مزعجــا لغيرهــم؛  كمــا تتدخــل عوامــل نفســية أو صحي
لذلــك نجــد علــى ســبيل المثــال أن الموســيقى الصاخبــة تشــكل متعــة لبعــض الشــباب خلافــا للبعــض الاخــر أو قياســا بشــخص 
مريــض، كمــا أن الشــخص نفســه يمكــن أن يتغيــر موقفــه مــن ذات المقــدار مــن الصــوت تبعــا لاختــلاف الظــروف النفســية 
والصحيــة، ففــي بعــض الأحيــان قــد يرغــب الشــخص بســماع الموســيقى فــي حيــن نجــده يراهــا بمثابــة ضوضــاء فــي وقــت 
آخــر، قــد يكــون فيهــا مرهقــا أو يرغــب فــي النــوم أو أنــه يقــوم بعمــل معيــن يتطلــب نوعــا مــن التركيــز؛ فالمســألة نســبية 
تختلــف مــن شــخص لآخــر، وفــي كل الأحــوال يجــب أن لا تتجــاوز شــدة الأصــوات واســتمرارها قــدرا معينــا حتــى لا تــؤذي 
الإنســان، كمــا أن هنــاك أصواتــا يــكاد يتفــق غالبيــة الأفــراد علــى أنهــا مزعجــة ومرفوضــة، ولــذا وجــب وضــع حــد لشــدة 
الصــوت، أي إذا زادت الضوضــاء عــن حــد معيــن دون ضــرورة تســتدعي ذلــك وجــب تجريمهــا، والمعيــار هنــا هــو معيــار 
ــا جــرى العــرف  ــل م ــم عــادة ويتحم ــا يزعجه ــاس يزعجــه م ــن وســط الن ــون م ــذي يك ــاد، أي الشــخص ال الشــخص المعت
علــى تحمله)البــاز، 2004(. ويعتمــد الأخصائيــون فــي مجــال تحديــد شــدة الصــوت كمقيــاس لجريمــة الضوضــاء، تحديــد مــا 
يلائــم الأذن العاديــة مــن أصــوات، وتتفــاوت الموجــات الصوتيــة فــي حدتهــا اذ يمكــن تقســيم مســتوى الضوضــاء إلــى ثلاثــة 

درجات)عبــد المقصــود، 2000(: 

الصــوت الخافــت: وهــو الصــوت الــذي لا يــكاد يســمع، ويتــراوح مســتوى الضوضــاء مــا بيــن 0 ـــــ 50 . 	
ديســيبلا. مثــل الهمــس. 2.الصــوت متوســط الارتفــاع: وهــو الصــوت الاعتيــادي الــذي يتكلــم بــه العامــة، ويتــراوح 
مــن 50 ـــــ 70 ديســيبلا. مثــل محادثــات التخاطــب العاديــة. 3. الصــوت المرتفــع: وهــو الــذي يصــل إلــى درجــة 

الإزعــاج ، حيــث تزيــد شــدته عــن 75 ديســيبلا. مثــل صــوت الســيارة التــي تتحــرك بســرعة 10 كــم /ســاعة.
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     وتشــير نتائــج البحــوث العلميــة إلــى أن أقصــى حــد لشــدة الصــوت يجــب ألا يتعــدى خــلال النهــار)45( وحــدة 
ديســيبل خــارج المنشــآت والمناطــق الســكنية و)60( وحــدة ديســيبل حــول مناطــق تقديــم الخدمــات، وألا يتعــدى خــلال الليــل 
ــفيات)صابر،  ــول المستش ــيبل  ح ــدة ديس ــة، و)53( وح ــق الصناعي ــكنية والمناط ــق الس ــول المناط ــيبل ح ــدة ديس )50( وح

.)2000

ــا مــن لائحــة تحــدد مســتويات شــدة الضوضــاء، بــل تــرك أمــر تحديــد        وجــاء قانــون البيئــة الفلســطيني خالي
مســتويات الضوضــاء للتعــاون بيــن وزارة شــؤون البيئــة والجهــات المعنيــة )المــادة 25 مــن القانــون الفلســطيني رقــم 7 لســنة 

1999 بشــأن البيئــة( وهــي مؤسســة المواصفــات الفلســطينية.

ــي؛ لأن  ــه كان مــن الأجــدر بالمشــرع الفلســطيني أن يحــدد مســتويات الضوضــاء أو الازعــاج البيئ ــرى أن       ن
تحديــد نســبة شــدة الضوضــاء مســألة غايــة فــي الأهميــة، حيــث أن مثــل هــذا التحديــد سيشــكل المعيــار الــذي يســاعد رجــال 
ــاس ويســلب راحتهــم مــن  ــق الن ــا يقل ــى الســكينة العامــة ومقاومــة كل م ــي أداء وظيفتهــم بالمحافظــة عل ــط الإداري ف الضب
ضوضــاء هــذا مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة أخــرى فــأن التحديــد يســاعد القضــاء كثيــرا فــي حســم الدعــاوى التــي ترفــع أمامــه 
ــدا ،  ــا وتحدي ــل وضوح ــرات الأق ــتخدام التعبي ــن اس ــدلا م ــاء ب ــل الضوض ــن فع ــة ع ــؤولية الجزائي ــد المس ــة بتحدي والمتعلق

ــوث الضوضائــي )فهمــي، 2018(. ــد جريمــة التل فيصبــح مــن الســهل تحدي

    وقــد ورد فــي التشــريع الفلســطيني« تلتــزم جميــع الجهــات والأفــراد عنــد تشــغيل أيــة آلات أو معــدات أو اســتخدام 
آلات التنبيــه ومكبــرات الصــوت أو ممارســة أي نشــاطات أخــرى عــدم تجــاوز الحــدود المســموح بهــا والتــي تحددهــا الجهــات 
المختصة«)المــادة 26 مــن القانــون الفلســطيني رقــم 7 لســنة 1999 بشــأن البيئــة(. فهــذه المــادة تؤكــد أنــه لا بــد أن تكــون 

هنــاك حــدود لنســبة شــدة الضوضــاء يمنــع تجاوزهــا، وهــذه الحــدود تصــدر علــى شــكل تعليمــات مــن وزيــر البيئــة.

ــد الضوضــاء مــن أخطــر أنــواع التلــوث البيئــي التــي تحيــط بالإنســان، وتنعكــس آثارهــا الخطيــرة علــى      وتعُ
ــوث الهــواء أو المــاء،  ــه تل ــذي يحظــى ب ــرة، لكــن لا تحظــى بالاهتمــام ال ــة وخطي ــه، لمــا تســببه مــن أمــراض مزمن صحت

ــون ولا رائحة)إســلام، 1990(.  ــا ولا ل ــم له ــه لا طع ــل؛ لأن ــا وتهُم ويســتهان بأضراره

ومــن هــذه الأضــرار: 1. التأثيــر علــى حاســة الســمع: يــؤدي التعــرض للأصــوات العاليــة علــى مــدى أي فتــرة مــن الزمــن 
إلــى إجهــاد الخلايــا الحســية فــي الأذن، ويســفر ذلــك عــن فقــدان الســمع المؤقــت أو الطنيــن، ويتحســن الســمع عندمــا تعــود 
الخلايــا الحســية إلــى حالتهــا الطبيعيــة، وعندمــا تكــون الأصــوات عاليــة جــدا أو يحــدث التعــرض بانتظــام أو لفتــرة ممتــدة قــد 
يقــع ضــرر دائــم فــي الخلايــا الحســية وغيرهــا مــن الهيــاكل؛ ينتــج عنــه فقــدان الســمع الــذي لا يمكــن شــفاؤه)منظمة الصحــة 
العالميــة، 2015(، ويؤثــر فقــدان الســمع فــي نهايــة المطــاف فــي القــدرة علــى فهــم الــكلام ويتــرك أثــرا ســلبيا علــى نوعيــة 
حيــاة الفــرد، ويعانــي الشــخص مــن فقــدان الســمع إذا كان غيــر قــادر علــى الســمع أو بلغــت لديــه عتبــة الســمع 25 ديســيبلا أو 
أكثر)منظمــة الصحــة العالميــة، 2015(. 2. التأثيــر علــى الــدورة الدمويــة: أثبتــت الدراســات العلميــة أن التعــرض للضوضــاء 
لفتــرات طويلــة يؤثــر علــى الخلايــا العصبيــة المركزيــة فــي المــخ عبــر الأليــاف العصبيــة فتهيجها)مســعود، 2017( ، فيــؤدي 
إلــى حــدوث انقبــاض فــي الأوعيــة الدمويــة وارتفــاع فــي ضغــط الــدم ـــــــــ ضغــط الــدم هــو القــوة التــي يندفــع بهــا الــدم بيــن 
جــدران الشــرايين، وفــي حالــة ارتفــاع ضغــط الــدم عــن المعــدل الطبيعــي يبــذل القلــب جهــدا أكبــر ممــا ينبغــي، وبمــرور 
الوقــت يتســبب ذلــك فــي ضعفــه، ويعتبــر الشــخص مصابــا بضغــط الــدم عندمــا يزيــد الضغــط الانقباضــي علــى 140 مليمتــر 
ــطينية،  ــة الفلس ــهرين.) وزارة الصح ــدة ش ــة لم ــد مراقب ــي بع ــر زئبق ــى 90 مليمت ــاطي عل ــط الانبس ــد الضغ ــي، ويزي زئبق
2010( ـــــــــ، ولعــل هــذا أحــد العوامــل المؤديــة إلــى زيــادة نســبة مرضــى القلــب والأوعيــة الدمويــة بيــن ســكان التجمعــات 
الصناعيــة) شــحاته، 1999(. 3. التأثيــرات النفســية: نظــرا لمــا تســببه الضوضــاء مــن أضــرار فســيولوجية فإنهــا تــؤدي إلــى 
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القلــق والتوتــر والاربــاك وقلــة التفكيــر عنــد الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لذلــك، وكذلــك نقــص معــدل الإنتــاج وانخفــاض 
ــم بفعــل الضوضــاء  ــر اعصابه ــاس تتأث ــرا مــن الن ــا أن كثي ــدى الطــلاب بالمــدارس والجامعــات، كم ــاءة الاســتيعابية ل الكف

المســتمرة وتتســم تصرفاتهــم بالعصبيــة والانفعــال والعنف)شــحاته، 1999( ممــا يرفــع معــدل الجريمــة. 

المبحث الثاني

البناء القانوني لجريمة التلوث الضوضائي

     تمثــل جريمــة التلــوث الضوضائــي اعتــداء علــى مصلحــة عليــا قــرر لهــا القانــون الحمايــة ـــــــ الســلامة الجســدية 
للأفــراد وعــدم تكديــر راحتهــم ــــــ ورتــب عليهــا جــزاء جنائيا)عبــاس، 2012(، ويشــترط فــي الســلوك الاجرامــي كأســاس 
للمســؤولية الجزائيــة لجريمــة التلــوث الضوضائــي ان يكــون غيــر مشــروع، أي مخالفــاً للالتزامــات القانونيــة التــي مصدرهــا 
نصــوص قانونية)أبــو زيتــون والقضــاة،2010(، ولــم يشــترط  أيــة  وســيلة معينــة، إذ أن فعــل التلــوث الضوضائــي يتحقــق 
بــأي وســيلة مــا دامــت تــؤدي إلــى نتيجــة إجراميــة يعاقــب عليهــا القانون)الزبيــدي،2014( وتقــع جريمــة التلــوث الضوضائــي 
بصــورة عمديــة وقــد تكــون بصــورة غيــر عمديــة، فيتصــور توافــر القصــد الجنائــي فــي الحالــة الأولــى، بينمــا يكــون الخطــأ 

فــي الحالــة الثانية)المغربــي،2019(.

ــن  ــه للرك ــي فنخصص ــا الثان ــادي، أم ــن الم ــث الرك ــص الأول لبح ــن نخص ــى مطلبي ــث إل ــذا المبح ــم ه ــه نقس     وعلي
ــوي. المعن

المطلب الأول

الركن المادي

      يرتكــز القانــون الجنائــي علــى مبــدأ أساســي مقتضــاه أنــه لا جريمــة فــي مجــرد الاعتقــاد الجرمــي، ذلــك أن الجريمــة 
فــي هــذا القانــون لا تتحقــق إلا إذا تجســد هــذا الاعتقــاد فــي كيــان لــه طبيعــة ماديــة ملموســة، وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته 
بالركــن المــادي للجريمــة، وعليــه لا يمكــن قيــام الجريمــة دون الركــن المــادي، بــل إن توافــره هــو شــرط البحــث عــن توافــر 
الجريمــة مــن عدمه)أبــو عامــر،1993(، وجــاء فــي حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي القضيــة 114 لســنة 21 
قضائيــة جلســة 2001/6/2: أن الركــن المــادي هــو ســلوك أو نشــاط خارجــي، فــلا جريمــة بغيــر فعــل أو تــرك، ولا يجــوز 
للمشــرع الجنائــي أن يعاقــب علــى مجــرد الأفــكار والنوايــا، باعتبــار أن أوامــر القانــون ونواهيــه لا تنتهــك بالنيــة وحدهــا، 

وإنمــا بالأفعــال التــي تصــدر عــن إرادة آثمــة.

     ولا يثيــر الركــن المــادي للجريمــة أي مشــكلة قانونيــة طالمــا تجســد بفعــل مــادي معيــن وترتــب عليــه نتيجــة ماديــة 
محــددة وتوافــرت بينهمــا رابطــة السببية)الشــاوي و الوريــكات، 2011(، غيــر أن الأمــر يختلــف فــي نطــاق جريمــة التلــوث 
الضوضائــي، ذلــك أن الســلوك المــادي الــذي هــو عنصــر مــن عناصــر الركــن المــادي قــد يكــون مصرحــا بــه قانونــا، كأن 
اقتضــاه طبيعــة النشــاط المهنــي كقانــون رخــص المهــن رقــم )89( لســنة 1966، حيــث تنــص المــادة )4( مــن هــذا القانــون 
الأردنــي الســاري فــي الضفــة الغربيــة: »لا يجــوز لأي شــخص أن يتعاطــى أيــة مهنــة مــا لــم يحصــل علــى رخصــة بذلــك« 
بموجــب هــذا القانــون فــإن محــلات الحــدادة و المصانــع و مشــاغل الألمنيــوم و المقاهــي و المطاعــم و صــالات البليــاردو و 
معاصــر الزيــت ومطاحــن الحبــوب وغيرهــا مــن المهــن التــي تصــدر اصواتــا تكــدر راحــة المواطنيــن وربمــا تلحــق بهــم 
ــد  ــة فــي تحدي ــة حقيقي ــر أنهــا تعمــل بموجــب تراخيــص وبشــكل قانونــي، ممــا يثيــر صعوب اضــرارا نفســية وجســدية ، غي
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صلاحيــة الســلوك لتكويــن جريمــة التلــوث الضوضائــي.

ــة ــــــ وقــد صــدر قــرار  ــة الغربي  وقانــون الحــرف والصناعــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1953 الســاري فــي الضف
لمجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم)1( لســنة 2018 المعــدل لجــداول الحــرف المصنفــة بذيــل قانــون الحــرف والصناعــات 
رقــم )16( لســنة 1953 وتعديلاتــه ـــــــ ؛ فطبيعــة عمــل هــذه الأنشــطة يقتضــي إحــداث نــوع مــن الضوضــاء، الأمــر الــذي 
ــذي هــو محــل  ــل الســلوك المــادي ال ــذي يمث ــد عمــل هــذه الأنشــطة، ال ــة فــي تحدي ــوع مــن الصعوب ــه وجــود ن يترتــب علي
التجريــم ، كمــا أن النتيجــة المتحصلــة مــن جــراء الســلوك المــادي مــن الصعــب ايضــا تحديدهــا، فقــد لا تترتــب مباشــرة علــى 
هــذا النشــاط، ولكــن قــد تحــدث علــى فتــرات قــد تطــول او تقصر)خراشــي، 2009(. ويتكــون هــذا الركــن مــن ثلاثــة عناصــر 

هــي: الســلوك، النتيجــة، علاقــة الســببية.

اولاـــ السلوك :

ــة  ــات المادي ــرز المكون ــي ويب ــب الجان ــن جان ــذي يصــدر م ــة ال ــون للجريم ــادي الخارجــي المك ــي الســلوك الم      يعن
للجريمــة إلــى العالــم الخارجــي، ويترتــب عليــه ضــرر أو خطــر، ويتنــوع بحســب الجريمــة التــي يبتغــي الجانــي ارتكابهــا 
وعلــى حســب تقديــره لذلــك، فمــن يريــد ارتــكاب قتــل يتخيــر اســتعمال ســلاح ابيــض او نــاري، ومــن يريــد ارتــكاب ســرقة 

ــو عامــر، 1993(. ــر دون رضاه)أب ــوك للغي ــوم بأخــذ مــال ممل يق

أمــا الســلوك المــادي المكــون لجريمــة التلــوث الضوضائــي يتمثــل فــي كل فعــل او امتنــاع ينتــج عنــه أصــوات مزعجــة 
ــا كان مصدرهــا )خراشــي،2009(، ولا  ــراد وزعزعــة هدوئهــم وســكينتهم أي ــر راحــة الأف ــة مــن شــأنها تكدي ــر مقبول وغي
يمكــن حصــر مصــدر هــذه الضوضــاء، فقــد يكــون مصدرهــا مــا ينتــج عــن جريمــة المشــاجرة مــن صــراخ، وقــد جــاء فــي 
حكــم محكمــة التمييــز الأردنيــة رقــم 2341 لســنة 2020  بصفتهــا الجزائيــة: ووجــدت المحكمــة بــأن مــا قــام بــه المتهــم مــن 
أفعــال بتاريــخ الواقعــة أثنــاء المشــاجرة وبعدهــا قــد ادى الــى احــداث إقــلاق الراحــة العامــة ولغــط وضوضــاء علــى صــورة 
تســلب راحــة الأهليــن، وأن أفعالــه الجرميــة هــذه قــد اســتجمعت كافــة أركان وعناصــر جنحــة إقــلاق الراحــة العامــة خلافــا 
ــة  ــا لمــا جــاء بإســناد النياب ــه بهــذه الجنحــة و طبق ــن ادانت ــه ممــا يتعي ــات المســند إلي ــون العقوب لأحــكام المــادة 467 مــن قان

العامــة.

وقــد يكــون مصدرهــا الرقــص والغنــاء، أو اســتعمال المفرقعــات والألعــاب الناريــة للتعبيــر عــن مشــاعر الفــرح والبهجــة 
ــارع أو  ــي الش ــه ف ــتخدام آلات التنبي ــن، أو اس ــة الجائلي ــوت للباع ــرات الص ــون مكب ــد يك ــبات، وق ــراس والمناس ــي الأع ف
الطــرق العامــة فــي غيــر الحــالات الضروريــة التــي تدعــو الــى اســتخدامه أو تفــادي خطــرا محتملا)المــادة 56 مــن قانــون 
ــات إذا أرادوا أن  ــن يقــودون مركب ــر بالذكــر أن بعــض الأشــخاص الذي ــم 5 لســنة 2000( ، والجدي المــرور الفلســطيني رق
يحيــوا اصدقائهــم فــي أي وقــت مــن النهــار أو الليــل، يكــون ذلــك باســتخدام آلــة التنبيــه، ممــا يجعلــه مرتكبــا لجريمــة التلــوث 
الضوضائــي، أو اضافــة مضخمــات الصــوت للســيارات والدراجــات الناريــة، والتــي يشــبه صوتهــا صــوت الانفجــار، كل 
ــوث  ــر أحــد عناصــر الركــن المــادي المكــون لجريمــة التل ــذي يعتب هــذه الأفعــال مــن شــأنها أن تشــكل الســلوك المجــرم ال

الضوضائــي. 

ويشــترط  فــي الســلوك المكــون للركــن المــادي لجريمــة التلــوث الضوضائــي أن يكــون علــى قــدر مــن القــوة والشــدة، 
ــم هــذا الفعــل،  ــة لتجري ــم يحــدد التشــريع الفلســطيني درجــة الضوضــاء المطلوب ــن، ول ــر راحــة المواطني ــي تســبب تكدي الت

وإنمــا تــرك الأمــر فــي ذلــك لاجتهــاد القضــاء. 

ــد  ــراد عن ــع الجهــات والأف ــزم جمي ــم ) 7( لســنة 1999 »تلت ــة الفلســطيني رق ــون البيئ ــد ورد فــي المــادة 26 مــن قان وق



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون58

جريمة التلوث الضوضائي وفق التشريعات السارية في فلسطين - “دراسة  تحليلية مقارنة”

التشــغيل أيــة  آلات أو معــدات أو  اســتخدام آلات التنبيــه ومكبــرات الصــوت أو ممارســة أي نشــاطات أخــرى عــدم تجــاوز 
ــزاز«. مــن خــلال هــذا النــص يمكــن التســاؤل: كــم هــي المســتويات المســموح  ــه لشــدة الصــوت والاهت الحــد المســموح ب
بهــا والتــي يمكــن للقاضــي اعتبارهــا ضوضــاء؟ وأيــن هــي الحــدود المســموح بهــا فــي التشــريع؟ فــإذا كانــت الإحالــة إلــى 
المــادة )25( مــن هــذا القانــون والتــي تنــص علــى »تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة علــى وضــع المقاييــس 
والتعليمــات والشــروط  للحــد مــن الإزعــاج البيئــي الصــادر عــن النشــاطات المختلفــة ويمنــع صاحــب كل منشــاة او ايــة جهــة 
او فــرد ان يتســبب فــي إزعــاج الآخريــن”، فقــد قامــت ســلطة جــودة البيئــة بالتعــاون مــع مؤسســة  المواصفــات والمقاييــس 
الفلســطينية  بوضــع معاييــر لحســاب نســبة الضوضــاء مأخــوذة عــن قانــون البيئــة المصــري رقــم 4 لســنة 1994 وتعديلاتــه 
بالقانــون رقــم 105 لســنة 2015  ، لكــن هــذه المعاييــر لــم تدخــل إلــى المحاكــم فــي التطبيــق القضائــي ، وإنمــا يخضــع الأمــر 
ــي  ــات الأردن ــون العقوب ــى مــن قان ــرة الأول ــادة )467( الفق ــي الم ــا ورد ف ــي، 2021( كم ــة) المدن لســلطة القاضــي التقديري
ــن«.  ــى صــورة تســلب راحــة الأهلي ــلا داع ضوضــاء أو لغطــا عل ــر مــن أحــدث ب ــى خمســة دناني : »يعاقــب بالغرامــة حت
وباســتقراء هــذا النــص نجــد أنــه يشــترط أن يكــون فعــل الضوضــاء او الضجيــج بــلا داع  ومــن شــأنه ان يكــدر راحــة الســكان 
وأمنهــم، وبمفهــوم المخالفــة يمكــن القــول أنــه إذا كانــت الضوضــاء صــادرة عــن أعمــال مهنــة مرخصــة كــورش الحــدادة 
التــي تنتشــر بيــن الأماكــن الســكنية، فــإن مــا يصــدر عنهــا لا عقــاب عليــه! أو كانــت علــى ســبيل المثــال صــادرة مــن قاعــة 
أفــراح مرخصــة فــي مناســبات الأعــراس؛ فــلا شــك أن الأمــر هنــا يخضــع لنــص فضفــاض ويمكــن تأويلــه والتلاعــب فيــه، 
ممــا يقتضــي تعديــل النــص بحــذف عبــارة » بــلا داع« فســواء أكانــت الضوضــاء بــداع أم بــدون داع، فالمواطــن ليــس مجبــرا 

علــى تحمــل مــا يكُــدر راحتــه ويمــس حقــه فــي الســكينة.

فالنصــوص القانونيــة التــي جرمــت ســلوك الضوضــاء وردت فضفاضــة، تتــرك لــكل قــاض ســلطة تقديريــة فــي تحديــد 
الضوضــاء مــن عدمهــا، ممــا يلقــي علــى عاتــق المشــرع الفلســطيني أن يعتمــد مســتويات الضوضــاء بلائحــة تنفيذيــة لقانــون 
البيئــة علــى غــرار مــا ورد فــي اللائحــة التنفيذيــة لقانــون البيئــة المصــري رقــم 4 لســنة 1994، بــدلا مــن اســتخدام تعبيــرات 

أقــل وضوحــا فــي قانــون العقوبــات الأردنــي او القانــون الفلســطيني بشــأن البيئــة.

وتقــوم جريمــة التلــوث الضوضائــي فــي أي مــكان يصــدر فيــه الســلوك المــادي الإيجابــي أو الســلبي الــذي مــن شــأنه 
تكديــر راحــة الســكان، ســواء صــدر فــي الطرقــات العامــة أو مــن داخــل المنــازل أو مــن الســيارات أو المصانــع )خراشــي، 

 .)2009

ويعــرف الســلوك الايجابــي هــو كل حركــة عضويــة اراديــة تصــدر مــن الجانــي ، مــن شــأنها ان تحــدث تغييــرا ملموســا 
فــي العالــم الخارجــي، كمــن يطلــق النــار فــي الليــل وقــت ســكون النــاس وراحتهــم ابتهاجــا بالتخــرج مــن الجامعة، أما الســلوك 
الســلبي يعنــي إحجــام الجانــي بإرادتــه عــن القيــام بســلوك إيجابــي معيــن مفروضــا عليه)الشــاوي و الوريــكات،2011(، مثــل 
امتنــاع مالــك الســيارة التــي تخــرج اصواتــا مزعجــة لتلــف كاتــم الصــوت فــي العــادم عــن إصلاحــه، ممــا يؤكــد أن جريمــة 
التلــوث الضوضائــي تقــع أيضــا بســلوك  ســلبي، فســلوك الضوضــاء لا يعُــد جريمــة إلا إذا تجــاوز الحــد المســموح بــه قانونــا، 
والحــد منــه يكــون باتخــاذ التدابيــر المفروضــة قانونــا، وبالتالــي الامتنــاع عــن القيــام بمثــل هــذه الالتزامــات، هــو الــذي يســاهم 
فــي قيــام جريمــة التلــوث الضوضائــي، لــذا لا يمكــن إنــكار دور الســلوك الســلبي رغــم انــه يفصــح عــن شــخصية مهملــة أكثــر 

منهــا إجراميــة، إلا أن العبــرة بالنتائج)الألفــي، 2011(.

ــارة عــن النــص  ــة نجــد أنهــا عب ــم 7 لســنة 1999 بشــأن البيئ ــون الفلســطيني رق ــى المــادة)66( مــن القان وبالرجــوع إل
العقابــي الخــاص، ومــا ورد مــن نــص عــام فــي المــادة )467( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 الســاري 
فــي الضفــة الغربيــة، أنهمــا يقــررا العقــاب علــى كل أفعــال الضوضــاء دون النظــر الــى المــكان الــذي صــدر منــه الفعــل، ومن 
ثــم فــإن الســلوك المــادي لفعــل الضوضــاء لا يشــترط  لتجريمــه أن يصــدر مــن مــكان معيــن، فيحــق  للمجنــي عليــه الــذي 
أصابــه ضــرر بفعــل الضوضــاء رفــع دعــوى جزائيــة علــى الجانــي دون النظــر إلــى مــكان الســلوك، والمطالبــة بالتعويــض.
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     وتعــد جريمــة التلــوث الضوضائــي مــن جرائــم الخطــر لا الضررــــــــــ معيــار التمييــز بيــن النوعيــن ليــس هــو مجــرد 
ــة، فجريمــة الضــرر  ــة فــي إحداهمــا وتخلفهــا فــي الأخــرى، وإنمــا اتخاذهــا فــي كل منهمــا صــورة معين النتيجــة الإجرامي
تفتــرض ســلوكا جرميــا تترتــب عليــه آثــار يتمثــل فيهــا العــدوان الفعلــي الحــال علــى الحــق الــذي يحميــه القانــون، امــا فــي 
جريمــة الخطــر فآثــار الســلوك الجرمــي فيهــا تمثــل عدوانــا محتمــلا علــى الحــق ،أي تهديــدا لــه بالخطرـــــــــ ) براهمــي، 
ــح خــارج اطــار  ــق بإحــداث ازعــاج يصل ــق ممارســة مرف ــام شــخص عــن طري ــي بالخطــر المســتقبلي بقي 2020( ، وتكتف
ذلــك المرفــق والمــكان الملحــق بــه بإلحــاق الضــرر بصحــة الآخريــن، امــا اذا حــدث الضــرر فعــلا فــي هــذه الحالــة تشــدد 

ــو زيتــون و القضــاة، 2010(. العقوبة)اب

فــلا يشــترط  فــي الســلوك الجرمــي كأســاس للمســؤولية الجزائيــة أن يــؤدي دائمــا إلــى ضــرر،  فنتيجــة للتطــور العلمــي 
والتكنولوجــي  لــكل مناحــي الحيــاة ولخطــورة الآثــار التــي يمكــن أن تترتــب علــى جريمــة التلــوث الضوضائــي و لصعوبــة 
تحديــد المجنــي عليــه والضــرر الــذي أصابــه ومــدى هــذا الضــرر  ومضاعفاتــه؛ يصلــح الســلوك الــذي يشــكل خطــرا  لان 
يكــون أســاس المســؤولية الجزائيــة لهــذه الجريمــة، ويعــرف الخطــر علــى أنــه الخشــية مــن وقــوع الضــرر، أي هــو المنــذر 
ــو وقعــت الجريمــة فعلا)ابــو زيتــون و  ــذات حتــى ول للضــرر،  ولا يشــترط فيــه ان يحــدث  ضــررا و يصيــب شــخصا بال

القضــاة، 2010(.

ثانيا: النتيجة 

     لا يتدخــل التشــريع الجنائــي إلا لغايــة نفعيــة، وهــي العقــاب علــى المســاس بمصلحــة عامــة أو فرديــة جديــرة بالحمايــة 
الجنائيــة أو علــى الأقــل تعريضهــا للخطــر، ممــا يقتضــي أخــذ نتيجــة الســلوك الإجرامــي بعيــن الاعتبــار احيانــا والتقليــل مــن 

شــأنها أحيانــا أخرى)بــلال، 2011(.

     ويــراد بهــا التغييــر الــذي يحــدث فــي العالــم الخارجــي كأثــر للســلوك الاجرامــي، فيحقــق عدوانــا ينــال مصلحــة أو 
حقــا قــدر الشــارع جدارتــه بالحمايــة الجنائيــة، ممــا يعنــي أن للنتيجــة مدلــول مــادي يتحقــق عنــد التغييــر الملمــوس فــي العالــم 
الخارجــي كأثــر للســلوك الإجرامــي، وأخــر قانونــي يتمثــل فــي العــدوان الــذي ينــال مصلحــة أو حقــا يحميــه القانون)الشــاوي 

و الوريــكات، 2011(.

     وتتمثــل النتيجــة فــي جريمــة التلــوث الضوضائــي وفقــا لقانــون البيئــة الفلســطيني فــي أي ضيــق أو ضــرر مــادي او 
معنــوي يؤثــر علــى ممارســة الإنســان لحياتــه الطبيعيــة، فســواء كان مــن شــأن الســلوك الإجرامــي تعريــض راحــة الســكان 
ــاع  ــة أي منهــم بالأضــرار الناجمــة عــن الضوضــاء كضعــف الســمع أو ارتف ــر راحتهــم أو مــن شــأنه اصاب للخطــر وتكدي
ضغــط الــدم أو ضعــف فــي التركيــز أو الاضطرابــات المســتمرة، معنــى ذلــك ان النتيجــة فــي جريمــة التلــوث الضوضائــي قــد 
تكــون ماديــة، وقــد يكُتفــى بالنتيجــة بمفهومهــا القانونــي. ونــرى أنــه حســنا فعــل المشــرع الفلســطيني مــا يحقــق حمايــة صحــة 

الإنســان مــن أي أذى او ضــرر وحمايــة امنــه وراحتــه مــن اي شــيء يكــدره.

     والجدير بالذكر أن تراخي النتيجة الاجرامية من الناحية الزمنية في جرائم التلوث الضوضائي أمر غالب؛ بسبب  
الطبيعة الاستثنائية  للضرر البيئي، والذي لا يظهر أثره غالبا إلا بعد فترة زمنية غير محدودة)سعد، 2007(. 

ثالثا: علاقة السببية

     تمثــل علاقــة الســببية الرابطــة بيــن عنصــري الركــن المــادي الفعــل والنتيجــة، وتمثــل أهميــة كبيــرة فــي بنــاء الركــن 
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ــت  ــم إذا انتف ــى المته ــة إل ــي إســناد الجريم ــا ف ــي الســلوك المحظــور والنتيجــة الضــارة لوحدهم ــلا يكف ــة، ف ــادي للجريم الم
علاقــة الســببية بيــن الفعــل والنتيجــة، حيــث لا يكفــي لقيــام الركــن المــادي أن يقــع الســلوك الاجرامــي مــن الفاعــل، ووقــوع 
ــى هــذا الســلوك)محكمة النقــض الفلســطينية،  ــم تكــن النتيجــة منســوبة إل ــم تربــط بينهمــا علاقــة ســببية، وإذا ل النتيجــة إذا ل

ــم 2020/403، جلســة 2021/2/21(. ــة رق القضي

     ولا تثــور مشــكلة علاقــة الســببية فــي الحــالات التــي يفضــي فيهــا الفعــل إلــى النتيجــة الإجراميــة المحظــورة إذا كانــت 
طبيعــة الفعــل وظــروف ارتكابــه والفتــرة الزمنيــة التــي تفصلــه عــن نتيجتــه تــدل دلالــة قاطعــة بــأن الفعــل هــو الســبب الوحيــد 
ــك الفاصــل  ــي؛ فيســمح ذل ــور المشــكلة عندمــا يتراخــى وقــت تحقــق النتيجــة عــن وقــت الســلوك الأصل للنتيجــة، ولكــن تث
الزمنــي بتدخــل عوامــل أخــرى تســهم مــع فعــل الجانــي فــي تفاقــم النتيجــة، أو عندمــا يتبيــن ان ظرفــا خاصــا بالمجنــى عليــه 

أفضــى إلــى اتخــاذ النتيجــة بعــد مــا كانــت لتبلغــه لــدى غيره)بــلال، 2011(.

     ولا يخلــو إثبــات العلاقــة بيــن الســلوك والنتيجــة فــي جريمــة التلــوث الضوضائــي مــن الصعوبــة، لأن النتيجــة فــي هــذه 
الجريمــة قــد يتراخــى تحققهــا إلــى زمــن لاحــق علــى ارتــكاب الســلوك الإجرامــي، ويشــترط  للمســاءلة علــى تلــك الجريمــة 
ضــرورة توافــر رابطــة الســببية بيــن الســلوك والنتيجة)الشــاوي و الوريــكات، 2011(، كأن يقــوم شــخص بتربيــة الحيوانــات 
ــة تقلــق  ــه، فــإن علاقــة الســببية تكــون قائمــة بالنســبة لمــا يصــدر عنهــا مــن ضوضــاء وأصــوات عالي ــة فــي منزل الصاخب

راحــة الجيــران ، أمــا اذا انتفــت هــذه العلاقــة فــلا مســاءلة علــى تلــك الجريمة)خراشــي، 2009(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن إثبــات علاقــة الســببية فــي المــواد الجنائيــة علاقــة ماديــة تبــدأ بالفعــل الضــار الــذي قارفــه الجانــي 
وترتبــط مــن الناحيــة المعنويــة بمــا يجــب أن يتوقعــه مــن النتائــج المألوفــة لفعلــه إنمــا أتــاه عمــداً وثبــوت قيــام هــذه العلاقــة 
مــن المســائل الموضوعيــة التــي ينفــرد قاضــي الموضــوع بتقديرهــا ومتــى فصــل فــي شــأنها إثباتـًـا أو نفيـًـا فــلا رقابــة لمحكمــة 

النقــض عليــه )محكمــة النقــض المصريــة، القضيــة رقــم 4517 لســنة 88 قضائيــة، جلســة 15 ينايــر 2020(.

    ونؤيــد مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه بالقــول بأنــه يكفــي لقيــام المســؤولية إثبــات مســؤولية الفاعــل عــن ســلوكه لا 
عــن النتيجــة التــي أدى إليهــا ذلــك نظــرا لصعوبــة إثبــات علاقــة الســببية بيــن الفعــل والنتيجة)النحــوي و الــدح، 2019(.

المطلب الثاني

الركن المعنوي

     لا تقــوم الجريمــة قانونــا لمجــرد ارتــكاب الفاعــل للســلوك الاجرامــي الــذي يقــوم بــه الركــن المــادي للجريمــة كمــا 
هــي موصوفــة فــي القانــون، بــل يلــزم أن يكــون هــذا الفعــل صــادرا مــن انســان متمتعــا بالأهليــة الجنائيــة وأن يســند إليــه هــذا 
الفعــل معنويا)أبــو عامــر، 1993( ، فالجريمــة ليســت مجــرد كيــان مــادي، وإنمــا هــي أيضــا كيــان نفســي، لهــا عناصرهــا 

النفســية المتمثلــة بالركــن المعنــوي، فــلا جريمــة بــدون ركــن المعنــوي.

     وتعــد الإرادة الإجراميــة جوهــر هــذا الركــن، فيلــزم أن تتجــه أحيانــا إلــى الفعــل والنتيجــة الإجراميــة، فيتخــذ الركــن 
ــوي صــورة  ــة يتخــذ الركــن المعن ــي هــذه الحال ــه وف ــى الفعــل دون نتيجت ــد تتجــه إل ــي، وق ــوي صــورة القصــد الجنائ المعن
الخطأ)الشــاوي و الوريــكات،2011(، ومــن المقــرر فــي التشــريعات الجنائيــة الحديثــة أن الإنســان لا يســأل بصفتــه فاعــلا أو 
شــريكا إلا عمــا يكــون لنشــاطه دخــل فــي وقوعــه مــن الأعمــال التــي نــص القانــون علــى تجريمهــا ســواء كان بالقيــام بالفعــل 
أو الامتنــاع الــذي يجرمــه القانــون . ولا مجــال للمســؤولية المفترضــة فــي العقــاب إلا اســتثناء وفــي الحــدود التــي نــص عليهــا 

القانون)محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن رقــم 24478 لســنة 87 قضائيــة، جلســة 16 ديســمبر 2020(.
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لقيــام  الــلازم  المعنــوي  الركــن  البيئــة تحديــد صــورة  فــي جرائــم  القانونيــة  النصــوص  تغفــل  مــا       وغالبــا 
الجريمة)الألفــي،2011(، وباســتقراء النــص العــام الــذي يقــرر تجريــم ســلوك الضوضاء)نــص المــادة )467( الفقــرة)1( مــن 
قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960( وكذلــك النــص الخــاص فــي قانــون البيئــة الفلســطيني) المــادة)66( مــن 
قانــون لبيئــة الفلســطيني رقــم )7( لســنة 1999( نجــد أن المشــرع أغفــل الإشــارة إلــى الركــن المعنــوي؛ ممــا يعني أن المشــرع 
ذهــب نحــو المســاواة بيــن صورتــي الركــن المعنــوي مــن حيــث قيــام الجريمــة ومعاقبــة فاعلها)الكنــدري، 2006(. أي أن 
الركــن المعنــوي فــي جريمــة التلــوث الضوضائــي، أمــا أن يتخــذ صــورة القصــد الجنائــي، وبــه تكــون الجريمــة مقصــودة، 
: ويعــرف القصــد الجنائــي أنــه امــر داخلــي يبطنــه الجانــي ويضمــره فــي نفســه ولا يمكــن معرفتــه إلا مــن مظاهــر خارجيــة 
تكشــف عــن قصــد الجانــي وتظهــره وهــي مســالة موضوعيــة بحتــة لقاضــي الموضــوع تقديرهــا )محكمــة النقــض الفلســطينية 
القضيــة رقــم 2019/265 : جلســة 2019/9/8( وأمــا أن يتخــذ الركــن المعنــوي صــوره الخطــأ غيــر العمــدي وبــه تكــون 

الجريمــة غيــر مقصــودة .

     و لقيــام القصــد الجنائــي يجــب أن يعلــم الجانــي بالعناصــر الجوهريــة للجريمــة، وتشــمل كافــة الوقائــع الماديــة التــي 
ــن  ــه، ويتعي ــدى علي ــي علمــا بموضــوع المصلحــة أو الحــق المعت ــط الجان ــن أن يحي ــي للجريمــة، فيتعي ــاء القانون تشــكل البن
أن يعلــم بصلاحيــة فعلــه فــي احــداث الاعتــداء علــى موضــوع الحــق، وأن مــن شــأن فعلــه الإجرامــي إحــداث النتيجــة التــي 

تترتــب عليه)أبــو عامــر، 1993(.

ــات مــن أهمهــا عــدم وضــوح النتيجــة وتأخــر  ــد مــن الصعوب ــي العدي ــوث الضوضائ ــي جريمــة التل ــم ف ــر العل       ويث
حدوثهــا وطبيعتهــا الخاصــة، إلا أنــه ينبغــي علــى الجانــي العلــم بموضــوع الحــق المعتــدى عليــه، أي يجــب أن يتوافــر لــدى 
ــه  مــن شــأنه أن يســبب  ــذي ارتكب ــم أن الفعــل ال ــى الإضــرار بالصحــة كمــا يجــب أن يعل ــه يــؤدي ال ــأن فعل الجانــي العلم ب
تكديــر راحــة السكان)خراشــي، 2009( ، ولا عبــرة بالباعــث علــى الســلوك أو بالغــرض الــذي توخــاه الجانــي، فمــن يطلــق 
الأعيــرة الناريــة أو الألعــاب الناريــة ابتهاجــا بالنجــاح أو بالــزواج يتعيــن أن يعلــم أن مــن شــأن فعلــه المخالــف للقانــون إزعــاج 

الســكان وتكديــر راحتهــم.

والجديــر بالذكــر أنــه لا فــرق بيــن القصــد المباشــر والقصــد الاحتمالــي فــي قيــام المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة التلــوث 
الضوضائــي، حيــث أشــارت محكمــة النقــض المصريــة إلــى القصــد المباشــر: أنــه يفتــرض أن نتيجــة الاعتــداء مرغوبــا فيهــا 
علــى نحــو يقينــي أو متــلازم. وفــي نفــس الطعــن أشــارت إلــى القصــد الاحتمالــي أنــه يقــوم مقــام القصــد الأصيــل فــي تكويــن 
ركــن العمــد، وهــو نيــة ثانويــة تختلــج بهــا نفــس الجانــي، قوامــه أن يتوقــع أن فعلــه يمكــن أن يحــدث النتيجــة الإجراميــة التــي 
ــذ الفعــل، مســتويا لديــه حصــول هــذه النتيجــة أو عــدم حصولهــا بمــا  يتغياهــا بالدرجــة الأولــى فيمضــي مــع ذلــك فــي تنفي
يوفــر لديــه قبــول تحققهــا )محكمــة النقــض المصريــة إلــى القصــد المباشــر فــي القضيــة رقــم )11523( لســنة 88 قضائيــة 

جلســة 9 ديســمبر2021(.

     ويجــب ان تتجــه ارادة الجانــي الــى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة أو يتوقــع تحققهــا،  فــإذا انعدمــت هــذه الارادة انتفــت 
ــم  ــن رق ــة، الطع ــض المصري ــة النق ــك الجريمة)محكم ــى تل ــاب عل ــلوك ولا عق ــب الس ــة للشــخص مرتك المســؤولية الجنائي

ــو 2019(. ــة، جلســة 7 ماي )17730( لســنة 88 قضائي

    كمــا تقــع جريمــة التلــوث الضوضائــي بصــورة غيــر عمديــة إذا ارتكــب الجانــي الســلوك الإجرامــي  نتيجــة الإهمــال 
او قلــة الاحتــراز أو عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة، فمجــرد ارتــكاب الســلوك، تقــع الجريمــة دون حاجــة لتحقــق 
النتيجة)فهمــي، 2018( ، وهــذا يتفــق بــلا شــك مــع طبيعــة جريمــة التلــوث الضوضائــي التــي تعتبــر مــن جرائــم الخطــر، 

ــه. ــى عاتق ــة عل ــة والمدني ممــا يرتــب المســئولية الجزائي

ــا الخطــأ،  ــي ينطــوي فيه ــة هــذا النهــي هــي الت ــر، ومخالف ــة عــدم الإضــرار بالغي ــى الكاف ــزام يفــرض عل      فثمــة الت
ويقتضــي هــذا الالتــزام تبصــرا فــي التصــرف يوجــب إعمالــه بــذل عنايــة الرجــل العــادي المــدرك لأفعالــه، فــإذا انحــرف فــي 
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ســلوكه عــن المألــوف فــي ســلوك الشــخص العــادي فقــد تعــدى وثبــت عليــه الخطــأ بمــا يرتــب المســؤولية فــي ذمته)محكمــة 
النقــض المصريــة، الطعــن 11456 لســنة 90 قضائيــة جلســة 11 ســبتمبر 2021(.

المبحث الثالث

الجزاء الجنائي المقرر لجريمة التلوث الضوضائي

    يذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى تعريــف الجــزاء الجنائــي بأنــه المظهــر القانونــي لــرد الفعــل الاجتماعــي إزاء الجريمــة، 
والــذي يتمثــل فــي صــورة عقوبــة تواجــه الجريمــة المرتكبــة او فــي صــورة تدبيــر احتــرازي يوجــه مــن تثبــت لديــه خطــورة 

إجراميــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الأغــراض المســتهدفة بــكل منهما)بــلال، 2011(.

ــرك دون  ــا ان تت ــم كان مــن المســتحيل اجتماعي ــي المجتمــع شــعورا بالاســتنكار، ومــن ث ــر ف ــكاب الجريمــة يثي     فارت
اجــراء حــازم يتخــذ ازاء المســؤولية عنهــا، أمــا مــن الوجهــة القانونيــة فــإن العقوبــة والتدبيــر الاحتــرازي يعطيــان المســؤولية 
الجنائيــة الفحــوى والأثــر الملمــوس، فبدونهمــا تتجــرد مــن الموضــوع وتصبــح مجــرد لــوم نظــري، لا قيمــة لــه لــدى المجتمــع 

والمضــرور مــن الجريمــة) حســني، 1977(.

   وعليــه نتنــاول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن: نخصــص الأول للعقوبــات الجنائيــة المقــررة لجريمــة التلــوث الضوضائــي، 
أمــا الثانــي نتنــاول فيــه التدابيــر الاحترازيــة التــي لهــا الأثــر فــي الحــد مــن جريمــة التلــوث الضوضائــي، علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول

 العقوبات الجنائية

يقــرر القانــون عقوبــات متنوعــة تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث طبيعتهــا ومــدى أهميتهــا كجــزاء للجريمــة، فمنهــا مــا هــو 
بدنــي ومنهــا مــا هــو مالــي ومنهــا مــا هــو مــاس بالحريــة ومنهــا مــا هــو مــاس بالاعتبار)حســني، 1977(، وقــد قــرر المشــرع 

فــي المــادة 467 الفقــرة 2 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي عقوبــة ماليــة كجــزاء لجريمــة التلــوث الضوضائــي.

   وهــذه العقوبــة تتمثــل فــي الغرامــة التــي تنــال مــن الذمــة الماليــة للمحكــوم عليــه، وتتمثــل فــي الــزام المحكــوم عليــه بــأن 
يدفــع الــى خزينــة الحكومــة المبلــغ المقــدر فــي الحكــم، وهــي تتــراوح بيــن خمســة دنانيــر ومائتــي دينــار إلا إذا نــص القانــون 

علــى خــلاف ذلك)المــادة 22 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي(.

ــد »  ــي تفي ــات الأردن ــون العقوب ــن قان ــادة 2/467 م ــت الم ــا كان ــض الفلســطينية »ولم ــة النق ــم محكم ــي حك     وجــاء ف
يعاقــب بالغرامــة حتــى خمــس دنانيــر مــن احــدث بــلا داعــي ضوضــاء او لغطــاً علــى صــورة تســلب راحــة الاهلييــن«. ولمــا 
كانــت المــادة 16 مــن القانــون المذكــور قــد حــددت أن هــذه العقوبــة هــي مــن عقوبــات المخالفــات وحــددت الجريمــة مــن 

ــدة بتاريــخ2019/6/9(. ــم 2019/127 المنعق ــة رق المخالفات)محكمــة النقــض الفلســطينية القضي

   وفــي ضــوء هــذا الحكــم نلاحــظ أن التكييــف القانــون لجريمــة التلــوث الضوضائــي مخالفــة، حيــث تتــراوح الغرامــة 
ــة  ــى جريم ــررة عل ــة المق ــي(، والعقوب ــات الاردن ــون العقوب ــن قان ــادة 24 م ــس وخمســة دنانير)الم ــن 100 فل ــة بي التكديري
ــه الســلطة  ــر، فالقاضــي ل ــى خمســة دناني ــار والحــد الأعل ــى نصــف دين ــن الحــد الأدن ــا بي ــة م ــي الغرام ــوث الضوضائ التل

ــن. ــن الحدي ــن هذي ــة فــي فــرض الغرامــة بي التقديري
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ــن،  ــر راحــة وســكينة الآخري ــي تكدي ــرة الت ــوث الخطي ــم التل ــي مــن جرائ ــوث الضوضائ ــرى أن جريمــة التل ــا ن     وهن
وتلحــق الضــرر بصحتهــم، فمــا ترتبــه مــن آثــار خطيــرة لا ينحصــر نطاقــة بعــدد محــدد مــن الأشــخاص، ممــا يقتضــي تعديــل 
نــص المــادة 467 لتصبــح العقوبــة الســالبة للحريــة جــزاء لمــن يرتكــب جريمــة تلــوث ضوضائــي، وكذلــك يتعيــن رفــع حــد 
الغرامــة الماليــة لــردع كل مــن تســول لــه نفســه ارتــكاب هــذه الجريمــة فالحيــاة فــي تطــور مســتمر، ويكثــر فيهــا الضجيــج ، 

ممــا يســتلزم أن تكــون العقوبــة متناســبة مــع خطــورة الجريمــة، ومــا تخلفــه مــن آثــار ضــارة) بــلال، 2011(.

     أمــا قانــون البيئــة الفلســطيني جــاء فيــه مــا يرعــى خطــورة جريمــة التلــوث الضوضائــي ، وتزايدهــا يومــا بعــد يــوم، 
حيــث غيــر مــن التكييــف القانونــي لهــا مــن مخالفــة إلــى جنحــة، إذ رفــع الحــد الأدنــى للغرامــة إلــى 50 دينــارا وحدهــا الأعلــى 
مئتــي دينــارا، وكذلــك قــرر عقوبــة ســالبة للحريــة تتمثــل فــي الحبــس مــن أســبوع إلــى شــهر، وهنــا للقاضــي أن يحكــم بهاتيــن 

العقوبتيــن أو بإحدهمــا )المــادة 66 مــن قانــون البيئــة الفلســطيني رقــم 7 لســنة 1999(.

     وفــي ضــوء وجــود نصيــن عقابييــن علــى جريمــة التلــوث الضوضائــي، نــص عــام فــي قانــون العقوبــات، وآخــر 
خــاص فــي قانــون البيئــة، فــإن القاضــي يطبــق النــص الخــاص عنــد وقــوع جريمــة تلــوث ضوضائــي، وقــد أكــد قانــون البيئــة 
ذلــك فــي المــادة 58: مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي قوانيــن أخــرى، تطبــق العقوبــات الــواردة 

فــي هــذا القانــون.

    ورغــم هــذا التطــور فــي قانــون البيئــة الفلســطيني إلا أننــا نــرى أنــه كان مــن الأجــدر بالمشــرع الفلســطيني فــي هــذا 
ــى  ــرة عل ــا، وآثارهــا الخطي ــي ارتكابه ــم ف ــاون بعضه ــا يتناســب مــع انتشــارها وته ــة بم ــظ العقوب ــن الخــاص، ان يغل التقني

صحــة الإنســان، كذلــك نــرى أنــه يتعيــن وجــود نــص يشــدد العقوبــة فــي حالــة العــود.

المصادرة: 

    عــرف جانــب مــن الفقــه المصــادرة بأنهــا نقــل ملكيــة مــال أو أكثــر إلــى الدولة)حســني، 1977(، وبعبــارة أخــرى هــي 
عقوبــة تنقــل ملكيــة المــال مــن المحكــوم  عليــه لتحــل محلــه الدولــة فــي ملكيــة هــذا المــال، فهــي عقوبــة عينيــة.

   وقــد جــاء فــي التشــريع العقابــي العــام »مــع مراعــاة حقــوق الغيــر ذي النيــة الحســنة، يجــوز مصــادرة جميــع الأشــياء 
التــي حصلــت نتيجــة لجنايــة أو جنحــة مقصــودة أو التــي اســتعملت فــي ارتكابهــا أو كانــت معــدة لاقترافهــا أمــا فــي الجنحــة 
غيــر المقصــودة أو فــي المخالفــة فــلا يجــوز مصــادرة هــذه الأشــياء إلا إذا ورد فــي القانــون نــص علــى ذلك«)المــادة 30 مــن 

قانــون العقوبــات الأردنــي(.

     وفــي ضــوء هــذا النــص فــإن للقاضــي ســلطة فــي مصــادرة الآت والأدوات المتحصلــة عــن جريمــة التلــوث 
الضوضــاء، باعتبارهــا جنحــة مقصــودة، فعلــى ســبيل المثــال الســائق الــذي يضُيــف إلــى ســيارته مضخــم صــوت ويقودهــا 
فــي الأماكــن المأهولــة بالســكان فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل دون وجــود ضــرورة لهــذه القيــادة، او مــن يســتعمل آلــة تنبيــه 

ذات أصــوات مختلفــة فــي ســيارته فــي أوقــات متأخــرة مــن الليــل.

     وتلعــب المصــدرة دورا هامــا فــي جريمــة التلــوث الضوضائــي وهــي عقوبــة تكميليــة الــى جانــب العقوبــات الأصليــة 
كالحبــس والغرامــة، كمــا أنهــا دائمــا عقوبــة وجوبيــة يلتــزم القاضــي بالنطــق بهــا فــي حالــة الادانة)خراشــي، 2009(.
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المطلب الثاني

 التدابير الاحترازية

     تحرص التشريعات البيئة الحديثة على النص على مجموعة من التدابير الاحترازية التي غالبا ما تكون ذات صفة 
تبعية او تكميلية تطبق إلى جانب العقوبات الأصلية المقررة للجريمة وترجع اهمية هذه التدابير إلى عدة أسباب منها ما 

كشف عنه التطبيق العملي من عدم كفاية العقوبات التقليدية في قمع الجريمة وردع الجاني. )خراشي،2009(.

  وتحقق التدابير الاحترازية هدفا وقائيا في الأحوال التي يبدو فيه أن نشاط الجاني يشكل خطورة على الصحة العامة 
والسلامة العامة، ومن أهم هذه التدابير: 

غلق المنشأة:. 1

ــه أو أي فــرد مــن أفــراد  ــه ، ســواء المحكــوم علي ــة العمــل نفســه فــي المحــل ذات يعنــي غلــق المنشــأة المنــع مــن مزاول
أســرته أو أي شــخص تملــك المحــل أو استـــأجره وكان علــى علــم بأمــره، فهــذا الإجــراء ينصــرف إلــى المحــل لا بوصفــه 
كيانــا ماديــا بــل بوصفــه مكانــا لمزاولــة نشــاط خدمــي او تجــاري او صناعــي او علاجــي او ترفيهي)الحديثــي و الزعبــي، 

.)2010

ــة.  ــة او جنحــة أو مخالف ــت جناي ــة ســواء كان ــه جريم ــت في ــق إذا ارتكب ــق للمنشــأة يطب ــذا الغل ــر أن ه ــر بالذك    والجدي
ويجــوز الحكــم بإقفــال المحــل الــذي ارتكبــت فيــه جريمــة بفعــل صاحبــه أو برضــاه لمــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى 

ســنة إذا أجــاز القانــون ذلــك بنــص صريح)المــادة 35 الفقــرة 1 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي(.

ــع  ــي أي مشــروع أو من ــل ف ــف العم ــرر وق ــر أن يق ــة الفلســطيني »يجــوز للوزي ــون البيئ ــن قان ــي 57 م ــد ورد ف    وق
اســتعمال أيــة آلــة أو مــادة جزئيــاً أو كليــاً إذا مــا كان فــي اســتمرار العمــل بالمشــروع أو اســتعمال الآلــة أو المــادة خطــر جســيم 
ــي مــن المحكمــة  ــى أســبوعين ولا يجــوز تمديدهــا إلا بأمــر قضائ ــد عل ــع لمــدة لا تزي ــة، ويكــون الوقــف أو المن ــى البيئ عل

المختصــة ويجــوز لمــن تضــرر مــن أمــر الوقــف أو المنــع الطعــن فيــه أمــام المحكمــة المختصــة.

ــة و  ــة مأهول ــي منطق ــوح ف ــل مفت ــان المح ــة ب ــن للمحكم ــطينية » تبي ــتئناف الفلس ــة الاس ــم لمحكم ــي حك ــد ورد ف    وق
ــح الســيارات  ــك إزعــاج الســكان بســبب الصــوت الناشــئ عــن تصلي ــى ذل ــب عل ــه يترت ــن بان ــث تبي ــة و حي ليســت صناعي
و التراكتــورات  فإنــه يكــون مــن الواجــب إزالــة الضــرر بمنــع   المدعــى عليــه مــن اســتعمال المحــل  لتصليــح الســيارات 

ــخ 2019/1/29(. ــدة بتاري ــم 2018/789 المنعق ــة رق ــي القضي ــتئناف رام الله ، ف ــة اس .)محكم

التدابير المهنية:. 2

  هــي التــي تنصــب علــى النشــاط المهنــي للمحكــوم عليــه فتمنعــه أو تقييــده او تحــد منــه، ويتمثــل هــذا الإجــراء فــي مجــال 
التلــوث الضوضائــي فــي حرمــان المحكــوم عليــه مــن مزاولــة النشــاط المســبب للتلــوث الضوضائــي عــن طريــق ســحب أو 

وقــف او الغــاء الترخيــص الــذي تخولــه ممارســة النشاط.)خراشــي،2009(.

    حيــث أن كل منشــأة أو مشــروع خالــف الشــروط البيئيــة اللازمــة لمنــح الرخصــة يكــون للجهــة المختصــة الحــق فــي 
إلغــاء الترخيــص أو ســحبه لمــدة محــددة ويحــق لصاحــب المنشــأة أو المشــروع الطعــن فــي قــرار إلغــاء الرخصــة أو ســحبها 

أمــام المحكمــة المختصــة. )المــادة 55 مــن قانــون البيئــة الفلســطيني(.
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الخاتمة

ــة  ــي فلســطين »دراس ــارية ف ــق التشــريعات الس ــي وف ــوث الضوضائ ــة التل ــة موضــوع  جريم ــاول الباحــث بالدراس تن
تحليليــة مقارنــة« وتــم تقســيم البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث: الأول تنــاول  ماهيــة التلــوث الضوضائــي. أمــا الثانــي تنــاول البنــاء 
القانونــي لجريمــة التلــوث الضوضائــي. والثالــث تنــاول الجــزاء الجنائــي المقــرر لجريمــة التلــوث الضوضائــي. وحتــى لا 
تكــون الخاتمــة تكــرارا لمــا ســبق  يخصصهــا الباحــث لعــرض أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا علــى مــدار المســيرة البحثيــة، 
إضافــة إلــى تقديــم توصيــات يــرى أهميتهــا لوضــع الحلــول للحــد مــن جريمــة التلــوث الضوضائــي فــي دولــة فلســطين، علــى 

النحــو الآتــي: 

اولا: النتائج:

جريمة التلوث الضوضائي من جرائم الخطر.  ●

التلوث الضوضائي من أخطر أشكال التلوث البيئي التي تحيط بالإنسان.  ●

خلا قانون البيئة الفلسطيني من تحديد مستويات الضوضاء.  ●

هنــاك صعوبــة فــي حصــر الســلوك المكــون للركــن المــادي فــي جريمــة التلــوث الضوضائــي، بــل تـُـرك الأمــر للســلطة   ●
التقديريــة لمحكمــة الموضــوع فــي بحــث تأثيــر الصــوت والظــروف التــي صــدر فيهــا.

تقع جريمة التلوث الضوضائي بقصد أو بالخطأ.  ●

يسُأل عن جريمة التلوث الضوضائي الشخص الطبيعي والمعنوي.  ●

العقوبة المقررة كجزاء لجريمة التلوث الضوضائي لا ترقى إلى مستوى خطورة وانتشار هذه الجريمة.  ●

ثانيا: التوصيات:

دعــوة ســلطة جــودة البيئــة الفلســطينية بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي إلــى التوعيــة بمخاطر   ●
التلــوث الضوضائــي مــن خــلال البرامــج التلفزيونيــة والنــدوات فــي المــدارس والجامعــات.

دعــوة المشــرع الفلســطيني إلــى إضافــة لائحــة تنفيذيــة لقانــون البيئــة الفلســطيني توضــح مســتويات الضوضــاء وآليــة   ●
قياســها.

ــا  ــة ، بم ــع حــدي الغرام ــي، ورف ــوث الضوضائ ــة التل ــة كجــزاء لجريم ــديد العقوب ــى تش دعــوة المشــرع الفلســطيني إل  ●
ــب  ــي: يعُاق ــى النحــو التال ــح النــص عل ــث يصب ــي المجتمــع، بحي ــة وانتشــارها الواســع ف يتناســب مــع خطــورة الجريم
بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة والغرامــة مــن 50 إلــى 200 دينــارا كل مــن أحــدث بــلا داع ضجيــج يســلب راحــة الآخريــن، 
ويعاقــب بالحبــس التكديــري 24 ســاعة حتــى أســبوع أو بالغرامــة مــن 20 إلــى 50 دينــارا مــن أحــدث بــلا قصــد ضجيــج 

يســلب راحــة الآخريــن.

جمع النصوص التشريعية المتفرقة بشأن التلوث الضوضائي في قانون خاص بمكافحة التلوث الضوضائي.  ●
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المراجع

ـــ القوانين:

قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999  ●

قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960،  ●

قانون رخص المهن الأردني رقم )89( لسنة 1966،  ●

قانــون الحــرف والصناعــات الأردنــي رقــم )16( لســنة 1953 الســاري فــي الضفــة الغربيــة وتعديلاتــه بموجــب قــرار   ●
ــم)1( لســنة 2018. ــوزراء الفلســطيني رق ــس ال لمجل

ـــ الكتب العامة والمتخصصة:

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة، المجل ــم المعرف ــلة عال ــوث مشــكلة العصــر، سلس ــد مدحــت.)1990(. التل إســلام، أحم  ●
والآداب الكويــت، بــدون ط.

الألفي، عادل ماهر.)2011(. الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط1.  ●

البــاز، داود عبــد الــرازق.)2004(. حمايــة الســكينة العامــة معالجــة لمشــكلة العصــر فــي فرنســا ومصر)الضوضــاء( ،   ●
ــة، ط2. ــة مقارن دار الفكــر الجامعــة الإســكندرية، دراســة تأصيلي

الباز، داود عبد الرازق.)2006(. الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.  ●

بــلال، أحمــد عــوض.)2011(. مبــادئ قانــون العقوبــات المصــري، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، دون   ●
ط.
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ملخص

تتميــز القضايــا الجزائيــة عــن غيرهــا مــن القضايــا الأخــرى بنــوع مــن الخصوصيــة التــي تفرضهــا هــذه القضايــا أثنــاء الســير 
ــا  ــة الجلســات فــي القضاي ــدأ علاني ــد كفــل مب ــى الرغــم مــن أن القانــون ق ــم المحاكمــة، وعل فــي إجــراءات التحقيــق ومــن ث
الجزائيــة كغيرهــا مــن القضايــا الأخــرى، إلا أنــه قــد تــرد بعــض الاســتثناءات فــي حــالات معينــة لأهــداف قــد تكــون خاصــة 
أو عامــة، كالحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي والآداب العامــة، أو لأن شــخصية المتهــم نفســها تفــرض ذلــك، نظــراً لصغــر 
ــات  ــض التحقيق ــرية، وبع ــد س ــات تعق ــض الجلس ــد بع ــي؛ فنج ــزه الوظيف ــاني أو لمرك ــه الاجتماعــي والإنس ــنه أو لوضع س
والمحاكمــات يحظــر نشــر أي شــيء بخصوصهــا. ونظــراً لأهميــة تلــك الاســتثناءات التــي تــرد علــى مبــدأ علانيــة الجلســات 
كان لابــد مــن وضــع أســس وضوابــط للنشــر فــي القضايــا الجزائيــة، ووضــع تنظيــم قانونــي دقيــق لحظــر النشــر فــي تلــك 

القضايــا.

الكلمات المفتاحية: القضايا الجزائية؛ سرية المحاكمة؛ علانية الجلسات؛ حظر النشر؛ ضوابط النشر. 
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Abstract

 Criminal cases are distinguished from other cases by a kind of privacy imposed by these 
cases during the course of the investigation procedures and then the trial, and despite the fact 
that the law has guaranteed the principle of public hearings in criminal cases like other cases, 
However, there are some exceptions in certain cases, or some messages are private messages, 
or outer space, or some messages and trials are prohibited from publishing anything about it. 
Given the importance of those exceptions to the principle of public response, it is possible to 
establish foundations and controls for publication in partial cases and to establish a precise legal 
regulation to ban publication in those cases.

Keywords: penal cases, trial story, publicity of paradise, publication ban, publication controls.
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يعُــد مبــدأ علانيــة الجلســات مــن الأصــول الجوهريــة فــي المحاكمــات الجزائيــة، غيــر أن هــذا الأصــل ليــس مطلقــاً، 
بــل تــرد عليــه العديــد مــن القيــود المُهمّــة، وتشــترك جميعهــا فــي أن هدفهــا الأساســي -كضوابــط وقيــود- هــو الحيلولــة دون 
الاطــلاع علــى إجــراءات المحاكمــة، ويتحقــق ذلــك مــن خــلال انعقــاد المحاكمــة ســرية، ســواء بالنســبة للنــاس كافــة، أو لفئــةٍ 

معينــة. 

وتكــون المحاكمــة ســرية، ســواء اتخــذت المحكمــة القــرار بالســير فــي إجــراءات المحاكمــة فــي جلســات ســرية، أو 
عندمــا تقــرر البقــاء علــى المحاكمــة علانيــة مــع منــع البعــض مــن حضورهــا، وكذلــك عندمــا يحظــر علــى وســائل الإعــلام 

نشــر وقائــع المحاكمــة، حيــث تنــدرج جميــع هــذه الإجــراءات تحــت مبــدأ ســرية المحاكمــة. 

وهنــاك حــالات تتقــرر فيهــا الســرية، إمــا بنــص القانــون؛ كــون أن المحاكمــة تتعلــق بشــخصية المتهّــم ومكانتــه، كأن 
ــك مراعــاة للنظــام  ــرار مــن المحكمــة؛ وذل ــي، وإمــا أن تكــون ســرية بق ــلاً )الحــدث(، أو بســبب مركــزه الوظيف يكــون طف
العــام، والحفــاظ علــى الآداب العامــة فــي المجتمــع، ولكــي لا تكــون مجريــات المحاكمــة دروســاً يقتضــي بهــا المجرمــون، 
فيــؤدي ذلــك إلــى انتشــار الجريمــة داخــل المجتمــع، وتتــم تلــك الســرية بمنــع وســائل الإعــلام أو أي شــيء مــن نشــر مجريــات 

المحاكمــة المنعقــدة بخصــوص قضيــةٍ معينــة، ووضــع عقوبــات جزائيــة علــى كل مــن يخالــف تلــك القــرارات.

mailto:helden@iugaza.edu.ps
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ــراءة، وأن نشــر أي  ــة أن الأصــل فــي الإنســان الب ــادئ القانوني ــي تفتــرض كمــا المب ــة موضــوع والت ونظــراً لأهمي
معلومــات عــن أي شــخص بشــأن تهمــة منســوبة إليــه قــد يضــر بــه طــوال حياتــه خصوصــاً وإذا حكــم لــه بالبــراءة فقــد قمنــا 
ــي  ــف القانون ــان الموق ــة الجلســات، وبي ــدأ علاني ــى مب ــواردة عل ــى الاســتثناءات ال بإعــداد هــذا البحــث بهــدف التعــرف عل
الفلســطيني مــن فــرض الســرية علــى بعــض المحاكمــات الجزائيــة كضمانــة يكفلهــا بموجــب نصوصــه لبعــض المتهميــن، أو 
بموجــب ســلطة تقديريــة يمنحهــا لهيئــة المحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة، مــع بيــان ضوابــط النشــر فــي القضايــا الجزائيــة، 
وجــرى ذلــك مــن خــلال تقســيم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن، تناولنــا فــي المبحــث الأول حــالات ســرية المحاكمــة، ومــن ثــم 
تناولنــا فــي المبحــث الثانــي حظــر نشــر وقائــع المحاكمــة الجزائيــة، وذلــك مــن خــلال اتبــاع المنهــج  الوصفــي التحليلــي.   

أهمية البحث:  

تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي نعالجه، ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:  

إن المشــرّع الفلســطيني قــد كفــل للمتهّــم العديــد مــن الضمانــات والتــي أقيمــت علــى أســاس أن الأصــل فــي الإنســان . 	
البــراءة، ومــن هــذه الضمانــات: ســرية التحقيــق الابتدائــي، وعلانيــة المحاكمــة.  

بمــا أن المشــرّع قــد أقــرّ علانيــة المحاكمــة إلا أنــه وضــع اســتثناءات لهــا بجعــل المحاكمــة ســرية؛ وذلــك مراعــاة . 	
للنظــام العــام، أو المحافظــة علــى أخــلاق المجتمــع. 

وتبــرز الأهميــة العلميــة لهــذا البحــث فــي الاســتثناء المطــروح علــى قاعــدة العلانيــة، وهــو ســرية المحاكمــة: أي . 	
حظــر النشــر فيهــا، والتــي كانــت كضمــان كفلــه القانــون، ليــس للمتهّــم فقــط، وإنمــا لشــرائح المجتمــع كافــة. 

أهداف البحث:

ــة  ــي المحاكمــات الجزائي ــط النشــر ف ــات الســرية وضواب ــان موقــف المشــرع الفلســطيني مــن ضمان ــى بي يهــدف البحــث إل
والتــي تأتــي كاســتثناء علــى مبــدأ علانيــة الجلســات، وبيــان الحــالات التــي يتوجــب فيهــا علــى المحكمــة بــأن تعقــد الجلســة 
بشــكل ســري، وتحظــر نشــر أي معلومــات بخصوصهــا، مــع بيــان ضوابــط النشــر وحــدوده، نظــراً لخصوصيــة المتهــم أو 

نــوع الجــرم المرتكــب وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع، وصونــاً لقيمــه ومبادئــه. 

مشكلة البحث:   

تتلخــص مشــكلة البحــث فــي تحديــد ضوابــط النشــر فــي القضايــا الجزائيــة، والاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ العلانيــة، ودور 
تلــك الاســتثناءات فــي تحقيــق محاكمــة عادلــة للمتهــم، ومعرفــة مــدى كفايــة النصــوص التشــريعية الفلســطينية التــي تنظــم هــذه 

الاســتثناءات، واليــة تنظيــم حظــر النشــر ومبرراتــه وأحكامــه ونطاقه.

أسئلة البحث:  

ما هي ضوابط النشر في القضايا الجزائية ونطاقه.. 1

من هي الجهة المخولة بإصدار القرار بحظر النشر في قضية جزائية ؟. 2

ما المسؤولية المترتبة على مخالفة الحظر بالنشر، أو تجاوز الحد المسموح به في النشر في قضية ما؟ . 3

مــا الحقــوق المترتبــة للمتهــم فــي القضيــة المحظــور النشــر فيهــا إذا مــا خالــف شــخص مــا هــذا الحظــر وقــام بنشــر . 4
معلومــات عنهــا، ثــم حُكــم ببــراءة المتهــم فيهــا.



الدن، الكحلوت
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المبحث الأول

حالات سرية المحاكمة

ــص  ــا: الســرية بن ــيين، وهم ــببين رئيس ــى س ــا إل ــن إرجاعه ــة يمك ــة المحاكم ــي مرحل ــرض الســرية ف إن حــالات ف
القانــون، والســرية بقــرار المحكمــة، فــلا خيــار أمــام المحكمــة بالأخــذ بعلانيــة المحاكمــة إنْ نــصَّ القانــون علــى الأخــذ بســرية 
ــر فــرض الســرية يعــود لمحــض إرادة  ــون، وتقدي ــة القان ــك لمخالف ــة؛ وذل ــدَّتْ إجــراءات المحاكمــة باطل المحاكمــة، وإلا عُ

المحكمــة وتقديرهــا. 

ــي  ــون، وف ــص القان ــب الأول الســرية بن ــي المطل ــا ف ــن، تناولن ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــيم ه ــا بتقس ــك قمن ــان ذل ولبي
ــة.  ــرار المحكم ــرية بق ــي الس ــب الثان المطل

المطلب الأول

 السرية الوجوبية

قــد يكــون الخــروج عــن مبــدأ العلانيــة بمقتضــى نــص مــن القانــون الــذي يفــرض بضــرورة إجــراء الجلســة سريـــاً، 
وهنــا ليــس للمحكمــة رأي فــي ذلــك، بــل هــي ملزمــة بتطبيــق القانــون، وإلا كانــت إجراءاتهــا باطلــة، والمشــرّع مــن خــلال 
إقــراره بجعــل جلســات المحكمــة ســرية كان ذلــك لهــدفٍ، ومــن وراء هــذا الهــدف حمايــة شــخص المتهّــم، أو المحــل الــذي 

تــرد عليــه الدعــوى الجنائيــة.

 بحيــث إن هــذا التقييــد للعلانيــة وجعلهــا ســرية تكــون لمصلحــة المتهّــم فــي بعــض الاســتثناءات؛ لأن العلانيــة تعــدّ 
حقــاً للمتهّــم، ولكــن هــذا الحــق فــي بعــض الحــالات يمُكــن أن ينقلــب ضــد صاحبــه ممــا جعــل المشــرّع يتدخــل، ويحَــدّ منــه؛ 

وذلــك حفاظــاً لمصلحــة ذلــك الشــخص.

الفرع الأول: جلسات الأحداث:   

إن الأصــل فــي إجــراءات المحاكمــة أن تكــون علانيــة، وأن تكــون الإجــراءات كافــة تحــدث علانيــة؛ وذلــك كنــوع 
مــن أنــواع الرقابــة علــى أحــد أركان العدالــة، وإعطــاء المواطنيــن فرصــة مــن أجــل حضــور مجريــات المحاكمــة كافــة الــذي 
يعمــل علــى إعطــاء المواطــن ثقــة فــي القضــاء والقانــون، وكذلــك أعمــال العلانيــة فــي إجــراءات المحاكمــة يحقــق بعُــداً وِقائيــاً 
لــردع مَــن تســوّل إليــه نفســه إلــى ارتــكاب جــرم معاقــب عليــه مــن القانــون لمــا تتضمنــه المحكمــة مــن إجــراءات تعمــل علــى 
كشــف الحقيقــة ))1(( وهــذا مــا نــص عليــه القانــون الأساســي الفلســطيني فــي المــادة  )105( التــي تنــص علــى:   »جلســات 
المحاكــم علانيــة، إلا إذا قــررت المحكمــة أن تكــون ســرية؛ مراعــاة للنظــام العــام، أو الآداب العامــة، وفــي جميــع الأحــوال 
ينطــق بالحكــم فــي جلســة علانيــة«، وكذلــك قانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي المــادة  )3/273( الحكــم فــي جلســة علانيــة 

ولــو كانــت الدعــوى التــي نظــرت فــي جلســة ســرية.

إلا أنــه يجــب أن تكــون محاكمــة الحــدث ســريةً فــي الجلســات؛ وذلــك مــن أجــل مراعــاة مصلحــة الطفــل الفضلــى، 
ــر مباشــرة للحــدث،  ــا تعــدّ وســيلةَ تشــهير غي ــى علانيتهــا يضــرّ بمصلحــة الحــدث؛ لأنه ــاء عل ــه؛ إذ إن الإبق ــاظ علي والحف

عوين، قضاء الأحداث، )ص197(.   1
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توســمه بوســم المنحــرف، وتؤثــر فــي حالتــه النفســية، وتســبب لــه الخجــل والرهبــة، وكمــا أنهــا تؤثــر علــى حياتــه الاجتماعيــة 
فيمــا بيــن أقرانــه وأبنــاء مجتمعــه فيمــا لــو كانــت الجلســة تنظــر بطريقــة علانيــة ))2((.

أولاً: ضمانة سرية المحاكمة:  

أمــا فيمــا يتعلــق بضمانــة ســرية المحاكمــة وفقــاً لقانــون حمايــة الأحــداث الفلســطيني، حيــث نـُـص فــي المــادة )1/30( 
ــي  ــة الت ــإن الإجــراءات كاف ــن ســرية، ف ــم تك ــإذا ل ــن الأحــداث ســريةً، ف ــة للمتهّمي ــاد جلســات المحاكم ــى ضــرورة انعق عل
ــة  ــد حماي ــره، ومرش ــي أم ــن ول ــور كلٍّ مِ ــدث إلا بحض ــة الح ــوز محاكم ــه لا يج ــاً أن ــت أيض ــة، ونص ــدّ باطل ــذت تع اتُّخ
الطفولــــة، وكذلــك محاميــه، ومَــن تجُيــز لهــم المحاكمــة الحضــور فقــط ))3((. حيــث إن ســرية المحاكمــات لمتهّمــي الأحــداث 
أمــر بــات مــن الضــرورات، وعــدم ســريان محاكمــة الحــدث بشــكل ســري يرتــب البطــلان علــى إجــراءات المحاكمــة كافــة، 

بحيــث إنــه مــن النظــام العــام.

ثانياً: الواقع الفلسطيني:   

ــل  ــاك فع ــه: »إذا كان هن ــى أن ــادة )26/ 2( عل ــي الم ــص ف ــذي ن ــة الأحــداث الفلســطيني، وال ــون حماي ــي قان ــا ف أم
مجــرم قــام بــه بالــغ وحــدث، يجــب أن يفصــل بيــن الحــدث والبالــغ، ويحاكــم الحــدث وحــده أمــام المحكمــة المختصــة، أي أنــه 
عنــد وجــود متهّــم بالــغ ومتهّــم حــدث مشــترَكَين فــي جريمــة واحــدة، يجــب أن يحاكــم الحــدث وحــده أمــام محكمــة الأحــداث 
ــن، وتكــون الجلســة  ــغ أمــام المحكمــة المختصــة بالبالغي ــه ســرية الجلســات، ويحاكــم البال ــي تســري علي المختصــة، وبالتال

علانيــة بحــق البالــغ، وســرية بحــق الحــدث« ))4((.

ــى  ــل عل ــدث دون العم ــل الح ــر الطف ــي زج ــاهم ف ــى لا نس ــراء؛ حت ــذا الإج ــل ه ــاذ مث ــرّع باتخ ــل المش ــناً فع وحس
إصلاحــه وتقويمــه.

ــق  ــكام بح ــدار الأح ــة إص ــة علاني ــريعات ضمان ــم التش ــت معظ ــد كفل ــه، فق ــم ونطق ــص الحك ــا يخ ــه وفيم ــث إن حي
المتهّميــن؛ وذلــك حرصــاً علــى تدعيــم الثقــة فــي الجهــاز القضائــي، والاطمئنــان إليــه، وهــذه الضمانــة فــي غايــة الأهميــة 
بالنســبة للأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الجزائيــة للبالغيــن، غيــر أن علانيــة الحكــم قــد تتعــارض مــع مبــدأ ســرية 
محاكمــة الأحــداث، والقاضــي بعــدم نشــر أي معلومــات تتعلــق بالحــدث؛ وذلــك لحمايتــه، والمحافظــة علــى ســمعته. ونــرى 
أنــه فــي حالــة توصــل المحكمــة إلــى قــرار يعُلــن هــذا القــرار بجلســة علانيــة، حتــى ولــــــــــو كانــت الدعــوى قــد نظــرت 
ســرية، الأمــر الــذي لا يتعــارض مــع الغايــة التــي اســتهدفتها التشــريعات الحديثــة، وهــي الحفــاظ علــى ســمعة الحــدث مــن 

أي ضــرر قــد يصيبــه.

ــإن  ــه ف ــاع، وعلي ــوق الحــدث بالدف ــسّ حق ــا تم ــام؛ لأنه ــن النظــام الع ــدّ م ــة الحــدث تع ــدأ ســرية المحاكم ــا أن مب كم
الجلســة التــي يحضرهــا أحــــد غيــر الأشــخاص الذيــن ســمح لهــم القانــون حصــراً بذلــك، تعــدّ جلســة علانيــة، تســتوجب نقــض 

الحكــم، لتعلقّــه بأحــد المبــادئ العامــة لمرحلــة المحاكمــة بالنســبة للحــدث ))5((.

ــر عــن المحكمــة مــن النــص علــى ســرية إجــراءات محكمــة الأحــداث هــو مــا جــاء فــي قــرار  ولعــل خيــر مــا يعبّ
محكمــة التمييــز الموقــرة رقــم )251/77( والــذي جــاء فيــه: »أن المشــرّع عندمــا أوجــب فــي المــادة العاشــرة مــن قانــون 

العوجي، الحدث المنحرف أو المهدد بالانحراف، )ص217(.   2

نص المادة، )30/1(، من قانون حماية الأحداث الفلسطيني.   3

نص المادة )26/2(، من قرار بقانون حماية الأحداث الفلسطيني.  4

عطية، الإجراءات الجنائية بشأن الأحداث في التشريعين الليبي والمصري في ضوء الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث،   5
)ص67(.  
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الأحــداث إجــراء محاكمــة الحــدث ســراً إنمــا قصــد رعايــة النظــام العــام، والآداب العامــة؛ حتــى لا يتعــرض الصغــار إلــى 
الوقــوف أمــام الجمهــور بمظهــر المجرميــن المتهّميــن؛ ممــا قــــد يؤثــر فــي نفوســهم وأخلاقهــم«، وقــــد رتبــت أحــكام محكمــة 

التمييــز البطــلان علــى مخالفــة شــروط الســرية.

الفرع الثاني: جلسات القضاة وأعضاء النيابة العامة:  

لقــد نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني رقم 2 لســنة 2001م الدعــاوى المتعلقّــة بمخاصمة 
القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي البــاب العاشــر منــه، وتحديــداً فــي المــواد مــن )153-163(، ونجــد بــأن المشــرّع قــد 
أجــاز مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي حــالات منهــا إذا وقــع مــن القاضــي، أو عضــو النيابــة، فــي عملهــم 
غــشٌ، أو تدليــس، أو خطــأ مهنــي جســيم لا يمكــن تداركــه، ولِمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة قصــوى بالنســبة للســادة القضــاة، 

وأعضــاء النيابــة العامــة مــن جهــة، ولــذوي المصلحــة لمخاصمتهــم مــن جهــة أخــرى.

أولاً: إذا وقع غش أو تدليس:   

لــم يــرِد نــص فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة بشــأن مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، واكتفــي بالقواعــد 
الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة فــي البــاب العاشــر، وعنوانــه )دعــوى مخاصمــة القضــاة وأعضاء 
ــن تشــريعه  ــد اســتبعده م ــة كان المشــرّع المصــري ق ــن أســباب المخاصم ــذا الســبب م ــداءً نجــد أن ه ــة(.  ابت ــة العام النياب
لفتــرات ســابقة، غيــر أنــه قــد أعــاد النــص فــي تشــريعه النافــذ؛ ويعــزي )الفقــه( ذلــك إلــى أن ممــا يقــع فــي نفــس الخصــوم 
والمتقاضيــن نســبة الغــش، والغــدر للقضــاة، وإن المصلحــة العليــا تقتضــي أن يـُـزال ذلــك الريــب مــن نفــوس المتقاضيــن ))6((.

ــه  ــر في ــح أن يكــون محــلاً لدعــوى مخاصمــة القضــاة مــن الواجــب أن يتواف ــى يصل ــان أن الغــش حت ــرى الباحث وي
ــا:   مجموعــة الشــروط نذكــر منه

أن يكــون الغــش غشــاً حقيقيــاً فــي المفهــوم لا بعــض الأمــور التــي مــن الممكــن أن تكــون تقصيــراً مــن . 1
الخصــم أو وكيلــه أثــرت بنتيجتهــا فــي ســير الدعــوى.

أن يقع الغش في وجه الخصم مقدمّ الدعوى لمخاصمة القاضي.. 2

أن يكــون هــذا الغــش قــد أثــر فــي حكــم المحكمــة، فــإذا لــم يؤثــر الغــش فــي حكــم المحكمــة لا يعتــدّ بــه كمــا . 3
لـــــــو رُدتّ الدعــوى بعلــة التقــادم، وكان الخصــم قــد أخفــى بعــض الأوراق التــي تثبت صحــة الادعاء.

ويجــب أن يكــون الخصــم مقــدم الطعــن مَــن وقــع عليــه الغــش، ولا يــدري بوقــوع الغــش أثنــاء المحاكمــة، . 4
فلــو علــم بوقــوع ذلــك الغــش أثنــاء المحاكمــة؛ فيكــون لــه إثــارة الدفــوع التــي مــن شــأنها أن تعيــد الدعــوى 
للســير علــى الســكة التــي رســمت لهــا وفــق الأصــول، وســنتناول الحديــث عــن هــذا الســبب عنــد الحديــث 

عــن إمكانيــة التــدارك.

وكمــا يجــب أن تكــون الخصومــة الســابقة غيــر معترضــة لهــذا الغــش كمــا لــــو حصــل الطعــن بوجــود . 5
الغــش هــذا أمــام محكمــة أخــرى أثنــاء الســير فــي تلــك الدعــوى.

المليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، )ص727(.   6
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ثانياً: إذا وقع خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه:   

قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي أحــد أحكامهــا: »إن الخطــأ الجســيم الــذي يرتكبــه القاضــي والموجب لمســاءلته 
مدنيــاً أمــام الخصــوم هــو الخطــأ الفاضــح، والجهــل بمبــادئ القانــون الأساســية، والــذي لا ينقصــه ســوء نيــة ليكــون غشــاً، 

أو تدليســاً ))7((.

ويبــدو أن محكمــة النقــض الموقــرة وهــي فــي ســبيل إصدارهــا لهــذا الحكــم أصدرتــه متأثــرة بمنهــج الفقــه المصــري، 
فهــي اتخــذت فــي أن أســاس التفرقــة بيــن الغــش، والتدليــس، هــو معيــار ســوء النيــة، وعــدتّ متــى كان تطبيــق أحــكام القانــون 

دون أن يقتــرن بســوء نيــة، فــإن ذلــك يرقــى ليكــون الســبب المنــدرج تحــت الخطــأ المهنــي الجســيم.

وهنــاك أمــرٌ آخــر انفــرد بــه المشــرّع الفلســطيني عــن ســائر التشــريعات المقارنــة:   وهــو أنــه أردف عبــارة »خطــأ 
مهنــي جســيم« بعبــارة لا يمكــن تداركهــا، ويلاحــظ هنــا باســتعراض القوانيــن الإجرائيــة المقارنــة لــم تنــص علــى مثــل هــذه 
الإضافــة فوقوفــاً مــع المــادة  )741( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي فــي تنظيمهــا لدعــوى  )مدعــاة الدولــة( 
ــول  ــون أص ــن قان ــادة  )486( م ــك الم ــنة 1968م، وكذل ــم 13 لس ــري رق ــات المص ــون المرافع ــن قان ــادة  )494( م والم
المحاكمــات المدنيــة الســوري رقــم 84 لســنة 1953م، وقانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي فــي مادتــه  )296( والتــي نظمــت  

)الشــكوى علــى الحــكام(.

وهنــا نجــد أن المشــرّع الفلســطيني قــد انفــرد عــن غيــره ممــن ذكرنــا مــن التشــريعات بهــذا الحكــم، وهــو أن يكــون 
الخطــأ جســيماً غيــر مقــدور التــدارك، ونحــن هنــا بدورنــا لا بــد لنــا مــن الغــوص فــي ثنايــا هــذه الكلمــة، والبحــث فيمــا إذا 
كان معهــا يحتمــل أن يكــون لأصحــاب المصلحــة الحــق فــي إقامــة دعــوى  مخاصمــة قضــاة أم لا، وكذلــك الوقــوف مــع أهــم 
الاجتهــادات القضائيــة والفقهيــة المرتبطــة بشــأنها، ونجــد ابتــداءً أن هــذه الحالــة لا يمكــن العثــور عليهــا فــي مراجــع الفقــه 
المقــارن، وربمــا يعــود ســبب ذلــك إلــى أن المشــرّع الفلســطيني انفــرد عــن بقيــة التشــريعات فــي هــذه الزيــادة الــواردة فــي 

هــذه المــادة.

المطلب الثاني

 السرية التقديرية

منــح القانــون للمحكمــة أن تأمــر بســماع الدعــوى كلهــا أو جزئهــا فــي جلســة ســرية؛ مراعــاة للنظــام العــام، والمحافظة 
ــه نــص المــادة  ــة مــن حضــور جلســات المحاكمــة، وهــذا مــا أكّدت ــات معين ــع فئ ــك من ــى الآداب العامــة، كمــا أجــاز كذل عل
)237( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: »تجــري المحاكمــة علانيــة مــا لــم تقــرر المحكمــة إجراءاهــا ســرية؛ لاعتبــارات 
المحافظــة علــى النظــام العــام، أو الأخــلاق، ويجــوز فــي جميــع الأحــوال منــع الأحــداث، أو فئــة معينــة مــن الأشــخاص مــن 

حضــور المحاكمــة«.

ويستشــف مــن هــذا النــص أن المحكمــة لهــا كامــل الســلطة فــي جعــل جلســة المحاكمــة ســرية متــى رأت أن وقائــع 
القضيــة التــي هــي محــل النظــر تمــسّ أو تخــل بالنظــام العــام، والآداب العامــة.

سقف الحيط، حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 56/2007، )ص150(.   7
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أولاً- مراعاة النظام العام:  

النظــام العــام: هــو كل مــا يتعلــق بالمبــادئ التــي تعبــر عــن المصالــح والقيــم العليــا الأساســية للمجتمــع، وعلــى ســبيل المثــال: 
يمكــن للمحكمــة أن تأمــــر بإجــراء جلســة ســرية فــي بعــض الجرائــم الماسّــة بأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي؛ لتفــادي مــا 
ــا  ــا ونظامه ــات المغرضــة لأمنه ــر الدعاي ــة؛ خشــية تأثي ــد نظــام الدول ــن تهدي ــة مِ ــار المحاكم ــث أخب ــى نشــر وب ســيؤدي إل

الداخلــي ))8((.

ــي،  ــاع الوطن ــسّ بأســرار الدف ــي تم ــي الدعــاوى الت ــل الجلســة ســرية ف ــرر بجع ــة أن تق ــا يجــوز أيضــاً للمحكم كم
والجرائــم المتعلقــة بالتجســس الخطيــرة، فالمحكمــة مــن خــلال جعــل الجلســة ســرية فهــي تهــدف إلــى حمايــة مصلحــة الدولــة، 
والحفــاظ علــى اســتقرار أمنهــا وكيانهــا؛ لأن العلانيــة مــن خــلال الســماح بنشــر أخبــار الجلســة هــي وســيلة تمكّــن العــدو مــن 

الاطــلاع علــى جميــع أســرار المحاكمــة، ومــا حصــل فيهــا مــن إجــراءات.

 ومــا يعــدّ مــن النظــام العــام فــي مجــال الحــدّ مــن علانيــة جلســة المحاكمــة يتــرك تقديــره لمحكمــة الموضــوع التــي 
ــي،  ــي والاجتماع ــا السياس ــي نظامه ــه ف ــول ب ــو معم ــق ماه ــة، وف ــة العام ــق المصلح ــة وف ــة العام ــزان المصلح ــه بمي تزن

ــا ))9((. ــا الحــد منه ــى المصلحــة العامــة يجــوز له ــة تســتهدف القضــاء عل ــا رأت أن العلاني ــي إذا م وبالتال

فــي القانــون الإداري يعــدّ مــن النظــام العــام كل مــا يتصــل بالوظيفــة، وتنظيــم المرافــق، وفــي القانــون المالــي تعــدّ 
قوانيــن )الأحــوال الشــخصية( أكثــر قواعدهــا مرتبطــة بالنظــام العــام؛ لأنــه يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة، بينمــا فــي 
المعامــلات )الماليــة( لا تعــدّ أكثــر قواعدهــا متصلــة بالنظــام العــام، بــل هــي مكمّلــة لإرادة المتعاقديــن، ويجــوز الاتفــاق علــى 

مخالفتهــا.

ثانياً- المحافظة على الآداب:  

يقصــد بــالآداب مجموعــة مــن القواعــد وجــد النــاس أنفســهم ملزمــون باتباعهــا طبقــاً لقامــوس أدبــي يســود علاقتهــم 
الاجتماعيــة، فجرائــم العِــرض هــي جرائــم ماسّــة بــالآداب العامــة؛ لذلــك يجــوز للمحكمــة أن تقــرر إجــراء المحاكمــة فيهــا 

بصــورة ســرية ))10((.

كمــا يجــوز للمحكمــة مــن جعــل الجلســة ســرية لفئــة معينــة مــن النــاس، بحيــث تمنــع تلــك الفئــة مــن الدخــول إلــى 
قاعــة المحكمــة؛ ذلــك لأن طبيعــة الدعــوى تســتلزم ذلــك، والســرية فــي هــذه الحالــة نســبية مقتصــرة علــى فئــة معينــة كالنســاء 

والأطفــال مثــلاً.

وفــي حالــة مــا إذا قــررت المحكمــة أن تكــون الجلســة ســرية للمحافظــة علــى النظــام العــام، والآداب العامــة، فهــذه 
الســرية، أو هــذا الحظــر، يمــسّ أيضــاً وســائل الإعــلام التــي كان يسُــمح لهــا بالدخــول إلــى قاعــة الجلســات، ونشــر وقائــع 
المحاكمــة، فالســرية إذ تمنــع النشــر الصحفــي؛ ويعــود الســبب إلــى هــذا المنــع علــى خطــورة إفشــاء المناقشــات التــي دارت 

بالجلســة التــي لهــا علاقــة بالنظــام العــام، والآداب العامــة. 

وفــي حالــة مــا إذا قــررت المحكمــة جعــل جــزء أو كل المحاكمــة ســرية يســتلزم عليهــا أن تقــرر وتعــود إلــى العلانيــة 
بعــد أن تكــون قــــد ســمعت مــا أرادت أن تســمعه ســراً، وإعــادة المحاكمــة إلــى شــكلها العلنــي، ويكــون بقــرار مــن رئيــس 

الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة، )ص124-125(.   8

الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، )ص196(.   9

الحديثي، مرجع سابق، )ص125(.   10
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ضوابط النشر في القضايا الجزائية - دراسة وصفية تحليلية

الجلســة؛ ذلــك لأن مبــدأ العلانيــة هــو الأصــل، والســرية هــي الاســتثناء ))11((. 

المبحث الثاني

حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية

يتصــل بعلانيــة المحاكمــة تمكيــن الصحافــة مــن نشــر مــا يــدور فــي جلســة المحاكمــة، والســماح لوســائل الإعــلام 
المســموع والمرئــي بنقــل وقائعهــا، فنشــر المحاكمــة وســيلة تتيــح للجمهــور إمكانيــة الوقــوف بصــورة غيــر مباشــرة، علــى 

مــا يقــع فــي المحاكمــة مــن إجــراءات. 

وتعــدّ حريــة وســائل الإعــلام، ســواء المقــروءة، أو المســموعة، أو المرئيــة، أو بواســطة الإنترنــت، فــي النشــر ضمــن 
النتائــج المترتبــة علــى تطبيــق مبــدأ علانيــة المحاكمــة. 

لــذا فــإن حظــر النشــر يمكــن أن يعــدّ مــن قبيــل إحــدى مظاهــر الســرية علــى المحاكمــات؛ وذلــك لعــدم تطبيــق بعــض 
مظاهــر العلانيــة، ولبيــان ذلــك قســمت هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، تناولنــا فــي المطلــب الأول الموقــف التشــريعي مــن حظــر 

النشــر، وفــي المطلــب الثانــي ذكــرت الموقــف القانونــي مــن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام.

المطلب الأول

الموقف التشريعي من حظر النشر

علــى الرغــم مــن أن الأصــل هــو مبــدأ علانيــة المحاكمــة، ومــن أحــد مظاهــر العلانيــة هــو نشــر إجــراءات المحاكمــة، 
وكذلــك نشــر الحكــم الصــادر فــي القضيــة المطروحــة أمــام المحكمــة فــي وســائل الإعــلام، ولكــن ورد اســتثناء علــى الأصــل، 
ألا وهــو ســرية المحاكمــة والتــي يحظــر فيهــا نشــر مجريــات المحاكمــة، وكذلــك عــدم التواجــد داخــل الجلســة لمــن لا شــأن لــه 
فــي الدعــوى المنظــورة، ومَــن يقــوم بنشــر أي إجــراء مــن إجــراءات المحاكمــة الســرية فهــو بذلــك يعــرّض نفســه للمســاءلة 

القانونية.

ولبيــان ذلــك قســمت هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع، تناولــت فــي الفــرع الأول حظــر النشــر بواســطة المطبوعــات، 
وفــي الفــرع الثانــي النشــر بواســطة الوســائل الســمعية والبصريــة، وفــي الفــرع الثالــث نقــل إجــراءات المحاكمــة والجرائــم 

المتعلقــة بهــا. 

الفرع الأول: حظر النشر بواسطة المطبوعات 

إن نشــر الأخبــار المتعلقــة بالوقائــع التــي تــدور فــي المحاكمــات مســألة مشــروعة بحســب الأصــل غيــر مقيــدة إلا 
بالتــزام احتــرام الحقيقــة، وبــأن يكــون غــرض النشــر إعــلام الجمهــور بالإجــراءات التــي تجــري أمــام المحاكــم، وتــرد علــى 
هــذا الأصــل مجموعــة اســتثناءات تشــترك فــي أنهــا ليســت مــن قبيــل التقريــر بســرية كاملــة للمحاكمــة ))12((، وإنمــا هــي حظــر 
لأحــد مظاهــر العلانيــة، مــع الإبقــاء علــى ســائر مظاهرهــا الأخــرى. لكــن تختلــف هــذه الاســتثناءات فيمــا بينهــا مــن حيــث 

مصدرهــا، فقســم منهــا يســتند إلــى قــرار المحكمــة بمنــع النشــر، وقســم آخــر مســتمد مــن نــص القانــون مباشــرة. 

خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة )دراسة مقارنة(، )ص102(.   11

حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، )ص808(.   12
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أولاً- منع النشر بقرار من المحكمة:   

تمتلــك المحاكــم ســلطة واســعة تمكنهــا مــن تقريــر منــع نشــر إجــراءات المحاكمــة، فلَِلْمحكمــة فــي المحاكمــات التــي 
تجــري علانيــة أن تمنــع نشــر مــا يحــدث مــن إجــراءات دون تعليــق ذلــك علــى أســباب معينــة، أو تحديــده فــي حــالات محــددة، 

وذلــك علــى خــلاف ســلطتها بإعــلان إجــراء المحاكمــة ســرية الــذي لا يكــون إلا فــي حــالات محــددة ولأســباب معينــة.

ولعــل مــا يؤخــذ علــى هــذه الســلطة اتســاعها مــع كل مــا يتضمــن مــن مســاس بحريــة الإعــلام مــن ناحيــة، ومــن تقييــد 
لمبــدأ علانيــة المحاكمــة مــن ناحيــة أخــرى.

ــة المحاكمــة، فنشــر مــا يجــري مــن  ــة حظــر النشــر بعلاني ــي هــذا القســم مــن البحــث هــو علاق ــذي يعن ــر أن ال غي
المحاكمــات يعُــدّ امتــداد لمبــدأ علانيــة المحاكمــة الــذي يعنــي تمكيــن جمهــور النــاس مــن الاطــلاع علــى مــا يتــم مــن إجــراءات 

خــلال المحاكمــة ))13((، هــذا الاطــلاع الــذي يتحقــق بصــورة أوســع مــن مجــرّد الســماح للجمهــور بحضــور المحاكمــات.

فــلا شــك فــي أن مجــال تطبيــق علانيــة المحاكمــة يظــل أضيــق عندمــا يحــدث مــن خــلال الســماح للجمهــور بحضــور 
ــه  ــد في ــذي تنعق ــى المــكان ال ــال والدخــول إل ــي الانتق ــكل مــن يرغــب ف ــة بالنســبة ل ــق العلاني إجــراءات المحاكمــة، إذ تتحق
المحاكمــة، الأمــر الــذي يمكننــا مــن القــول بــأن علانيــة المحاكمــة، فــي ضــوء هــذا المفهــوم التقليــدي ذات أثــر نســبي، فهــي 

لا تتحقــق إلا بالنســبة لمــن يقــرر حضــور المحاكمــة بنفســه. 

بينمــا يــؤدي نشــر وســائل الإعــلام ســواءً المقــروءة، أو المرئيــة، أو المســموعة، أو عبــر الإنترنــت، إلــى فتــح مجــال 
التطويــر فــي تطبيــق مبــدأ العلانيــة مــن خــلال التوســع فــي تطبيــق المبــدأ، وإضفــاء معنــى الحقيقــة عليــه، وبالرغــم مــن خلــو 
القانــون مــن نــص يشــير صراحــة إلــى ســلطة المحكمــة فــي تقريــر منــع النشــر، فــإن هــذه الســلطة تجــد ســنداً لهــا فــي نــص 
المــادة )225( مــن قانــون العقوبــات المطبّــق فــي المحافظــات الشــمالية مــن فلســطين التــي تجــرّم نشــر كل محاكمــة منعــت 

المحكمــة نشــرها. 

وينصــرف منــع النشــر المشــار إليــه فــي هــذا النــص إلــى المحاكمــات العلانيــة؛ وذلــك لأن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ذاتهــا تجــرّم نشــر »محاكمــات الجلســة الســرية«. 

لكــن يبقــى التســاؤل عندمــا تقــرر المحكمــة إجــراء المحاكمــة ســرية، أيَعنــي هــذا القــرار ضمنــا ًمنــع النشــر، أم أن 
حظــر النشــر يســتدعي اتخــاذ المحكمــة قــراراً آخــراً منفصــلاً تمنــع بمقتضــاه نشــر وقائــع المحاكمــة الســرية؟

ولا تخلــو إجابــة هــذا التســاؤل مــن أهميــة مــن الناحيــة القانونيــة، فالقــول بــأن قــرار المحكمــة بإجــراء المحاكمــة ســرية يعنــي 
ــق ســرية  ــدُّ حظــر النشــر صــورة مــن صــور تطبي ــي عَ ــذا الشــأن، يعن ــرار به ــاً حظــر النشــر دون حاجــة لاتخــاذ ق تلقائي
المحاكمــة، الأمــر الــذي يترتــب عنــه امتــداد حظــر النشــر إلــى مــا بعــد انتهــاء المحاكمــة الســرية، أي أن حظــر النشــر يكــون 

مؤبــداً. 

أمــا القــرار بحظــر النشــر المســتقل بذاتــه، فيبقــى -علــى مــا نظــن- ســاريَ المفعــول خــلال فتــرة انعقــاد المحاكمــة 
الســرية؛ وذلــك لأن ســرية المحاكمــة لا تكــون ســوى خــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة.

وبالرجــوع إلــى المــادة )225( مــن قانــون العقوبــات المطبّــق فــي المحافظــات الشــمالية مــن فلســطين يمكننــا القــول 
ــك لأن المــادة )2/225( تحظــر  ــع النشــر؛ وذل ــراراً يقتضــي بإجــراء المحاكمــة ســرية لكــي يمتن ــة اتخــاذ المحكمــة ق بكفاي
ــة بحكــم القانــون دون حاجــة لأن تكــون  صراحــة »نشــر محاكمــات الجلســات الســرية«، أي يكــون الحظــر فــي هــذه الحال

المحكمــة قــد اتخــذت قــراراً يحظــر النشــر.

سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، )ص209(.   13
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ضوابط النشر في القضايا الجزائية - دراسة وصفية تحليلية

 لكــن التســاؤل يقــوم فــي حقيقــة الأمــر بســبب مــا تقــرره المــادة )39/ ب( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي 
رقــم 8 لســنة1998م، فتنــص هــذه المــادة علــى أنــه: »للمطبوعــة الصحفيــة حــق نشــر جلســات المحاكــم مــا لــم تقــرر المحكمــة 
غيــر ذلــك؛ حفاظــاً علــى حقــوق الفــرد، أو الأســرة، أو النظــام العــام والآداب العامــة«، فتــدل عبــارات النــص علــى أن الأصــل 

هــو نشــر وقائــع جلســات المحاكــم إلا إذا اتخــذت المحكمــة قــراراً يمنــع النشــر. 

ــر أن  ــة. غي ــة العلاني ــي تجــري ســرية، والمحاكم ــة الت ــن المحاكم ــة بي ــة دون التفرق وجــاءت صياغــة النــص مطلق
ــط.  ــى منطوقهــا فق ــع النشــر تحــول دون تفســير المــادة )39/ب( اســتناداً إل ــى إجــازة من ــت المشــرّع عل ــي حمل الأشــياء الت

ــة، ومراعــاة  ــام، والآداب العامــة مــن ناحي ــى النظــام الع ــق بالمحافظــة عل ــع النشــر ))14((؛ لأمــورٍ تتعل فالمشــرّع من
لخصوصيــة الأفــراد وأســرارهم مــن ناحيــة أخــرى، وتماثــل هــذه الأمــور تلــك التــي يســتند إليهــا إجــراء المحاكمــة ســرية، 
فــلا يتفــق وحســن المنطــق، إذا تصــور اتجــاه إرادة المشــرّع إلــى المحافظــة علــى هــذه الأشــياء جميعهــا، مــن خــلال الســماح 

بإجــراء المحاكمــة ســرية، والقبــول فــي الوقــت ذاتـــه بتقويــض هــذه الســرية، مــن خــلال نشــر وقائــع المحاكمــة الســرية.

لــذا، يــرى الباحثــان بــأن قــرار المحكمــة بإجــراء المحاكمــة بصــورة ســرية يغُنــي عــن اتخــاذ قــرار آخــر منفصــل 
يحظــر النشــر، فــالأول يتضمــن الثانــي حكمــاً، ويذهــب فــي هــذا الاتجــاه قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم الأردنــي رقــم 9 لســنة 
1959م، حيــث تعاقــب المــادة )12( ))15(( منــه بالحبــس مــدة لا تتجــاوز الســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرين دينــاراً، ولا 
تزيــد علــى مائــة دينــار، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مَــن ينشــر مــا يتعلــق بالدعــاوى التــي )قــررت المحاكــم ســماعها 

فــي جلســة ســرية(.

ثانياً- منع النشر بنص القانون:   

تضمــن القانــون مجموعــة مــن الحــالات التــي يمنــع فيهــا نشــر إجــراءات المحاكمــة، وبالإمــكان رد هــذه الحــالات 
إلــى طوائــف ثــلاث:  

الحالــة الأولــى: تتعلـّـــق أوّلهمــا بســرية الجلســات المحاكمــة، لكنهــا مختلفــة عــن الحالــة التــي عرضناهــا . 1
ســابقاً، والتــي تتطلــب أن تقــرر المحكمــة عقــد المحاكمــة فــي جلســات ســرية، فــإن حظــر النشــر يســتند 
فــي هــذه الحالــة إلــى نــص القانــون صراحــة دون الحاجــة لأي قــرار مــن أي نــوع يصــدر عــن المحكمــة، 

كمــا هــو الحــال بالنســبة لمحاكمــة الأحــداث.

ــب هــذا  ــي أي وســيلة مــن وســائل النشــر، ويعُاق ــا، ف ــة، أو ملخصه ــع المحاكم ــون الأحــداث يحظــر نشــر وقائ فقان
ــن  ــا هاتي ــار، أو بكلت ــة دين ــى مائ ــي تصــل عل ــة الت ــاً، أو بالغرام ــن يوم ــى ثلاثي ــدة تصــل إل ــس لم ــف بالحب ــون المخال القان

ــنة 2002م. ــم 11 لس ــون رق ــة بالقان ــداث المعدل ــون الأح ــن قان ــادة )13( م ــن الم العقوبتي

ــم . 2 ــي جرائ ــا ف ــه كم ــي علي ــاة لمصلحــة المجن ــة، فمراع ــة الجريم ــا بطبيع ــق ثانيته ــة: وتتعل ــة الثاني الحال
التحقيــر، عــــدّ قانــون العقوبــات جريمــة معاقبــاً عليهــا بالغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى خمســة وعشــرين 

دينــاراً نــش )المحاكمــات فــي دعــوى الســــب( المــادة )3/225(.

الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، )ص541(.   14

نص المادة  )12( من قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم  )9( لسنة 1959م،  على أنه:   »1- كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم   15
ذكرها في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية،  أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة 

الصحف، أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار،  أو في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية،  حيث يعاقب بالحبس مدة لا 
تتجاوز سنة،  وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً،  ولا تزيد عن مائة دينار،  أو بإحدى هاتين العقوبتين،  2- لا يعاقب على مجرّد نشر 

موضوع الشكوى،  أو على مجرّد نشر الحكم،  ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعّى بها يعاقب على 
إعلان الشكوى،  أو على نشر الحكم،  بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب 

الشاكي،  أو إذنه«.
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وتحظــر، كذلــك المــادة )12( مــن قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم الأردنــي النشــر فــي الدعــاوى المتعلقّــة بالجرائــم 
التــي تقــع بواســطة الصحــف، ودعــاوى الــذم والقــدح والســب وإفشــاء الأســرار، ودعــاوى الطــلاق والهجــر والبنــوة الطبيعية.   

الحالــة الثالثــة: وتتعلــق ثالثتهمــا بمصلحــة العدالــة، فلِكــي يتمكــن القضــاة مــن إبــداء آرائهــم المنفــردة فــي . 3
الدعــوى بحريــة ودون خشــية فقــد اســتثنى المشــرّع مــداولات القضــاة مــن علانيــة الإجــراءات، فتعــدّ هــذه 
المــداولات ســــــرية لا يحضرهــا ســوى القضــاة الذيــن نظــروا الدعــوى المــادة )167( مــن قانــون أصول 

المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني. 

ــة،  ــن الســماح بحضــور إجــراءات المحاكم ــات مــن خــلال النشــر بصــورة أوســع م ــع المحاكم ــم بوقائ ــق العل يتحق
واســتناداً إلــى هــذا الفــرض بإمكاننــا القــول: إن نشــر إجــراءات المحاكمــة يلبّــي متطلبــات مبــدأ علانيــة المحاكمــة بطريقــة 
أفضــل مــن فتــح قاعــات المحاكــم لتمكيــن مــن يريــد مــن الجمهــور الاطــلاع علــى إجــراءات المحاكمــة بنفســه، ولكــن يعتــري 
تطبيــق مبــدأ العلانيــة بواســطة النشــر عيوبــاً لا تطــال تطبيقــه، مــن خــلال حضــور النــاس جلســات المحاكــم، ولعــل أكثــر هــذه 

العيــوب وضوحــاً تلــك المتعلــق بعــدم موضوعيــة مــا ينُشــر، كذلــك اقتصــار النشــر علــى قســم مــن المعلومــات.

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون انتهــاك حرمــة المحاكــم يشــترط لإباحــة نشــر مــا يجــري فــي الجلســات العلانيــة ألا يقــع 
النشــر »بغيــر أمانــة وبســوء قصــد« فــإن أمانــة النشــر لا تســتلزم المطابقــة الدقيقــة بيــن مــا ينشــر ومــا يقــع فــي الجلســة، فــلا 
يعــدّ متطلبــاً لتحقيــق هــذا الشــرط نشــر التفاصيــل جميعهــا، وإنمــا يكفــي نشــر ملخــصٍ عنهــا مــا دامــت الحقيقــة قــــد روعيــت 

دون تحريــف أو تشــويه ))16((. 

ــد  ــا يدركــه، ومــا دام النشــر ق ــة الأمــر عمّ ــي حقيق ــر ف ــع فــي جلســات المحاكــم يعبّ ــار مــا يق ــذي ينشــر أخب لكــن ال
راعــى الحقيقــة، ولــم يقــع بســوء نيــة، أي لــم يقصــد منــه ســوى الإعــلام بحقيقــة وقائــع المحاكمــات، فإنــه لا يقــع تحــت طائلــة 
المســاءلة القانونيــة، ولا يغيــر فــي ذلــك تأثــر مــا ينشــر بشــخصية مــن ينشــر، هــذا التأثيــر الــذي هــو الطابــع الغالــب للنشــر 
بواســطة المطبوعــات، واســتناداً إلــى هــذه الحقيقــة فإنــه يمكننــا القــول بــأن نشــر مــا يحــدث فــي جلســات المحاكــم بواســطة 

الوســائل الســمعية والبصريــة يبقــى أدنــى إلــى الموضوعيــة.

الفرع الثاني: النشر بواسطة الوسائل السمعية والبصرية

الحقيقــة إن دخــول وســائل الاتصــال إلــى مناحــي الحيــاة كافــة هــي ســمة ميـّـزت العصــر الحاضــر، وليــس بالإمــكان 
أن يظــل القضــاء بمنــأى عــن ذلــك، لكــن اســتخدام وســائل التســجيل الســمعي والبصــري فــي قاعــات المحاكــم أثــارَ خِلافــاً 

فقهيــاً واســعاً بيــن مؤيــد ومعــارض.

 ويعــود ســبب الخــلاف إلــى المزايــا التــي يمكــن أن يحققهــا هــذا الاســتخدام مــن ناحيــة، والعيــوب الكبيــرة التــي يمكــن 
أن تترتــب عنــه مــن ناحيــة أخــرى.

ــاج الصــوت والصــورة، ونقلهــا فــي تحقيــق قضــاء  ــات إنت ــدمّ فــي تقني ــه يمكــن اســتخدام التق ــه أن ــق علي  فمــن المتفّ
ــة. أفضــل شــريطة اتخــاذ الاحتياطــات اللازم

ــا  ــط ثانيهم ــه، وترتب ــا بالتســجيل ذات ــق أوّلهم ــن: تتعل ــن ناحيتي ــى التســجيل الســمعي والبصــري م ــع المآخــذ عل وتق
ــجيل. ــتخدام التس باس

أولاً- فيما يتعلق بالتسجيل:   

سرور، مرجع سابق، )ص219(.   16
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ــات  ــل قاع ــي، داخ ــجيل صوت ــزة تس ــرات، أو أجه ــت كامي ــواء كان ــجيل، س ــزة التس ــور أجه ــؤدي ظه ــى أن ي يخش
المحاكــم إلــى الإخــلال بحســن ســير المحاكمــة، غيــر أنــه بالإمــكان تلافــي هــذا العيــب؛ بســبب تطــور أجهــزة التصويــر، أو 
التســجيل، وطــرق تشــغيلها، فلــم يعــدْ ضروريــاً أن تحتــل هــذه الأجهــزة ومســتخدميها أماكــن داخــل قاعــات المحاكــم، وإنمــا 

بالإمــكان وضعهــا وإدارة عمليــة التســجيل مــن خــارج القاعــات.

ومــن ناحيــة أخــرى يخشــى أن تــؤديّ عمليــة التســجيل إلــى تشــويه ســلوك مَــن يعلــم بأنــه محــل للتســجيل، وقــد يتحقــق 
ذلــك ســواء بالنســبة للأشــخاص الذيــن يرغبــون فــي لعــب دور مُهــم فــي حضــور أجهــزة الإعــلام، أو بالنســبة للذيــن يعانــون 
مــن خجــل مفــرط، أو يســهل التأثيــر عليهــم، فتقــوم فــي كل هــذه الأحــوال خشــية الحقيقــة مــن أن تــؤديّ عمليــة التســجيل إلــى 

تشــويه ســلوك مَــن لهــم دور يؤدونــه فــي الدعــوى.

ثانياً- فيما يتعلق باستخدام التسجيل:   

تظهر عيوب استخدام التسجيل من ناحيتين هما:   

ــى  ــؤديّ إل ــث ت ــن الب ــة زم ــير الدعــوى، فمحدودي ــجّلَ حــول س ــا سُ ــة م ــلاً إذاع ــع كام ــب أن يق ــة يصع ــة تقني ــن ناحي 1- م
ــق  ــى مــا يطل ــد البــث إل ــع المحاكمــات التــي جــرى تســجيلها تخضــع عن ــار أجــزاء التســجيل المــراد بثهــا، أي أن وقائ اختي
عليــه بعمليــات المونتــاج، الأمــر الــذي يعنــي بالضــرورة خضــوع مــا يتقــرر بثــه لقــرار شــخصي، وتنهــض فــي هــذه الحالــة 
الخشــية مــن تشــويه حقيقــة مــا يجــري داخــل قاعــات المحاكــم، ويعــود ذلــك إلــى أن مــا يبــث حــول وقائــع المحاكمــات يخضــع 

لســلطة اختيــار واســعة يتمتــع بهــا القائمــون علــى البــث ))17((.

2-ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن لأعــوان القضــاة مــن خبــراء أو شــهود وغيرهــم حــق الاعتــراض علــى بــث مــا يجــري تســجيله 
فــي قاعــات المحاكــم، فينحصــر الالتــزام الــذي يقــع علــى هــؤلاء فــي مواجهــة القضــاء فقــط.

 حيــث يتعيــن علــى هــؤلاء التعــاون عندمــا يدعوهــم القضــاء إلــى ذلــك، ولا يتحمــل أي منهــم التزامــاً اتجــاه وســائل 
الإعــلام، الأمــر الــذي يعنــي أن لهــم حــق الاعتــراض علــى تصويرهــم أو تســجيل الأقــوال التــي يدلــون بهــا أمــام المحكمــة، 

وكذلــك الاعتــراض علــى بــث الصــور وإذاعــة التســجيل.

ــا القــول بــأن أي تســجيل يقــع مــن أجــل نشــر مــا يحــدث فــي المحاكمــات يتطلــب موافقــة صــادرة  ــذا فــإن بإمكانن ل
عمّــن يكــون محــلاً للتســجيل، ســواء كان مــن أطــراف الدعــوى )المشــتكي، المدعّــي بالحــق المدنــي، المشــتكى عليــه، المدعّــي 

العــام(، أم كان مــن معاونــي القضــاء )الخبــراء، والشــهود...إلخ( ))18((.

يتضــح ممــا تقــدم أن الاعتــراض الأهــم علــى ظهــور أجهــزة التســجيل الســمعي أو البصــري فــي قاعــات المحاكــم 
يتعلـّـــــــق بنشــر مــا يســجّل بهــذه الوســائل لا بالتســجيل ذاتــــه.

 لهــذا الســبب نجــد مــن بيــن الفقهــاء الذيــن يعلنــون تحفظهــم علــى النشــر بوســائل الإعــلام، يبــدون أقــل تحفظــاً فيمــا 
يتعلــق باســتخدام وســائل التســجيل لغايــات قضائيــة.

وفــي كل الأحــوال لا ينصــب الاعتــراض علــى تقنيــات التســجيل الســمعي أو البصــري، فالتقنيــة لا تصلــح لذاتهــا أن 
تكــون محــلاً للتقييــم؛ وذلــك لأن حيــاد التقنيــة يحــول دون الحكــم عليهــا إيجابــاً أو ســلباً، بينمــا طــرق اســتخدام التقنيــات هــو 

الــذي يســمح بإطــلاق الأحــكام عليهــا وتقييمهــا. 

حسني، مرجع سابق، )ص543(.   17

حسني، مرجع سابق، )ص806(.  18
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ــا اســتكمالاً لدراســة اســتخدام وســائل النشــر المختلفــة فــي تطبيــق علانيــة المحاكمــة مناقشــة  غيــر أنــه يتعيــن علين
ــة تعارضهــا. ــة التوفيــق بينهــا فــي حال ــك مــن أجــل محاول ــد تطالهــا هــذه المســألة؛ وذل ــة التــي ق ــح المختلف المصال

الفرع الثالث: نقل إجراءات المحاكمة والجرائم المتعلقة بها

أولاً- نقل إجراءات المحاكمة بواسطة وسائل الإعلام:   

تحــرص وســائل الإعــلام علــى نقــل أحــداث مــا يــدور فــي جلســات المحاكمــة، وكذلــك إجــراء تســجيلات، والتقــاط 
صــور للقضــاة والمتهّميــن والشــهود؛ بدعــوى علانيــة المحاكمــة.

ولمــا كانــت هــذه الوقائــع قــد تؤثــر علــى حســن ســير إجــراءات المحاكمــة مــن جهــة، وعلــى مصالــح المتهّميــن مــن 
جهــة أخــرى، فقــد اتجهــت التشــريعات الحديثــة إلــى تنظيــم هــذه المســألة؛ لأن علانيــة الجلســة مقصــود بهــا أنــه مــن حــق 
أي فــرد مــن الجمهــور أن يحضــر جلســة المحاكمــة، ولكــن ليــس مقصــوداً بهــا علــى الإطــلاق أن مــن حــق الجمهــور أن 
تنقـــل إليــه فــي منزلــه أو فــي محــل عملــه مــا يــدور فــي جلســات المحاكمــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن التقــاط صــور للقضــاة أو 

الشــهود لا صلــة لــــه بمبــدأ علانيــة الجلســات؛ إذ إن التقــاط الصــور مــن مســائل إدارة الجلســة ومنــوط برئيســها ))19((.

ومــن جهــة أخــرى فــإن أصــل البــراءة يجعــل للمتهّــم الحــق فــي ألا تلُتقــط لــــه أي صــورة فــي وضــع يجعلــه محــل 
ــن، أو حتــى شــكوكهم. ازدراء الآخري

فمــن حــق الإنســان متهّمــاً أم ضحيــة ألا تلاحقــه وســائل الإعــلام، ســواءً أكانــت مرئيــة، أم مســموعة، أم مقــروءة، فــلا 
تنشــر صــوره، أو أخبــاره الشــخصية، أو صــور وأخبــار ذويــه، إلا بالقــدر الــذي تســمح بــــه الســلطة المختصــة فيمــا يتعلــق 

بالجريمــة المقترفــة، أو بنــاءً علــى موافقتــه الصريحــة.

فالصــورة منــذ بداياتهــا الأولــى كانــت بالنســبة للإنســان وســيلة للتعبيــر، والصــورة كونهــا وســيلة تعبيــر فعالــة تسُــتخدم فــي 
العصــر الحديــث اســتخدامات شــتى، ولأجــل تحقيــق أهــداف متنوعــة تجاريــة، وفكريــة، وفنيــة. 

ثانياً- الجرائم المتعلقة بحسن سير العدالة:   

هــذا وقــد قــررت مدونــة الأخلاقيــات والقواعــد الســلوكية الخاصــة بالإعلامييــن الفلســطينيين عــدم نشــر أي صــور 
للضحايــا بطريقــة تؤثــر علــى مشــاعر ذويهــم أو مشــاعر المواطنيــن عامــة. 

تقتضــي المصلحــة العامــة نشــر أخبــار الجرائــم والتحقيقــات والمحاكمــات عبــر وســائل الإعــلام والصحافــة؛ وذلــك 
ليطمئــن النــاس إلــى حســن ســير العدالــة، وأحيانــاً قــد تكــون الغايــة مــن النشــر إشــباعَ حاجــةِ النــاس بالمعرفــة كــون الجريمــةِ 
حدْثــاً يثيــر النــاس، ولكــن أحيانــاً يكــون مــن المصلحــة أيضــاً حظــر نشــر أخبــار الجرائــم والتحقيقــات؛ ويعــود ذلــك للحفــاظ 
ــت  ــك حاول ــة؛ لذل ــة الصحاف ــدأ حري ــى مب ــة، وهــذا يعــدّ اســتثناء عل ــة الأشــخاص، ولحســن ســير العدال ــى ســمعة ومكان عل

معظــم التشــريعات، ومنهــا القانــون المصــري، والفلســطيني اقتصــاره علــى بعــض الحــالات ))20((.

وعليــه ســنقتصر فــي دراســتنا لهــذا البنــد علــى جريمــة نشــر إجــراءات المحاكمــة بنيـّـــة ســيئة، وذلــك علــى الشــكل 
الآتــي:  

مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، )ص1175(.   19

القيق، دراسة الجرائم الماسة بحسن سير العدالة في القانون المصري والفلسطيني، )ص73(.   20
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أولاً- جريمة نشر إجراءات المحاكمة بنية سيئة:   

ــق فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن فلســطين علــى أن:  نصــت المــادة )127( مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني المطبّ
»كل مــن نشــر بــأي وســيلة مــن وســائل النشــر، وبنيــة ســيئة، تقريــراً غيــر صحيــح عــن الإجــراءات التــي اتخــذت أمــام أي 

محكمــة مــن المحاكــم، يعــدّ مرتكبــاً جنحــة، ويعاقــب بالحبــس مــدة ســتة أشــهر«.

ولتوضيــح ذلــك نتطــرق بالبيــان لأركان جريمــة نشــر إجــراءات المحاكمــة بنيــة ســيئة، ويتطلــب القانــون لقيــام هــذه 
الجريمــة بجانــب عنصــر العلانيــة، الركــن المــادي، والركــن المعنــوي.

ــة . 1 ــأي طريق ــي النشــر ب ــل ف ــة، والمتمث ــه للجريم ــي ارتكاب ــي ف ــه الجان ــذي يحدث ــو النشــاط ال ــادي: وه ــن الم الرك
ــر،  ــل النشــر بالصحــف، أو المجــلات، أو المنشــورات، أو الصــورة الشمســية، أو الصــور، أو التقاري ــت، مث كان
أو الجهــر بالقــول، كمــا يشــترط أن ينصــبّ علــى موضــوع معيــن، وهــو نشــر مــا جــرى فــي الجلســات العلانيــة 

بالحكــم، وذلــك بنيــة ســيئة.

ــون  ــن اشــترطت أن يك ــد أباحــت النشــر، ولك ــا ق ــور أعــلاه نجده ــون المذك ــن القان ــادة )127( م ــى الم وبالنظــر إل
ــب  ــه: »يعُاق ــى أن ــادة )191( عل ــي الم ــص ف ــا ن ــه المشــرّع المصــري عندم ــا ذهــب إلي ــع م ــق م ــذا يتطاب ــة، وه بحســن ني
بالعقوبــات نفســها كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا مــا جــرى فــي المــداولات الســرية بالمحاكــم، أو نشــر بغيــر 

أمانــة، وبســوء قصــد مــا جــرى فــي جلســات المحاكــم«.

فعــدم الأمانــة بالنشــر تختلــف فــي معناهــا عــن النشــر بســوء نيــة، فهــي تعَنــي أن يقــوم الناشــر بعــدم نشــر الحقيقــة 
بصــدق، وعــدم مطابقتهــا للحقيقــة، كمــا حــدث بالجلســة، ولا يعنــي النشــر بعــدم أمانــة إجبــار الناشــر نشــر أخبــار الإجــراءات 

بالتفاصيــل الدقيقــة.

ــة الجريمــة،  ــات المصــري علاني ــون العقوب ــم 74 لســنة 1936م، وقان ــات رق ــون العقوب ــد اســتوجب كل مــن قان وق
وجديــر بالذكــر أيضــاً أن نــص المــادة )127( مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني تتطابــق مــع جــزء المــادة )191( مــن قانــون 

العقوبــات المصــري، والخــاص بنشــر إجــراءات المحاكمــة بغيــر أمانــة، أو بســوء نيــة.

الركــن المعنــوي: تعــدّ هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمْديــة، والتــي يتطلــب قيامهــا توافــر القصــد الجنائــي العــام، أي . 2
العلــم بمضمــون عبــارات ومقــالات تحتــوي علــى أمــور غيــر صحيحــة، أي منافيــة للحقيقــة، كمــا يجــب أن تكــون 

لديــه إرادة اتجهــت لنشــرها ))21((.

ثانياً- العقوبة:   

رتــب قانــون العقوبــات الفلســطيني المطبـّـق فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن فلســطين عقابــاً علــى مرتكــب هــذه الجريمة 
بالحبــس مــدة ســتة أشــهر، بخــلاف القانــون المصــري، الــذي عاقــب مرتكــب هــذه الجريمــة بالحبــس مــدة لا تتجــاوز الســنة، 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه، ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، ومــن الواضــح 
ــي  ــق ف ــات الفلســطيني المطبـّ ــون العقوب ــف قان ــر مــن موق ــي أكث ــاً متشــدداً مــن الجان ــد أخــذ موقف أن المشــرّع المصــري ق

المحافظــات الجنوبيــة فــي فلســطين ))22((.

القيق، مرجع سابق، )ص83(.   21

نصت المادة )127( من قانون الإجراءات الجزائية رقم لسنة 1936م:   »كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير   22
صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أي محكمة من المحاكم، يعدّ أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر«.
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المطلب الثاني

الموقف القانوني من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام

بعــد أن تناولنــا بــأن الأصــل فــي المحاكمــة العلانيــة، وبــأن مــن إحــدى صــور العلانيــة نشــر إجــراءات المحاكمــة 
ــدأ العلانيــة ألا وهــو  )ســرية  ــقة، ولكــن وجــود قيــد علــى مب عبــر وســائل الإعــلام، إمــا بصــورة واســعة أو بصــورة ضيـّ
المحاكمــة( فــإن ذلــك يقيـّـد أيضــاً نشــر وقائــع المحاكمــة، إمــا بحظــر النشــر كليــة أو جزئيــة، ولبيــان موقــف التشــريع والفقــه 
المقــارن مــن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام، فقــد قســمت المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع، تناولــت فــي الفــرع الأول 
موقــف التشــريع مــن نشــر وقائــع المحاكمــة، وفــي الفــرع الثانــي ذكــرت موقــف الفقــه المقــارن مــن نشــر وقائــع المحاكمــة.

الفرع الأول: موقف التشريع من نشر وقائع المحاكمة 

إن مــن مظاهــر العلانيــة هــو حــق جمهــور النــاس دون تمييــز فــي حضــور الجلســات، والاطــلاع علــى مــا يــدور 
ــون  ــة والتلفزي ــل الإذاع ــواز أن تنق ــة، وج ــي الجلس ــدور ف ــا ي ــام م ــرأي الع ــر لل ــي أن تنش ــة ف ــق الصحاف ــك ح ــا، وكذل فيه
وقائعهــا، وإن كان يقيــد مــن ذلــك حــق رئيــس فــي أن يرفــض وضــع الأجهــزة، أو تنقــل العامليــن فــي أنحــاء القاعــة، إذا رأى 

فــي ذلــك إخــلالاً بالهــدوء والوقــار الــذي ينبغــي توفيــره فــي الجلســة. 

ــم أو أحــد مــن الخصــوم علــى الحديــث فــي ميكرفــون الإذاعــة، أو  ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه لا يجــوز إكــراه المتهّ
ــأن  ــال ب ــك يق ــك نشــر الحكــم أو الأحــكام التــي تصــدر فــي الدعــوى، لذل ــر التلفزيونــي، وكذل الظهــور أمــام جهــاز التصوي
ــة، ومــن خلالهــا يســتطيع الإعــلام نشــر  ــة العدال الطابــع العلنــي لإجــراءات المحاكمــة هــو وســيلة الرقابــة مــن أجــل فاعلي
ــي  ــر ف ــاء دون التأثي ــال القض ــم أعم ــي تقوي ــدق ف ــفافية والص ــي الش ــهم ف ــم، فتس ــاط المحاك ــق بنش ــدة تتعل ــات محاي معلوم

ــه.  مجريات

لذلــك ســنتناول بالبيــان فــي هــذا المطلــب موقــف المشــرّع الفرنســي، ومشــرّع فلنــدا، والمشــرّع الوطنــي القطــري، 
والمشــرّع الأردنــي، والمشــرّع والمصــري، والمشــرّع الفلســطيني، مــن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام. 

موقــف المشــرّع الفرنســي: حيــث نصــت المــادة  )3/38( مــن قانــون الصحافــة الفرنســي المعــدل بتاريــخ  )2 مــن . 1
ــات،  ــل كلم ــاز تســجيل، أو نق ــاح الجلســة اســتعمال أي جه ــد افتت ــه:   »يحــذر عن ــى أن ــر ســنة 1981م( عل فبراي
أو صــور، ومــع ذلــك فلرئيــس المحكمــة أن يسَــمح بأخــذ صــور قبــل بــدأ المناقشــات بشــرط أن يوافــق الخصــوم، 
ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة  )308( م ــص الم ــك ن ــك« ))23((، وكذل ــى ذل ــة عل ــة العام ــم، والنياب أو ممثليه
الفرنســي علــى أنــه:   »يحــذر عنــد افتتــاح الجلســة اســتخدام أي جهــاز تســجيل صــوري، أو إذاعــة، أو آلــة تصويــر 
ــة لرئيــس محكمــة الجنايــات أن  للتلفزيــون، أو الســينما، أو آلات التصويــر الفوتوغرافــي، وأجــازت فقرتهــا الثاني

يصــرح بالتســجيل تحــت رقابتــه« ))24((. 

وبذلــك نــرى بــأن موقــف المشــرّع الفرنســي قــد منــع اســتخدام أجهــزة الإعــلام داخــل الجلســة، ومنــع التقــاط الصــور 
للمتهّميــن، ولأعضــاء الهيئــة الحاكمــة، وعلـّـق الســماح بالتصويــر علــى موافقــة رئيــس المحكمــة، وموافقــة الخصــوم، أو مــن 
ينــوب عنهــم، ولكــن قبــل البــدء بإجــراءات الجلســة؛ وذلــك للحفــاظ علــى خصوصيــة المتهّــم، وعلــى مبــدأ أن الأصــل فــي 

الإنســان البــراءة. 

موقــف المشــرّع القطــري: نــص المــادة )187( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة القطــري رقــم 23 لســنة 2004م، . 2

نص المادة )38/3(، قانون الصحافة الفرنسي المعدل بتاريخ 2/2/1981م، نقل عن معتصم مشعشع، علانية المحاكمة الجزائية، )ص28(.  23

نص المادة )308( ، قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، نقل عن معتصم مشعشع، علانية المحاكمة الجزائية، )ص28(.  24
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علــى أنــه: »يجــب أن تكــون جلســة المحاكمــة علنيــة، إلا إذا نــص القانــون، أو رأت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، 
أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، جعلهــا ســرية؛ محافظــة علــى النظــام العــام، أو مراعــاة لــلآداب، أو لحرمــة 
الأســرة، ويجــوز للمحكمــة أن تـنـــظم كيفيــة الحضــور فــي الجلســة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، ولا يجــوز لوســائل 

الإعــلام أداء أي عمــل فــي الجلســة، إلا بــإذن مــن رئيســها« ))25((. 

وبهــذا نجــد أن المشــرّع القطــري قــد أخــذ وأوجــب مبــدأ علانيــة الجلســات، ولكــن منــع وســائل الإعــلام مــن أداء أي عمــل أو 
نشــاط إلا بــإذن خــاص مــن رئيــس الجلســة، وبذلــك يكــون قيـّـد حريــة الصحافــة داخــل الجلســة. 

موقــف المشــرّع الأردنــي: نــص المــادة )39/ ب( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي رقــم 8 لســنة 1998م . 3
ــى  ــك؛ حفاظــاً عل ــر ذل ــم تقــرر المحكمــة غي ــة حــق نشــر جلســات المحاكــم مــا ل ــه: »للمطبوعــة الصحفي ــى أن عل

حقــوق الفــرد، أو الأســرة، أو النظــام العــام، والآداب العامــة« ))26((.

فيــدلّ معنــى هــذا النــص علــى أن الأصــل هو نشــر وقائــع جلســات المحاكــم إلا إذا اتخذت المحكمــة قراراً يمنع النشــر، 
وذلــك يكــون إذا كانــت المحاكمــة ســرية، أو أن الدعــوى متعلقّــة بالنظــام العــام، والآداب العامــة، أو مراعــاة لخصوصيــات 

ــرارهم.   الأفراد، وأس

ــه:   . 	 ــى أن ــم 96 لســنة 1996م عل ــة رق ــم الصحاف موقــف المشــرّع المصــري: نــص المــادة  )23( مــن قانــون تنظي
»يحظــر علــى الصحيفــة تنــاول مــا تتــولاه ســلطات التحقيــق، أو المحاكمــة، بمــا يؤثــر علــى صالــح التحقيــق، أو 
ــرارات  ــة بنشــر ق ــزم الصحيف ــة، وتلت ــق، أو المحاكم ــم التحقي ــن يتناوله ــز م ــى مراك ــر عل ــا يؤث ــة، أو بم المحاكم
النيابــة العامــة، ومنطــوق الأحــكام التــي تصــدر فــي القضايــا التــي تناولتهــا الصحيفــة بالنشــر أثنــاء التحقيــق، أو 
المحاكمــة، وموجــز كافٍ للأســباب التــي تقــام عليهــا، وذلــك كلــه إذا صــدر القــرار بالحفــظ، أو بــأن لا وجــه لإقامــة 

الدعــوى، أو صــدر الحكــم بالبــراءة« ))27((. 

حيــث بينــت المــادة الســابقة المنهــج الــذي يســير عليــه القانــون المصــري حيــث يحظــر نشــر وســائل الإعــلام بمــا يؤثــر علــى 
صالــح التحقيــق، أو مــا يؤثــر علــى مراكــز مــن يتناولهــم التحقيــق؛ وذلــك المفتــرض الهــدف منــه عــدم الإخــلال بالمحاكمــة، 
أو التحقيــق، كذلــك لتجنــب أذيــة المتهّــم، لكــن يجــب تعريــف مــا يؤثــر علــى صالــح التحقيــق، أو المحاكمــة مــن عدمــه؛ وذلــك 

لعــدم التوســع فــي تطبيــق حظــر النشــر الــذي هــو اســتثناء مــن الأصــل، وهــو العلنيــة. 

موقــف المشــرّع الفلســطيني: إن المشــرّع الفلســطيني قــد نظــم فــي قوانينــه مبــدأ العلانيــة التــي مــن أحــد مظاهــره . 	
نشــر إجــراءات المحاكمــة بالنســبة للجمهــور، ولكنــه لــم يتطــرق لتنظيــم النشــر عبــر وســائل الإعــلام المختلفــة، 
ولكنــه قــد عاقــب فــي قانــون العقوبــات علــى نشــر إجــراءات المحاكمــة بنيــة ســيئة، حيــث ذكــر فــي نــص المــادة  
)127( مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني رقــم 74 لســنة 1936م المطبّــق فــي المحافظــات الجنوبيــة مــن فلســطين 
علــى أنــه:   »كل مَــن نشــر بأيــة وســيلة مــن وســائل النشــر، وبنيــة ســيئة، تقريــراً غيــر صحيــح عــن الإجــراءات 

التــي اتخــذت أمــام أيــة محكمــة مــن المحاكــم يعــدّ أنــه ارتكــب جنحــة يعاقــب بالحبــس مــدة ســتة أشــهر« ))28((.

الفرع الثاني: موقف الفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة 

لقــد اتخــذ الفقــه المقــارن عــدة آراء بشــأن نشــر وقائــع المحاكمــة عبــر وســائل الإعــلام، فمنهــم مــن أيـّـــد ذلــك ودعــم 

نص المادة )187(، قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم )23( لسنة 2004م.  25

نص المادة )39/ب(، قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم )8( لسنة 1998م.  26

نص المادة )23(، قانون تنظيم الصحافة رقم )96( لسنة 1996م.  27

نص المادة )127( ، قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74( لسنة 1936م.  28
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رأيــه بعــدة أســباب، ومنهــم مــن عــارض ذلــك وذكــر أســبابه الخاصــة. 

ــات  ــي نشــر المعلوم ــم المشــرّع الفرنســي لحــق وســائل الإعــلام ف ــاول مســألة عــدم تنظي ــد تن ــه الفرنســي ق إن الفق
التــي تتعلــق بالمحاكمــة التــي قــررت المحكمــة انعقادهــا ســرية، حيــث يــرى الفقهــاء أنــه ليــس مــن حــق الصحافــة أن تنشــر 
ــا  ــد فيه ــي تنعق ــرة الت ــذا الاتجــاه بالفت ــع بالنســبة لأصحــاب ه ــدت ســرية، ولا يتحــدد المن ــي انعق ــات الت إجــراءات المحاكم

المحاكمــة ســرية، وإنمــا يمتــدّ إلــى مــا بعــد انتهائهــا.

ويســتند القائلــون بهــذا الــرأي إلــى أن المشــرّع عندمــا سَــمح للمحاكــم بعقــد جلســاتها ســرية لــم يســعَ للمحافظــة علــى 
النظــام فــي الجلســات فقــط حتــى يكــون بالإمــكان الدفــاع عــن حريــة الصحافــة بالنشــر بعــد ختــام المحاكمــة الســرية، وإنمــا 
ســعى إلــى منــع الكشــف عمــا قــد يخُــلّ بالنظــام العــام، والآداب العامــة، الأمــر الــذي يبــرر معــه منــع النشــر حتــى بعــد ختــام 

المحاكمــة التــي قــررت المحكمــة إجراءهــا ســرية ))29((.   

ويــرى الفقيــه الأردنــي )فتحــي الفاعــوري( بأنــه يســمح بنشــر ملخــص عمــا يــدور فــي جلســة المحاكمة، ولكن يشــترط 
أن يكــون الملخــص المــراد نشــره حقيقيــاً ووافيــاً، بحيــث يشــمل جميــع الوقائــع والمرافعــات التــي تــدور فــي المحكمــة، وذلــك 
بنشــر جميــع الأقــوال والأدلــة المطروحــة، والتــي نوقِشَــتْ، والحكــم الــذي نطُــق بــه، ولا يجــوز للصحفــي تشــويه أو تحريــف 
مــا نوقــش بالتفصيــل أثنــاء الجلســة، ودون ذكــر العناصــر غيــر جوهريــة، والســماح لــه بنشــر كل مــا يســهل للفــرد أن يعــرف 

بشــكل كاف مــا يــدور مــن مناقشــات داخــل المحاكمــة ))30((. 

ويــرى الفقيــه المصــري )إبراهيــم الغمــار( فــي مؤلفــه بــأن النشــر لا يقلــل مــن أهميــة العلانيــة، ولكــن قــد يســتغل 
الصحفــي مــا يجــري فــي المحاكمــة، ويضخــم مــن الوقائــع المســندة إلــى المتهّــم، وتؤكــد إدانتــه بشــأنها، الأمــر الــذي يوُقــع 
القضــاء فــي الحــرج الشــديد، وكذلــك يضُعــف ثقــة النــاس بأحكامــه، إذا جــاءت خلافــاً لمــا بُــثَّ وتناقلــه فــي الصحــف، ممــا 
يضطــر القضــاة لمجــاراة الإعــلام، وتجعــل كلمتــه متســقة مــع مــا نشــر، وهــذا مــا يلحــق بالمتهّــم بالــغ الضــرر؛ لأن الحكــم 

جــاء مخالفــاً للحقيقــة، وكمــا أن مــا ينشــر قــد يؤثــر علــى الشــهود، وتتأثــر المحكمــة بشــهادتهم ممــا يضــر بالمتهّــم ))31((.

 حيــث أصــدر رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الفلســطيني الســابق المستشــار )عيســى أبــو شــرار( تعميمــاً جــاء فيــه 
أنــه يسُــمح لجميــع الصحافييــن بنقــل أخبــار المحاكــم، ونشــرها بوســائل الإعــلام، وكذلــك يسُــمح للصحفــي باســتقدام معــدات 
إلكترونيــة؛ لتغطيــة المحاكمــة، وعنــد التســجيل الصوتــي والمرئــي، يتوجــب الحصــول علــى موافقــة رئيــس المحكمــة، مــع 
حظــر نشــر صــور للموقوفيــن، وكذلــك حظــر التعميــم علــى الصحفييــن والقضــاة والتعليــق أو التعصيــب علــى الأحــكام، أو 

نشــر محاضــر الجلســات، ويحُظــر إعطاؤهــم تلــك المحاضــر الرســمية ))32((.  

ويــرى القاضــي )أحمــد مكــي( نائــب رئيــس محكمــة النقــض المصريــة بــأن تصويــر وبــث وتســجيل وقائــع المحاكمــة 
ــون،  ــهود، والمحام ــا الش ــل فيه ــأدوار التمثي ــوم ب ــرحية«، يق ــى »مس ــة إل ــة المحاكم ــوّل جلس ــة يحَ ــرات التلفزيوني بالكامي
ــل بإجــراءات ســير  ــه، ب ــي علي ــم والمجن ــوق المتهّ ــق بحق ــع لا يتعل ــى القاضــي نفســه، وأن المن ــر عل ــد تؤث والمتهّمــون، وق
العدالــة وإن منــع التصويــر داخــل المحاكــم هــو نظــام عالمــي ودولــي، حيــث إن وجــود كاميــرات تلفزيونيــة داخــل جلســة 
المحاكمــة يحــوّل الشــهود، والمحاميــن، إلــى ممثليــن، ويؤثــر علــى جلســات المحاكمــة، وبذلــك فإنهــا تحــوّل المحاكمــة إلــى 
مــا يشــبه المســرح، علــى الرغــم مــن أن هــذا المــكان لــه قدســيته، ويعــدّ محرابــاً للعدالــة، وكذلــك إن طبيعــة عمــل ووظيفــة 

مشعشع، علانية المحاكمة، )ص18(.   29

محفوظ، مبدأ علنية المحاكمة الجزائية، )ص15(.   30

الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، )ص566(.   31

تعميم قضائي داخلي، صدر بتاريخ 7/4/2009م، من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق إلى رؤساء وقضاة المحاكم النظامية بشأن التغطية   32
الإعلامية لجلسات المحاكمة.



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون90

ضوابط النشر في القضايا الجزائية - دراسة وصفية تحليلية

القضــاة تفــرض علــى رجــال القضــاة تفضيــل التكتــم، والســرية؛ ضمانــاً لحســن ســير العدالــة، وعــدم التأثيــر علــى الــرأي 
العــام، أو النيــل مــن ســمعة القاضــي وصورتــه وهيبتــه ))33((.

ويــرى الباحثــان بــأن النشــر فــي الصحافــة قــد يؤثــر علــى ســير الدعــوى، إذا قامــت الصحــف بنشــر الوقائــع أقــل ممــا  
كانــت عليــه فــي الجلســة؛ ممــا يؤثــر علــى العدالــة، وعلــى الشــهود، وبالتالــي قــد يؤثــر علــى ضميــر القضــاة فــي حكمهــم، 
وإن التســجيل وتصويــر المتهّميــن يتناقــض مــع أصــل البــراءة فــي المتهّــم، ويؤثــر علــى الــرأي العــام، لــذا أرى بــأن منــع 
التصويــر داخــل المحاكــم لا يتعــارض مــع علانيــة جلســات المحاكــم التــي ينــص عليهــا الدســتور، فالمحاكمــة علنيــة إلا إذا 
قــررت المحكمــة فــي قضايــا خاصــة أن تجعلهــا ســرية، مثــل:  قضايــا الأحــداث، أو مراعــاة للنظــام العــام، أو الآداب، وفــي 

جميــع الأحــوال يكــون النطــق بالحكــم فــي جلســة علنيــة.

الخاتمة

ــطيني  ــون الفلس ــي القان ــي ف ــكل تحليل ــة بش ــا الجزائي ــي القضاي ــر ف ــرار حظــر النش ــذا البحــث ق ــي ه ــا ف ــد تناولن لق
ــات:    ــج والتوصي ــن النتائ ــد م ــى العدي ــا إل ــث توصلن ــذا البح ــلال ه ــن خ ــة وم ــة المقارن ــريعات القانوني ــه بالتش ومقارنت

أولاً- النتائج:  

ــي يتناولهــا الإنســان . 1 ــة الت ــة المُهمّ ــة مــن الموضوعــات الحيوي ــا الجزائي ــي القضاي ــط النشــر ف إن موضــوعَ ضواب
ــى أرض  ــع عل ــروءة، والمســموعة، عقــب كل جريمــة تق ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي: المق بشــكل يومــي عب
الواقــع، ويرتبــط الموضــوع ارتباطــاً وثيقــاً بحقــوق الإنســان، وحرياتــه، ودراســة هــذا الموضــوع تبيــن عقوبــة مــن 

يمــسّ هــذه الحقــوق والحريــات.

ــات المصــري، وهــي . 2 ــون العقوب ــم 74 لســنة 1936م، أســوة بقان ــات رق ــون العقوب ــا قان ــم يتناوله ــم ل ــاك جرائ هن
ــك  جريمــة نشْــر مــا جــرى فــي الدعــاوى التــي قــررت المحكمــة الحــد مــن علانيتهــا وحظــر النشــر فيهــا، وكذل

ــي المــداولات الســرية بالمحاكــم. ــر مــا جــرى ف جريمــة نشْ

إن المشــرّع الفلســطيني مــن خــلال وضــع قانــون خــاص ومســتقل يتعلــق بحمايــة الطفــل كان ذلــك مــن أجــل حمايــة . 3
مصلحــة الحــدث، وبيــان كيفيــة محاكمتــه، والإجــراءات المتبعــة ضــده، فقــد أصــاب مــن هــذا الجانــب؛ لأنــه أعطــى 
اهتمامــاً لهــذه الشــريحة الضعيفــة التــي هــي جيــل المســتقبل، وكذلــك هــو الأمــر بالنســبة لجلســات محاكمــة القضــاة 
ــاً، وســبب  ــاً أو نهائي ــق ابتدائي ــق ســرية، ســواءً كان التحقي ــع إجــراءات التحقي ــون أن تكــون جمي ــد أوجــب القان فق

الســرية يعــود إلــى مكانــة وحساســية المتهّميــن، وحمايــة مصالحهــم.  

يعــود فــرض الســرية فــي بعــض الحــالات إلــى نــص القانــون؛ وذلــك مراعــاة لأمــور تتعلــق بشــخص المتهّــم مثــل . 4
ــاً، أو يعــود أمــر ذلــك إلــى نــوع الدعــوى، إذا كانــت تتعلــق بالأســرة وأســرارها وقــد أعطــى المشــرّع  كونــه حدثَ
ــى الآداب  ــام، أو المحافظــة عل ــك مراعــاة للنظــام الع ــة ســرية؛ وذل ــل المحاكم ــي جع ــة ف ــة ســلطة تقديري للمحكم

العامــة، ولكــن فــي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون النطــق بالحكــم علانيــة.

ثانياً- التوصيات:  

1	 نوصــي المشــرّع الفلســطيني بالنــص علــى جريمــة نشــر مــا جــرى فــي الدعــاوى التــي قــررت المحكمــة الحــد مــن .
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علانيتهــا، وكذلــك جريمــة نشــر مــا جــرى فــي المــداولات الســرية بالمحاكــم، والنــص عليهــا فــي صياغــة دقيقــة؛ 
ليكــون مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات هــو الــذي يحكــم تصرفــات الصحفييــن أو القائميــن بالنشــر. ونقتــرح أن 
يكــون النــص القانونــي علــى النحــو التالــي » يحظــر نشــر كل مــا يتعلــق بالإجــراءات القضائيــة الســرية والمداولات 
الخاصــة بالمحاكــم، بجميــع طــرق النشــر المســموعة أو المقــروءة أو الإلكترونيــة ويعاقــب مــن يخالــف أحــكام هــذه 

المــادة بالحبــس أو الغرامــة أو بكليهمــا معــاً«

		 نوصــي المشــرّع بتحديــد ضوابــط النشــر فــي القضايــا الجزائيــة بشــكل أكثــر تنظيمــا، وتخصيــص نصــوص جزائية .
تعاقــب علــى أي إذاعــة، أو نشــر كاذب، أو أي تجــاوز لصحــة الوقائــع، أو كل تجــاوز للصــدق والمصداقيــة لمــا 
ــك المرافعــات  ــن ينشــرها، أو أي صحفــي نشــر تل ــة كل مَ ــك بمعاقب تقــوم هــذه الوســائل بنشــره أو تصويــره، وذل
ــص  ــون الن ــرح أن يك ــراد. » ونقت ــخصية للأف ــة أو الش ــاة الخاص ــرار الحي ــهير بأس ــرض التش ــة أو بغ ــوء ني بس
القانونــي كالتالــي » كل مــن أذاع أو نشــر بــأي وســيلة مــن وســائل النشــر أي مــادة تتعلــق بالحيــاة الخاصــة للأفــراد 
ــة أو  ــس أو الغرام ــب بالحب ــاري يعاق ــي أو اعتب ــأي شــخص طبيع ــق ب ــي كاذب يتعل ــراء قضائ ــر أو إج أو أي خب

بكليهمــا معــاً«.

		 ضــرورة العمــل بإنشــاء لجنــة تابعــة للســلطة القضائيــة تتولــى نشــر المعلومــات القضائيــة حــول الجرائــم التــي تهــمّ .
المجتمــع، وتتكفــل بالــرد علــى المعلومــات القضائيــة التــي تتُـَـداول عبــر وســائل الإعــلام، وذلــك دون تقمــص دور 

القاضــي بــأن يدلــي برأيــه فــي الاتهــام نفيــاً أو إثباتــاً. 

		 ضــرورة تنظيــم عمــل وســائل الإعــلام أو المكاتــب الإعلاميــة التابعــة للمؤسســات العامــة أو الخاصــة التــي تعمــل .
ــائل الإعــلام لســير  ــة وس ــا مواكب ــب عليه ــد يترت ــي ق ــة، والت ــات العلني ــبة للمحاكم ــة بالنس داخــل قاعــات المحكم
ــو،  ــاط الصــور والفيدي ــن التق ــا م ــب عليه ــا يترت ــزة الصــوت وم ــرات وأجه ــتخدام الكامي ــيما اس ــة، لا س المحاكم
ــد يتركهــا  ــار التــي ق ــه؛ نظــراً للآث ــة، إلا بموافقت ــم، أو الضحي ــار عــدم جــواز تصويــر المتهّ والأخــذ بعيــن الاعتب
النشــر فــي مثــل هــذه الحــالات علــى مكانتــه الاجتماعيــة. ونقتــرح أن يكــون النــص القانونــي علــى النحــو التالــي 
ــه القانونــي بالحبــس أو  ــه أو وكيل ــه أو موافقــة ولي ــة دون موافقت » يعاقــب كل مــن نشــر صــور المتهــم أو الضحي

الغرامــة«.
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الملخص

هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى  تقييــم جــدوى تطبيــق IFRS 15 فــي تحســين جــودة المعلومــات المحاســبية، 
ومــن ثــم، ملائمتهــا لقــرارات المســتثمرين فــي الســوق المالــي، وذلــك مــن خــلال اختبــار فرضيتيــن، تســعى الأولــى إلــى  
بيــان مــدى الاختــلاف فــي القيمــة الملائمــة للإيــرادات قبــل وبعــد تطبيــق IFRS 15 وتحــاول الثانيــة معرفــة التبايــن فــي 

دوافــع الإدارة علــى عمليــة تمهيــد الدخــل قبــل وبعــد تطبيــق المعيــار. 

أســلوب الدراســة: يعتمــد البحــث أســلوب التحليــل الكمــي لعينــة مــن شــركات القطــاع الصناعــي الاردنــي باســتخدام 
نمــوذج تحليــل الانحــدار المتعــدد.

عينــة الدراســة: تتألــف عينــة الدراســة مــن 39 شــركة صناعيــة مســجلة فــي ســوق عمــان المالــي للفترتيــن تمتــد 
 15 IFRS الأولــى مــن 2014-2016,بينمــا الثانيــة مــن 2017-2019 حيــث تمثــل الفتــرة الأولــى فتــرة قبــل تطبيــق معاييــر

بينمــا الفتــرة الثانيــة تمثــل فتــرة تطبيــق المعيــار.

نتائــج الدراســة: جــاءت نتائــج التحليــل الاحصائــي مشــيرة إلــى  انخفــاض معامــل الاســتجابة للإيــرادات بعــد تطبيــق 
IFRS 15 وإن تطبيقــه لــم يقــوض مــن تدخــلات الإدارة فــي ممارســة تمهيــد الايــرادات.

الكلمات المفتاحية: قيمة الملائمة؛ معيار الإيرادات من العقود مع الزبائن رقم 15؛ دوافع الإدارة؛ نظرية الوكالة.
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 The value relevance of the revenue from contracts with 
 customers standard )IFRS 15( and management motives: an

empirical examination on Jordanian industrial companies

Moayad M. Ali AL-Fadthel

Dijlah University College, Iraq

Moauad.alfadthel@duc.edu.iq

Abstract

The study aims to evaluate the feasibility of applying IFRS 15 to improve the quality of 
accounting information. This improvement can be achieved via its relevance to investors’ deci-
sions in the financial market and by testing two hypotheses. The first one shows the different 
ranges in Value-Relevance for revenue pre and post-application IFRS 15. The second attempts 
to know the difference in the management’s motives on the soothing revenue process pre and 
post the standard application. 

The quantitative analysis method uses the multiple regression analysis models for some 
companies in the Jordanian industrial sector. 

The study sample consists of 39 industrial companies registered in the Amman Stock 
Exchange for the first two periods from 2014-to 2016, while the second is from 2017 to 2019. 
The first period represents the period before the application of IFRS 15. In contrast, the second 
period represents the standard application period, whereas the second period represents the 
period of the standard application. 

The statistical analysis results indicate a decrease in the revenue response factor after 
the application of IFRS 15 and that its application did not undermine the management’s inter-
ventions in the practice of soothing revenue.

Keywords: Value relevance; IFRS 15; management motives; Agency theory.
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المقدمة:

ــي  ــام المحاســبية وأســعار الأســهم  ف ــن الأرق ــة بي ــي بحثــت العلاق ــذ دراســة Ball and Brown  )1968( الت من
الســوق المالــي لاختبــار أهميــة المحتــوى المعلوماتــي للتقاريــر الماليــة فــي مســاعدة المتعامليــن فــي الســوق لاتخــاذ قــرارات 
اســتثمارية رشــيدة، وذلــك مــن خــلال فحــص دورهــا فــي توفيــر المعلومــات المفيــدة فــي تقييــم أداء الشــركة ومركزهــا المالــي 
الحالــي والمســتقبلي والمخاطــر المحيطــة بتدفقاتهــا النقديــة، إلــى  جانــب تقييــم كفــاءة الإدارة فــي توظيــف المــوارد الماليــة 
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المتاحــة للشــركة بمــا يعظــم مــن قيمــة الشــركة، ومــن ثــم، ثــروة حملــة الأســهم، منــذ ذلــك الحيــن، والباحثــون فــي الفكــر 
المحاســبي يدرســون تلــك العلاقــة مــن منظــورات واتجاهــات مختلفــة وفــي جميــع أســواق رأس المــال، ســواءً المتقدمــة أو 
الناشــئة وكان مــن نتائجهــا ظهــور مــا يعــرف بمدخــل القيمــة الملائمــة الــذي أصبــح يمثــل اطــاراً نظريــاً مقبــولاً لبحــث علاقــة 

الارتبــاط بيــن القيمــة الســوقية للشــركة )أســعار أســهم أو عوائدهــا( ومحتويــات التقاريــر الماليــة .

وتعــرف القيمــة الملائمــة بأنهــا مؤشــر يعكــس قــدرة الأرقــام المحاســبية المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة علــى 
تفســير التغيــرات الحاصلــة فــي أســعار الأســهم  وعوائدهــا ويســتدل عليهــا مــن القــوة التفســيرية لنمــوذج العلاقــة )معامــل 
التحديــد لنمــوذج الانحــدار( حيــث يشــير ارتفاعهــا إلــى  قــوة المعلومــات المحاســبية فــي توضيــح التغيــرات فــي مؤشــرات 
القيــم الســوقية وبالتالــي دورهــا التقييمــي، وبهــذا المفهــوم فــإن القيمــة الملائمــة تعكــس قــدرة المقاييــس  النهائيــة للمعلومــات 
ــراً عنهــا بأســعار  ــة( فــي التعبيــر عــن القيمــة الســوقية للشــركة معب ــة لحقــوق الملكي المحاســبية )أرباحــو/أو القيمــة الدفتري
أســهمها أو عوائدهــا، وذلــك إمــا مــن خــلال نمــوذج العائــد أو الســعر، حيــث يركــز الأول علــى متغيريــن همــا: التغيــر فــي 

.)1993,Amir( الأربــاح لــكل ســهم ومســتوى الأربــاح. بينمــا يركــز الثانــي علــى القيمــة الدفتريــة لــكل ســهم وربحيتــه

 وقــد أبــرزت الدراســات التــي أجريــت فــي اختبــارات كفــاءة الســوق أهميــة القيمــة الملائمــة للمعلومــات المحاســبية 
ــا  ــا يعتقده ــة كم ــات الفعلي ــى البيان ــا عل ــك لاعتماده ــال، وذل ــذا المج ــي ه ــن مداخــل البحــث ف ــل مدخــلاً م ــت تمث ــى بات حت
ــدات  ــك المعتق ــت تل ــا إذا كان ــض النظــر م ــم، بغ ــس معتقداته ــهم  تعك ــعار الأس ــل أس ــد يجع ــذي ق ــكل ال ــتثمرين، بالش المس
صحيحــة أم خاطئــة، الأمــر الــذي يجعلهــم يؤمنــون إن أســعار الأســهم  وعوائدهــا تمثــل حقيقــة تصوراتهــم، وهــو مــا أشــارت 
إليــه  دراســة Lee)2001( حينمــا ناقشــت معتقــدات المســتثمرين بالمعلومــات المحاســبية وتأثيرهــا علــى أســعار الأســهم  فــي 
الأســواق الماليــة، أمــا Barth )2000( فقــد بيــن إن القيمــة الملائمــة للمعلومــات المحاســبية قدمــت أدلــة تطبيقيــة عــن أهميــة 
الخصائــص التقويميــة للمتغيــرات المحاســبية للمســتثمرين، وبالتالــي يمكــن إن تعــد نموذجــاً مهمــاً لقيــاس منفعــة المعلومــات 
المحاســبية، وهــو مــا أكدتــه دراســة Marquardt and Weidman )2004(، حينمــا أوضحــت إن تدهــور المالــي خــلال 
فتــرة الأزمــات قــد يدفــع المديريــن نحــو تطبيــق المزيــد مــن ممارســات إدارة الأربــاح، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى  خفــض قيمــة 
الملائمــة الأربــاح المحاســبية وارتفاعهــا للقيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة، ممــا يتيــح للمســتثمرين امكانيــة الاعتمــاد علــى 
ــه ،  ــم أســعار الأســهم، وهــو مــا أشــارت إلي ــد تقيي ــار بديــل عــن القيمــة الملائمــة للأربــاح، عن ــة للســهم كخي القيمــة الدفتري
ايضــاً دراســة Bepari )2015( عندمــا أوضحــت امكانيــة تحقيــق القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة بقيمــة ملائمــة أعلــى ممــا 
تحققــه القيمــة الملائمــة للأربــاح، وذلــك فــي ظــل ظــروف محــددة للشــركات التــي تعانــي مــن تعثــر مالــي أو تحقــق خســائر 
متتاليــة أو أربــاح بصفــة مؤقتــة، الامــر الــذي يكشــف عــن السياســات المحاســبية التــي تتخذهــا الإدارة لتخفيــف مــن حــدة آثــار 

الأزمــات الماليــة.

دعــت                                                        فقــد  المحاســبية  للمعلومــات  الملائمــة  القيمــة  مــن  جنيهــا  يمكــن  التــي  المنافــع  هــذه  وإزاء   
ــرات  ــد المؤش ــة كأح ــم المالي ــة للقوائ ــدرة التقييمي ــاس الق ــي قي ــتخدامها ف ــرورة اس ــى  ض ــة Barth et al)2001( إل دراس
الرئيســية لمنفعــة تطبيــق المعاييــر المحاســبية، وضمــن هــذا الســياق فقــد اســتخدم كثيــر مــن الباحثيــن وفــي دول عــدة مفهــوم 
ــة  ــة للمقارن ــر المالي ــة التقاري ــر قابلي ــي تقري ــة ف ــة الدولي ــر المالي ــق المعايي ــدوى تطبي ــدى ج ــم م ــي تقيي ــة ف ــة الملائم القيم
وشــفافية الشــركة فــي الإفصــاح والحــد مــن عــدم تماثــل المعلومــات، ومــن ثــم، جــودة التقاريــر الماليــة، ومــن أمثلتهــا دراســة 
Alashi )2017( التــي أجريــت علــى الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة اســطنبول، حيــث أظهــر التحليــل الخــاص 
بالقيمــة الملائمــة للأربــاح أو القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة لــكل شــركة علــى حــدة، بإنــه ليــس هنــاك تغييــر جوهــري فــي 
القيمــة الملائمــة بعــد تطبيــق المعاييــر الماليــة الدوليــة. أمــا دراســة Juniarti et al )2018( التــي أجريــت فــي إندونيســيا 
فقــد أظهــرت  وجــود تحســن فــي القيمــة الملائمــة للمعلومــات المحاســبية بعــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة قياســاً بقيمتهــا قبــل 
التطبيــق. وفــي نيجيريــا فقــد وجــدت دراســة Oladele et al )2018( تباينــاً واضحــاً فــي القيمــة الملائمــة لصالــح تطبيــق 
ــن  ــاعدت بتحس ــة س ــر الدولي ــق المعايي ــة Nayak )2020(  إن تطبي ــدت دراس ــد وج ــد فق ــي الهن ــا ف ــة. أم ــر الدولي المعايي
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ــة. ــر المالي ــبية للتقاري ــات المحاس ــتوى المعلوم مس

أمــا فــي الوطــن العربــي فيلاحــظ المتتبــع للجهــود البحثيــة المبذولــة فــي هــذا المجــال، مــدى التغافــل عــن الاهتمــام 
بمفهــوم القيمــة الملائمــة، فالنــدرة واضحــة فــي الدراســات التــي تناولــت اختبــار تأثيــر تطبيــق المعاييــر الدوليــة علــى القيمــة 
الملائمــة للمعلومــات المحاســبية، حيــث لــم يجــد الباحــث ســوى عــدد محــدود مــن البحــوث مــن بينهــا الدراســة التــي قــام بهــا 
Alnodel )2018( فــي الســعودية والتــي توصلــت إلــى  أهميــة تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي تحســين المحتــوى المعلوماتــي 
للتقاريــر الماليــة، ومــن ثــم قيمــة الملائمــة. ودراســة Hessian )2018( التــي أجريــت فــي مصــر وخلصــت إلــى  وجــود 
تأثيــر جوهري)ايجابــي( لتطبيــق المعاييــر الدوليــة علــى فــرص تدخــل الإدارة مــن خــلال المســتحقات الاختياريــة، الأمــر 

الــذي أثــر ســلباً علــى قيمــة الملائمــة للمعلومــات المحاســبية.

ولمحدوديــة الدراســات التــي أجريــت فــي الوطــن العربــي، تأتــي الدراســة الحاليــة التــي تســتهدف اختبــار جــدوى 
تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي تحســين جــودة التقاريــر الماليــة، وذلــك عــن طريــق تقديــم أدلــة مســتمدة مــن واقــع التطبيــق 
فــي البيئــة الاردنيــة، التــي تعانــي مكتبتهــا مــن النقــص الشــديد بمثــل هــذه الدراســات، عــن أثــر واحــداً مــن المعاييــر الدوليــة 
المهمــة وذات الصلــة بجــودة الأربــاح، وهــو معيــار الإيــرادات مــن العقــود مــع الزبائــن، وذلــك باســتخدام مدخــل القيمــة 

الملائمــة.

أهمية الدراسة

يهــدف المعيــار الدولــي رقــم )15( والــذي يعــرف بمعيــار الإيــرادات مــن العقــود مــع الزبائــن، يهــدف إلــى  صياغــة 
مبــادئ تســهم فــي توفيــر خاصيتــي الملائمــة والتعبيــر الصــادق فــي المعلومــات المفصــح عنهــا عــن طبيعــة وتوقيت ومســتوى 
عــدم التأكــد فــي التدفقــات النقديــة، وذلــك مــن خــلال اتبــاع خمســة خطــوات رئيســية تتمثــل فــي: تحديــد العقــد مــع الزبــون 
ــد،  ــى التزامــات الأداء المتفــق عليهــا بموجــب العق ــة وتخصيصهــا عل ــاس المعامل ــة قي ــه وطريق ــة علي والالتزامــات المترتب
واخيــراً، الاعتــراف بالإيــراد باســتخدام مدخــل الأصــول والالتزامــات الــذي ينطــوي علــى كل مــن نموذجــي المقابــل مــن 
الزبــون والقيــاس، حيــث يتــم الاعتــراف بالإيــراد، وفقــاً لهــذا المدخــل، أمــا باعتمــاد نقطــة زمنيــة معينــة أو علــى مــدى فتــرات 

.]2.Van Wyk and Oetsee 2020: p[ زمنيــة

ولقــد تناولــت العديــد مــن الأدبيــات هــذا المعيــار بالتحليــل والتقييــم لمعرفــة مــدى قدرتــه فــي دعــم خاصيتــي القابليــة 
 )2020( Veronica and Marian علــى المقارنــة وتحقيــق الموضوعيــة فــي الاعتــراف بالإيــرادات. فقــد توصلــت دراســة
إلــى  إن معيــار )15( يعــد رؤيــة جديــدة لمســتقبل المحاســبة عــن الإيــرادات، فعــن طريقــه يتــم تجنــب الانتقــادات الموجهــة 
ــاراً  ــر اط ــا، ووف ــف فيهم ــاط الضع ــة التناقضــات ونق ــي إزال ــال ف ــكل فع ــاهم بش ــه س ــن )11، 18(، وإن ــن الدوليي للمعياري
ــلاف نشــاطاتها  ــن ممارســات الوحــدات باخت ــة بي ــة المقارن ــراد، وحســن عملي ــراف بالإي ــا الاعت ــوة لمعالجــة قضاي ــر ق أكث
 ،)2020( Levant وتخصصاتهــا، الأمــر الــذي انعكــس أثــره ايجابيــاً علــى جــودة التقاريــر الماليــة. بينمــا توصلــت دراســة
ودراســة Napier and stadler )2020( إلــى  إن تطبيــق المعيــار لــم يحــدث تغيــر ملحــوظ علــى مصداقيــة وجــودة الأربــاح 
وذلــك لمــا يتضمنــه مــن مرونــة فــي مختلــف مراحــل تطبيقــه، ممــا جعلتــه غيــر فاعــلاً فــي تقييــد الممارســات اللاأخلاقيــة 
للمديريــن، فضــلاً عــن تجاهلــه للخصائــص التشــغيلية للشــركات وأثرهــا علــى عمليــة التحقــق والاعتــراف التــي قــد يكــون 

تأثيرهــا أكبــر مــن المعيــار نفســه علــى جــودة التقاريــر الماليــة.

 )2019(  Altaji and Alokdeh أجريــت فــي الأردن دراســتين أولهمــا دراســة )وضمــن ســياق تقييــم معيــار )15
ــار فــي  ــق المعي ــر تطبي ــالأردن، حــول تأثي ــق ب ــب تدقي ــر مكات ــع أكب ــي أرب ــون ف ــرد يعمل ــي اســتهدفت اســتطلاع 100 ف الت
 Jordon 2020( التــي أجريــت علــى شــركة( Khersiat تحســين جــودة المعلومــات المحاســبية، أمــا الثانيــة فهــي دراســة
Orange Telecom واســتهدفت اختبــار تأثيــر تطبيــق المعيــار علــى مؤشــرات الربحيــة فــي الشــركة. وكانــت نتائــج تلكمــا 
ــإن  ــه ف ــة وعلي ــرات الربحي ــبية ومؤش ــات المحاس ــودة المعلوم ــين ج ــي تحس ــار ف ــق المعي ــة تطبي ــدة لأهمي ــتين مؤي الدراس
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أهميــة الدراســة الحاليــة تأتــي ضمــن ذلــك الإطــار ولكــن باتجــاه قيــاس منفعــة المعلومــات المحاســبية فــي ترشــيد قــرارات 
المســتثمرين فــي ســوق عمــان عــن طريــق مقارنــة قيمــة الملائمــة للإيــرادات قبــل وبعــد التطبيــق، إلــى  جانــب مــا قــد تســاهم 

بــه نتائجهــا فــي مســاعدة إدارة الســوق فــي تقييــم درجــة ثقــة مســتخدمي التقاريــر الماليــة للشــركة ومســتوى شــفافيتها.

الإطار النظري والدراسات السابقة

التأصيــل الفكــري لإعــداد المعاييــر الماليــة وعلاقتهــا بالقيمــة الملائمــة ومــدى تأثرهــا بدوافــع الإدارة مــن منظــور . 	
نظريــة الوكالــة: علــى خلفيــة ظاهــرة انفصــال الإدارة عــن المالكيــن، بــرزت نظريــة الوكالــة بوصفهــا واحــدة مــن 
نظريــات تفســير الشــركة علــى أنهــا مجموعــة مــن العلاقــات التعاقديــة الصريحــة أو الضمنيــة بيــن طرفيــن همــا: 
حملــة الأســهم  )المــوكل( والإدارة )الوكيــل(، يكلــف علــى أساســها الطــرف الثانــي القيــام بأنشــطة معينــة لصالــح 
الطــرف الأول ويفــوض صلاحيــات اتخــاذ القــرارات نيابــة عنــه، وقــد بيــن Jenson and Meckling فــي 
معــرض شــرحهما لســلوكيات حملــة الأســهم  والإدارة، بــان دور الإدارة فــي كونهــا مفوضــة مــن قبــل حملــة الأســهم  
ــة الأســهم  مــع كل الأطــراف  ــة المتاحــة للشــركة، والتفــاوض نيابــة عــن حمل والمتمثــل فــي إدارة المــوارد المالي
المهتمــة بالشــركة والتــي لهــا علاقــة مصالــح معهــا،، ينبغــي إن يكــون )هــذا الــدور( بالطريقــة والشــكل الــذي يحقــق 
نواتــج ايجابيــة تفــوق كلفــة الفرصــة البديلــة التــي كانــت مــن الممكــن اســتثمار هــذه المــوارد فيهــا وتعظيــم ثــروة 
حملــة الأســهم  واوضــح إن ذلــك يتحقــق فــي صورتــه الأكثــر قبــولاً عندمــا تتمثــل الإدارة بمالــك الشــركة الوحيــد، 
حيــث تتوافــق عندهــا مصلحــة الإدارة مــع منفعــة حملــة الأســهم  وتكــون علــى نســق واحــد وتختفــي عندهــا مشــكلة 
تعــارض المصالــح. ولكــن عندمــا يتفتــت رأس مــال الشــركة علــى عــدد كبيــر مــن حملــة الأســهم  فــإن ذلــك ســيكون 
مدعــاة للشــعور بالخــوف علــى مصالحهــم، خاصــة عندمــا لا يكــون لــلإدارة حقــوق فــي التدفقــات النقديــة المتحققــة 
مــن إدارتهــا لمــوارد الشــركة إلا بالقــدر المتفــق عليــه.. فالتبايــن بيــن حقــوق ســلطة الإدارة وحقــوق حملــة الأســهم  
فــي التدفقــات النقديــة يقــود إلــى  انحــراف الإدارة عــن ســلوكها الوظيفــي مــن منظــور تعظيــم ثــروة حملــة الأســهم  
وذلــك مــن خــلال اتخــاذ قــرارات تزيــد مــن دالــة منفعتهــم الشــخصية، مــن جهــة، وتزيــد مــن تعــرض حملــة الأســهم  
لمخاطــر الأعمــال الناشــئة مــن التبايــن بيــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن المــوارد المتاحــة للشــركة والتدفقــات 
النقديــة الخارجــة المتفــق عليهــا مــع الإدارة، مــن جهــة ثانيــة Jenson and Meckling , 1976(( ولعــل مــن أهــم 
الممارســات الانتهازيــة للمديريــن، إدارة الأربــاح التــي تقــوم علــى أســاس اغتنــام الفــرص عــن طريــق الاختيــار 
مــن بيــن بدائــل السياســات والطــرق المحاســبية أمــا لتحســين صــورة أداء الشــركة أو اعطــاء اشــارات عــن تدفقاتهــا 
المســتقبلية بهــدف التأثيــر علــى أســعار أســهم الشــركة فــي الســوق المالــي باتجــاه تقيمهــا بأكثــر أو اقــل مــن قيمتهــا 
ــة  ــن حمل ــة، وبي ــن جه ــم، م ــات بينه ــق فجــوة معلوم ــرون خل ــاول المدي ــاح يح ــق إدارة الأرب ــن طري ــة، فع العادل
الأســهم  والمتعامليــن فــي الســوق المالــي، مــن جهــة اخــرى، مــن شــأنها إن تجعــل ســلوك الطرفيــن فــي اتجاهيــن 
متعارضيــن يقــودان فــي النهايــة إلــى  فشــل الســوق، ومــن ثــم الإضــرار فــي مصلحــة المســتثمرين نتيجــة ردود 
فعلهــم الســلبية وغيــر الرشــيدة أو الكفــوءة نحــو أســعار الأســهم  فــي الســوق وبالتالــي محافظهــم الاســتثمارية. ولقــد 
أشــارت إلــى  ذلــك العديــد مــن الدراســات حينمــا أوضحــت إن الســلوك اللاأخلاقــي للمديريــن المتمثــل فــي اتخــاذ 
قــرارات انتهازيــة علــى حســاب مصلحــة حملــة الأســهم  باســتغلال ســلطتهم الإداريــة فــي التلاعــب بكميــة ونوعيــة 
ــي )مــراد واخــرون، 2021(،  ــي الســوق المال ــار أســعار الأســهم  ف ــي انهي المعلومــات، تعــد العامــل الأساســي ف
ــركة  ــوض الش ــدم غم ــة وع ــر المالي ــداد التقاري ــة إع ــفافية عملي ــات وش ــودة المعلوم ــن ج ــة بي ــإن العلاق ــه ف وعلي
ومخاطــر انهيــار أســعار الأســهم  هــي علاقــة عكســية، بمعنــى إنــه كلمــا زادت جــودة المعلومــات المحاســبية، كلمــا 

تحســنت قيمتهــا الملائمــة وانخفضــت مخاطــر انهيــار أســعار أســهم الشــركة.

ويربــط Ball )2006( جــودة المعلومــات المحاســبية والتــي تعكســها قيمتها الملائمــة لقرارات الاســتثمار والتمويل، 
يربطهــا بمســاحة الحريــة المتاحــة لــلإدارة فــي المعاييــر الماليــة للاختيــار مــن بيــن بدائــل القيــاس والتحقــق ضمــن إطــار مــن 
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الإفصــاح الذكــي للمعلومــات فــي التقاريــر الماليــة، وعليــه فهــي نتــاج حوافــز اداريــة وقــت تبنــي تطبيــق المعاييــر الماليــة.. 
فعندمــا تتواجــد دوافــع لــلإدارة فإنهــا تقــوم بتوظيــف المعاييــر الماليــة بشــكل ســلبي بهــدف التأثيــر علــى توجهــات المســتثمرين 
فــي الســوق المالــي لتحقيــق المكاســب الرأســمالية المرغوبــة مــن قبلهــا، وبالتالــي فــإن وجــود معاييــر ماليــة عاليــة الجــودة لا 
يعنــي بالضــرورة الحتميــة إنتــاج تقاريــر ماليــة عاليــة الجــودة.  وتــكاد تتفــق نتائــج أغلــب الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا 
الخصــوص، علــى إن ظاهــرة عــدم تماثــل المعلومــات وانخفــاض جــودة المعلومــات المحاســبية، ومــن ثــم، قيمتهــا الملائمــة، 
هــي، نتيجــة لاســتغلال الإدارة للثغــرات الموجــودة فــي المعاييــر الماليــة. وإنهــا الســبب الأســاس وراء العديــد مــن الازمــات 

والفضائــح الماليــة )مــراد واخــرون، 2021(.

ــا  ــادئ. أم ــا مدخــل القواعــد ومدخــل المب ــة هم ــر المالي ــن لإعــداد المعايي ــة المحاســبية مدخلي ــي النظري ويوجــد ف
مدخــل القواعــد فيقــوم علــى أســاس مجموعــة كبيــرة مــن الإرشــادات والتوجيهــات و الاســتثناءات والقيــود وبدرجــة عاليــة 
ــرة الاقتصــادي  ــى الجوه ــزه عل ــن تركي ــر م ــق أكث ــد التطبي ــي عن ــص الحرف ــى الن ــز عل ــو يرك ــه فه ــل، وعلي ــن التفاصي م
ــى الخصائــص  ــك فهــو يركــز عل ــى مفهــوم المنفعــة للمعلومــات المحاســبية، لذل ــادئ فيســتند عل ــا مدخــل المب ــة، أم للمعامل

ــبية. ــات المحاس ــة للمعلوم النوعي

وعلــى الرغــم مــن أن كلا المدخليــن يهدفــان إلــى  ســلامة وموضوعيــة القيــاس والبعــد عــن التحيــز فــي العــرض 
والإفصــاح، الا أنهمــا لا يمنعــان الإدارة مــن ممارســة الســلوكيات الانتهازيــة التــي مــن شــأنها حجــب الأداء الحقيقــي للشــركة 
وتصويــره بالشــكل الــذي يتناغــم وأهدافهــا الذاتيــة، ســواءً كإن ذلــك الســلوك يســتهدف ســلامة المضمــون مــن خــلال اختيــار 
البدائــل المحاســبية التــي تؤثــر فــي جــودة الأربــاح، أو المتعلقــة بالناحيــة الشــكلية عــن طريــق التلاعــب فــي عــرض عناصــر 
القوائــم المالــي، وهــذا مــا أشــارت إليــه  دراســة Kang and Lin )2011( التــي اســتهدفت اختبــار مــدى تأثيــر نــوع المعيــار 
فيمــا إذا كانــت قاعــدة أو مبــدأ، علــى ســلوك الإدارة عنــد إعــداد التقاريــر الماليــة، والتــي توصلــت إلــى  إنــه عندمــا يكــون 
لــلإدارة دوافــع للتدخــل فــي التأثيــر علــى صافــي الربــح، فإنــه مــن الأرجــح ميلهــا نحــو اســتخدام الحــدود العدديــة الدقيقــة 
ــادئ.  ــى المب ــر المســتندة عل ــل لاســتخدام المعايي ــة أق ــاك رغب ــى القواعــد، وســيكون هن ــر القائمــة عل ــي المعايي الموجــودة ف
أمــا دراســة Gideon et al )2018( فقــد أوضحــت إن المعاييــر القائمــة علــى المبــادئ لا تــؤدي بالضــرورة إلــى  تحســين 
جــودة الأربــاح، لإن ذلــك يتوقــف علــى حوافــز الإدارة وقــت تبنــي تطبيــق المعاييــر، وعليــه فالمعاييــر القائمــة علــى المبــادئ 
ــة اســتخدام  ــه فــي حال ــى  أن ــت إل ــى القواعــد. أمــا دراســة Sundvik )2019( وتوصل ــك القائمــة عل ليســت أفضــل مــن تل
المعاييــر المســتندة علــى المبــادئ ســتنخفض احتمــالات ســوء الســلوك المالــي عنــد الإدارة ولكــن تــزداد عمليــات إدارة الأرباح 
علــى أســاس الاســتحقاق.. وإن إدارة الأربــاح الحقيقيــة الاكثــر كلفــة ترتبــط بالمعاييــر المحاســبية القائمــة علــى القواعــد. أمــا 
الدراســة التــي قــام بهــا احمــد )2020( فقــد بينــت إن تطبيــق المعاييــر ســواءً القائمــة علــى المبــادئ أو القواعــد لا تلغــي تأثيــر 
دوافــع الإدارة بشــكل نهائــي ولكــن تطبيــق المعاييــر المســتندة علــى القواعــد تزيــد مــن قــدرة الإدارة علــى تحريــف القوائــم 

الماليــة مقارنــة بالمعاييــر القائمــة علــى المبــادئ.

وعلــى أســاس هــذا الفهــم، لا يوجــد اتفــاق بيــن الباحثيــن حــول أفضليــة أي المدخليــن علــى الآخــر فــي الحــد مــن 
ممارســة إدارة الأربــاح وتحســين جــودة التقاريــر الماليــة، وعليــه فــإن تبنــي مجلــس المعاييــر الماليــة الدوليــة مدخــل المبــادئ 
ــى  ــاح. فعل ــين جــودة الأرب ــة لتحس ــة الكافي ــر الضمان ــم )15( لا يوف ــار رق ــاً، والمعي ــة، عموم ــر المالي ــة المعايي ــي صياغ ف
الرغــم ممــا يتضمنــه المعيــار مــن إرشــادات وتوجيهــات ســاعدت إلــى  حــد مــا فــي تقويــض تدخــلات الإدارة عنــد التقريــر 
عــن الإيــرادات وذلــك مــن خــلال تطويــر ثلاثــة أبعــاد اساســية يتعلــق الأول بمفهــوم الإيــرادات ومتطلبــات إثباتهــا والثانــي 
بالقيــاس المحاســبي لعناصــر القوائــم الماليــة، أمــا الثالــث فيتعلــق بتحديــد طبيعــة ونطــاق المعلومــات التــي يجــب الإفصــاح 
عنهــا بالتقاريــر الماليــة حيــث اعتمــد المعيــار فــي البعــد الأول شــرط وفــاء الشــركة بالتزامــات الأداء المحــددة بالعقــد مــع 
الزبــون أمــا علــى أســاس مــدى زمنــي أو نقطــة زمنيــة معينــة وذلــك بغــض النظــر عــن طبيعــة العقــد أو الزبــون أو خصائــص 
الشــركة ممــا ادى ذلــك إلــى  ازالــة الاختلافــات الــواردة فــي المعاييــر الســابقة للاعتــراف بالإيــرادات، إلــى  جانــب ذلــك تبنيــه 
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مفهــوم حــق الســيطرة بــدلاً مــن نقــل المخاطــر كمؤشــر لتحديــد توقيــت الوفــاء بالتزامــات الأداء الموجــود بالعقــد، اذ بموجــب 
ــد.  ــع العق ــى الاســتفادة مــن مناف ــدرة عل ــون الق ــا يكــون للزب ــرادات عندم ــراف بالإي ــت الاعت ــد توقي ــم تحدي ــوم يت هــذا المفه
وبــلا شــك إن مفهــوم حــق الســيطرة، هــو الأقــرب إلــى  الجوهــري الاقتصــادي لعمليــة الاعتــراف بالإيــراد مــن مفهــوم نقــل 
المخاطــر. أمــا فــي البعــد الثانــي فقــد اســتحدث المعيــار مفهــوم ســعر المعاملــة بــدلاً مــن مفهــوم القيمــة العادلــة وبذلــك تخلــص 
مــن المشــاكل المرتبطــة بالقيمــة العادلــة، إلــى  جانــب معالجتــه لبعــض المشــاكل المرتبطــة بالقيــاس مثــل مشــكلة البيــع مــع 
حــق الــرد وبعــض الحــالات الخاصــة للعقــود مثــل منــح التراخيــص وحقــوق الملكيــة الفكريــة. أمــا البعــد الثالــث فقــد كان 
مــن خــلال إلــزام الشــركات بالإفصــاح عــن مجموعــة مــن المعلومــات الخاصــة بالعقــود مــع الزبائــن مثــل التزامــات الأداء 
المتبقيــة والأحــكام المهنيــة والتقديــرات المرتبطــة بهــا، بالرغــم مــن ذلــك التطويــر،  الا إن الاطــار العــام للاعتــراف بالإيــراد، 
وفقــاً للمعيــار 15، يعتمــد فــي القيــاس علــى مدخــل الأصــول والالتزامــات، وهــو مــا يتيــح المجــال أمــام الإدارة باســتخدام 
ــا الخطــوات  ــي تتضمنه ــاس الت ــارات القي ــى  خي ــة إل ــات المحاســبية، بالإضاف ــى جــودة المعلوم ــر عل ــظ للتأثي سياســة التحف
الخمــس لتطبيــق المعيــار، عمومــاً والثانيــة والثالثــة والرابعــة، خصوصــاً، فعلــى ســبيل المثــال حــدد المعيــار لفــرض تحديــد 
ــر  ــغ الأكث ــة المبل ــة القيمــة المتوقعــة وطريق ــن همــا طريق ــر طريقتي ــل )التعويــض( المتغي ــرة المقاب ــي فق ــة وف ســعر المعامل
ــم الســوق المعــدل  ــة تقيي ــى التزامــات الأداء، وهــي: طريق ــة عل احتمــالاً، كمــا حــدد ثــلاث طــرق لتخصيــص قيمــة المعامل
وطريقــة التكلفــة المتوقعــة وطريقــة القيمــة المتبقيــة. الأمــر الــذي دفــع بـــ Tutino et al.  )2019( وزملائــه يتســاءلون هــل 
المعيــار يفســح المجــال امــام الإدارة لممارســة إدارة الأربــاح؟ وكانــت نتائــج دراســتهم تشــير بوضــوح إن المعيــار المذكــور 

يســاعد علــى ممارســة إدارة الأربــاح.

ــودة  ــى ج ــد عل ــة، لا تعتم ــا الملائم ــم قيمته ــن ث ــبية، وم ــات المحاس ــودة المعلوم ــإن ج ــدم ف ــا تق ــى م ــاً عل وتأسيس
المعاييــر الماليــة مــا إذا كانــت مســتندة علــى القواعــد ام المبــادئ، وإنمــا علــى دوافــع الإدارة وقــت تبنــى تطبيــق المعاييــر. 
وعليــه فــإن دوافــع الإدارة تعــد المحــور الأســاس فــي توفيــر معلومــات عاليــة الجــودة أكثــر مــن وجــود معاييــر محاســبية 
عاليــة الجــودة، وبالتالــي فــإن العلاقــة بيــن المعاييــر الماليــة والقيمــة الملائمــة للمعلومــات المحاســبية تتحــدد فــي ضــوء دوافــع 
ــة  ــر المالي ــق المعايي ــى نمــط واتجــاه تطبي ــع الإدارة عل ــر دواف ــذي يصــور تأثي ــم )1( ال ــي الشــكل رق ــن ف ــا مبي الإدارة وكم

للتأثيــر علــى مســتوى جــودة المعلومــات المحاســبية التــي ســتنعكس علــى مــدى ملاءمتهــا فــي الســوق المالــي.

الدراســات الســابقة: تزخــر المكتبــة المحاســبية بالعديــد مــن الدراســات التــي تناولــت الموضــوع، غيــر إن الباحــث . 	
ــم  ــات قوائ ــس بيان ــة ولي ــر المالي ــوى للتقاري ــل المحت ــد تحلي ــي تعتم ــات الت ــي عــرض الدراس ــه ف ــيركز اهتمام س
الاســتطلاع )الاســتبيان( فضــلاً عــن مراعاتــه تنــوع الــدول التــي أجريــت فيهــا وبحســب تتابعهــا الزمنــي وعلــى 

النحــو الآتــي: -

دراســة Kaszfelink )2015( التــي تختبــر مــا إذا كان هنــاك تغييــر جوهــري فــي قيمــة الملائمــة لمكونــات الاعتــراف 
بالإيــرادات فــي إطــار معيــار )15( بالمقارنــة مــع المبــادئ المحاســبية الامريكيــة المقبولــة قبــولاً عامــاً، وذلــك علــى عينــة 
مكونــة مــن 100 شــركة غيــر ماليــة مســجلة فــي هيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات الأمريكيــة خــلال الفتــرة 2015-2005. 
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وقــد توصلــت الدراســة إلــى  وجــود زيــادة فــي القيمــة الملائمــة للإيــرادات بعــد تبنــي تطبيــق معيــار 15، وإن إيضاحــات 
الاعتــراف بالإيــراد تمثــل مصــدراً للمعلومــات ذا قيمــة ملائمــة فــي بيئــة التقاريــر الدوليــة.

أمــا دراســة Trabelsi )2018( وتســتهدف اختبــار أثــر المعيــار )15( علــى المعلومــات المحاســبية المفصــح عنهــا قبــل 
وبعــد تطبيقــه فــي 2018/1/1 وذلــك علــى الشــركات العقاريــة فــي دبــي. وقــد أظهــرت  الدراســة وجــود أثــر إيجابــي للمعيــار 
علــى الأربــاح وحقــوق الملكيــة وإن مؤشــرات المقاييــس الماليــة المســتمدة مــن التقاريــر الماليــة قــد ارتفعــت مقارنــة بقيمــة ا 

قبــل التطبيــق.

وســعت دراســة Aladwan )2019( إلــى  بيــان أثــر المعيــار )15( علــى الإيــرادات وقيمــة ســعر الســهم قبــل وبعــد 
 Aladwan التطبيــق فــي الشــركات الأردنيــة العاملــة فــي قطــاع التشــييد والتعديــن والبالــغ عددهــا 23 شــركة، حيــث قــام
ــى   ــت إل ــن 2015-2017 وتوصل ــا بي ــة م ــن 2012-2014 والثاني ــا بي ــد م ــى تمت ــن الأول ــى  فترتي ــرة الدراســة إل بتقســيم فت
وجــود فــروق معنويــة فــي قيــاس قيمــة الإيــرادات قبــل وبعــد التطبيــق، كمــا أظهــرت  النتائــج إن لتطبيــق المعيــار )15( اثــراً 

ايجابيــاً علــى جــودة المعلومــات المحاســبية، ومــن ثــم علــى أســعار الأســهم  فــي الســوق المالــي.

ــات  ــال لمتطلب ــى الامتث ــر الخصائــص التشــغيلية للشــركات عل ــوان »أث ــت بعن ــي كان ــم )2020( الت ــا دراســة ابراهي أم
ــم  ــة للقوائ ــي الدولــي رقــم )15( للإفصــاح عــن معلومــات الإيــرادات وانعكاســها علــى القــدرة التقييمي ــار التقريــر المال معي
الماليــة« فقــد اختبــرت خمســة فــروض أساســية علــى عينــة مؤلفــة مــن 105 شــركة ســعودية موزعــة علــى أربعــة قطاعــات 
اقتصاديــة. وتوصلــت إلــى  وجــود تأثُيــر ايجابــي معنــوي لتطبيــق المعيــار )15( علــى مســتوى الامتثــال بمتطلبــات المعيــار 
وإن تطبيقــه ادى إلــى  توســيع نطــاق وطبيعــة المعلومــات عــن الإيــرادات مــن العقــود مــع الزبائــن، كمــا بينت أثــر للخصائص 
التشــغيلية للشــركات علــى مســتوى الامتثــال مــن جهــة، وعلــى العلاقــة بيــن القــدرة التقييميــة للقوائــم الماليــة وتطبيــق المعيار، 

مــن جهــة ثانيــة.

أمــا دراســة Napler and Stadler )2020( التــي أجريــت علــى 48 شــركة موزعــة علــى عشــرة دول أوروبيــة هــي: 
بلجيــكا، سويســرا، المانيــا، الدنمــارك، اســبانيا، فرنســا، بريطانيــا، ايطاليــا ونيوزلنــدا واخيــراً هولنــدا، وشــملت 14 نــوع مــن 
الصناعــات. فقــد توصلــت إن لتطبيــق المعيــار )15( اثــراً ايجابيــاً علــى كميــة المعلومــات المفصــح عنهــا بالتقاريــر الماليــة، 

ولكــن تأثيــره علــى جــودة التقاريــر الماليــة كإن محــدوداً فــي أغلــب الشــركات، ومعدومــاً فــي الجــزء المتبقــي.

واســتهدفت دراســة Stoykova )2021( اختبــار مــا إذا كإن تبنــي تطبيــق المعيــار )15( فــي الشــركات الرومانيــة قــد 
ــن 2016-2019 وشــملت 36  ــدة مــا بي ــرة الممت ــد غطــت الدراســة الفت ــد الأســهم  مــن عدمــه. وق ــى أســعار وعوائ أثــر عل
شــركة مــن مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، وكانــت النتائــج تشــير إلــى  وجــود أثــر ســلبي لــه علــى أســعار أســهم الشــركات: 
ــة، حيــث لاحــظ الباحــث  ــاولات وأنشــطة الخدمــات الغذائي ــة، الاتصــالات، النقــل، المق ــة والتجزئ ــة، تجــارة الجمل الصناعي

انخفــاض أســعار أســهم هــذه الشــركة فــي البورصــة الرومانيــة بعــد تطبيــق المعيــار.

ويظهــر التحليــل المقــارن إن الدراســة الحاليــة تعــد امتــداداً لجهــود الباحثيــن فــي هــذا المضمــار الحيــوي مــن نظريــة 
المحاســبة الماليــة، الا أنهــا تتميــز عــن ســابقاتها فــي اختبــار أثــر دوافــع الإدارة علــى القيمــة الملائمــة للإيــرادات قبــل وبعــد 
ــن  ــد م ــن إن تح ــن الممك ــي م ــة والت ــة الوكال ــة لنظري ــرات الهام ــن المتغي ــا م ــم )15(، بوصفه ــي رق ــار الدول ــق المعي تطبي
ــي  ــي دعــم أو دحــض تبن ــر مباشــر ف ــار وبشــكل غي ــج هــذا الاختب ــث ستســهم نتائ ــه. حي ــق أهداف ــي تحقي ــار ف ــة المعي فاعلي
مجلــس المعاييــر الماليــة الدوليــة لمدخــل المبــادئ فــي صياغــة المعاييــر الماليــة بمــا فــي ذلــك المعيــار )15( والــذي كإن )أي 
تبنــي مدخــل المبــادئ( علــى خلفيــة الانتقــادات الموجهــة لمدخــل القواعــد فــي بنــاء المعاييــر الماليــة باعتبــاره )أي مدخــل 
القواعــد( غالبــاً مــا يوفــر وســيلة للتحاليــل علــى نيــة المعيــار مــن خــلال هيكلــة الصفقــات واختيــار الممارســات المحاســبية 
لتحقيــق أهــداف معينــة، إلــى  جانــب مــا يتســم بــه مدخــل القواعــد مــن تعقيــد وصعوبــة التطبيــق بفعــل تضمنــه علــى العديــد 
مــن الإرشــادات والتوجيهــات والاســتثناءات التــي تســاعد فــي فســح المجــال امــام الإدارة لممارســة إدارة الأربــاح )احمــد، 
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كمــا إن اهتمــام الدراســة الحاليــة بفحــص تأثيــر دوافــع الإدارة علــى القيمــة الملائمــة للإيــرادات قبــل وبعــد تطبيــق   
ــي الوطــن  ــات الموضــوع ف ــى  أدبي ــدة إل ــة جدي ــد إضاف ــاً، يع ــة، عموم ــة الدولي ــر المالي ــار )15( خصوصــاً، والمعايي المعي
العربــي، الأمــر الــذي ســيضفي بعــداً اضافيــاً لأهميــة الدراســة، ناهيــك عــن كونهــا تعــد الدراســة الأولــى مــن نوعهــا فــي 

الاردن.

منهجية الدراسة

مشكلة الدراسة. 1

فــي ضــوء العــرض الفكــري للعلاقــة بيــن المعاييــر المحاســبية وجــودة المعلومــات المحاســبية، ومــن ثــم قيمتهــا   
الملائمــة، ومــدى تأثرهــا بدوافــع الإدارة، يمحــور الباحــث مشــكلة دراســته فــي الســؤال الآتــي: »هــل يســمح تبنــي تطبيــق 
المعيــار الدولــي إيــرادات العقــود مــع الزبائــن رقــم )15( لتدخــلات الإدارة عــن طريــق ممارســة إدارة الإيــرادات للتأثيــر 

ــي؟«. ــوق المال ــي الس ــهم  ف ــعار الأس ــتجابة لأس ــي الاس ــا ف ــن قدرته ــوض م ــذي يق ــكل ال ــا بالش ــى جودته عل

فرضية الدراسة. 2

لغرض الاجابة على التساؤل الدراسة، يصوغ الباحث الفرضيتين الاتيتين:

Ho1: لا تختلف القيمة الملائمة للإيرادات بعد تبني تطبيق المعيار الدولي رقم )15( عما هي عليه قبل تطبيقه.

Ho2: لا يختلــف أثــر دوافــع الإدارة علــى عمليــة إدارة الإيــرادات بعــد تبنــي تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم )15( عمــا 

هــو عليــه قبــل تطبيقــه.

مجتمع وعينة الدراسة. 3

يتكون مجتمع الدراسة من فئتين هما:

ــي . 1 ــان المال ــع ســوق عم ــا 72 شــركة وتشــكل نســبة %43،6 مــن مجتم ــغ عدده ــة والبال ــة الشــركات الصناعي فئ
ــن: - ــاً للشــرطين الآتيي ــة وفق ــك المجتمــع عين ــد ســحبت مــن ذل ــه 165 شــركة. وق ــغ عــدد الشــركات المدرجــة في والبال

إن لا تكــون الشــركة قــد اندمجــت مــع شــركة أخرى خــلال فترتــي الدراســة )2014-2016( و )2017-. 1
2019( فضــلاً عــن اســتمرار تــداول اســمها في الســوق خلال نافــذة الحــدث )2019-2014(.

إن لا تكــون الشــركة قــد تعرضــت إلــى  تعثــر مالــي خــلال فتــرة الدراســة وذلــك لتجنــب تأثيــر الأزمــات . 2
الماليــة علــى القيمــة الملائمة.

وبنــاءً علــى ذلــك فقــد تــم اســتبعاد 33 شــركة لعــدم اســتيفائها شــروط العينــة ممــا جعلهــا تتكــون مــن 39 شــركة فقــط، 
وبعــدد مشــاهدات 117 مشــاهدة لــكل فتــرة مــن الفترتيــن.

فئــة المحلليــن المالييــن: بســبب مــا يتطلبــه نموذجــي قيــاس قيمــة الملائمــة، ســواءً كإن نمــوذج العائــد أو الســعر، مــن . 2
ضــرورة توفــر فــرض كفــاءة الســوق، فــإن الباحــث يــرى مــن غيــر المناســب الاعتمــاد علــى بيانــات الســوق المالــي 
فــي اختبــار فرضيتــي دراســته باعتبــار إن ســوق عمــان المالــي مــن الأســواق الضعيفــة الكفــاءة، لــذا يعتقــد مــن 
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المهــم اللجــوء إلــى  المحلليــن المالييــن فــي تقديــر ســعر ســهم الشــركة فــي ضــوء معطياتهــا الماليــة، مــع مراعــاة 
عنــد اختيارهــم خبــرة المحلــل المالــي ومؤهلاتــه  العلميــة ودقــة تنبؤاتــه مــن خــلال دقــة توقعاتــه خــلال ســنوات 
عملــه فــي الســوق والتــي تــم قياســها بنســبة أخطــاء التنبــؤات والتــي هــي الفــرق المطلــق بيــن الأربــاح المتنبــأ بهــا 
لأي ســنة والأربــاح الفعليــة لنفــس الســنة مقســومة علــى الأربــاح الفعليــة لنفــس الســنة )محمــد، 2020(. ووفقــاً لهــذه 
الأســس تــم تحديــد 39 محلــل مالــي خصــص كل فــرد منهــم علــى شــركة وتــم تزويــده بتقاريرهــا الماليــة لســنوات 
الدراســة وطلــب منــه تقديــر ســعر ســهم الشــركة لــكل ســنة دون الاهتمــام بالســعر الفعلــي للشــركة، وبهــذا اســتطاع 
الباحــث الحصــول علــى أســعار أســهم الشــركات عينــة الدراســة ولــكل ســنة وفقــاً لفــرض كفــاءة الســوق إلــى  حــد 
مــا. ويوضــح الجــدول رقــم )1( صفــات المحلليــن المالييــن عينــة الدراســة والــذي يتضــح منــه إن الجــزء الأكبــر 
مــن عينــة هــذه الفئــة يتمتعــون بالخبــرة الطويلــة فــي مجــال العمــل ومــن ذوي التأهيــل العلمــي الجامعــي فضــلاً إلــى  

ارتفــاع نســبة دقــة تقديراتهــم.

جدول رقم )1(
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 صفات المحللين الماليين عينة الدراسة

متغيرات الدراسة وطريقة قياسها:. 4

القيمــة الملائمــة للإيــرادات: إن قيــاس القيمــة الملائمــة لمحتويــات التقاريــر الماليــة فــي الدراســات . 4.1
ــن أساســيين همــا: نمــوذج  ــاط خطــي ومــن خــلال نموذجي ــي انحــدار أو ارتب ــم ف ــاً مــا تت ــة غالب التطبيقي
ــرات  ــة للمتغي ــة الملائم ــى قيم ــتدل عل ــه يس ــتخدم فإن ــوذج المس ــا كإن النم ــد، وأي ــوذج العائ ــعر ونم الس
فــي أي مــن النموذجيــن مــن خــلال محدديــن رئيســين همــا: معامــل الميــل Bs ويطلــق عليــه فــي أدبيــات 
أســواق رأس المــال معامــل الاســتجابة ERC، فكلمــا ارتفعــت قيمتــه كلمــا دل ذلــك علــى وجــود علاقــة 
ارتبــاط قويــة بيــن أســعار الأســهم  أو عوائدهــا والمتغيــر محــل الدراســة. أمــا المحــدد الثانــي فهــو القــوة 
التفســيرية للعلاقــة المقــدرة فــي نمــاذج القيــاس المســتخدم R2 adjusted الــذي كلمــا اقتــرب مــن الواحــد 
ــي ســلوك أســعار الأســهم   ــن ف ــي تفســير درجــة التباي ــر ف ــر دور كبي ــى إن للمتغي ــك عل ــح دل ذل الصحي
وعوائدهــا. وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن الباحــث سيســتخدم أســلوب الانحــدار الخطــي المتعــدد لاحتســاب 
القيمــة الملائمــة للإيــرادات وذلــك مــن خــلال تطويــر نمــوذج Edward-Beaver-Ohlsaon، اذ ســيتم 
ــي  ــتقلين ف ــن المس ــا المتغيري ــرادات بصفتيهم ــي الإي ــر ف ــم التغي ــرادات ولوغاريت ــم الإي ــال لوغاريت إدخ
النمــوذج، واعتبــار كل مــن القيمــة الدفتريــة للســهم وربحيــة الســهم والتغيــر فــي ربحيــة الســهم والتدفقــات 
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النقديــة التشــغيلية والتغيــر فــي التدفقــات النقديــة التشــغيلية متغيــرات ضابطــة لنمــوذج الاختبــار وعلــى 
النحــو الآتي:

Pit = αi + B1it )LogRit( + B2it )Log ΔRit( + B3it + )BVit(+ B4 it )EPSit( + B5it )ΔEPSit( + B6it )OCFSit( 
+ B7it )ΔOCFSit( + ei

حيث أن:

t للفترة i التغير في إيرادات للشركة =LogΔRit      ،     t للفترة i إيرادات للشركة =Log Rit 

BVi    ،    t للفترة i سعر السهم للشركة =Pit

t للفترة i قيمة السهم الدفترية للشركة =it

t للفترة i التغير في ربحية السهم للشركة =ΔEPSit     ،    t للفترة i ربحية السهم للشركة =EPSit

  t للفترة i نصيب السهم من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة=OCFSit

t للفترة i التغير في التدفقات النقدية التشغيلية للشركة =ΔOCFSit

ei= الخطأ العشوائي

دوافــع الإدارة: تتفــق الأدبيــات علــى إن البنــاء الفكــري لنظريــة المحاســبة الإيجابيــة التــي تفســر دوافــع . 4.2
الإدارة فــي اختيــار السياســات المحاســبية تقــوم علــى ثــلاث فرضيــات أساســية هــي: فرضيــة الحوافــز 
ــي  ــا يل ــية، وفيم ــف السياس ــة التكالي ــة، وفرضي ــود المديوني ــة شــروط عق ــة، وفرضي ــآت الإداري والمكاف

عــرض لهــذه الفرضيــات وطريقــة قياســها: -

1.1.1	 فرضيــة الحوافــز والمكافــآت الإداريــة: تنشــأ خطــط الحوافــز والمكافــآت الإداريــة اساســاً لتخفيــف .
ــو  ــم نح ــعي كل منه ــن س ــج م ــهم  النات ــة الأس ــن الإدارة وحمل ــح بي ــي المصال ــارض ف ــدة التع ح
ــة  ــن مصلح ــع بي ــآت تجم ــز والمكاف ــط الحواف ــإن خط ــك ف ــخصية. وبذل ــة الش ــة منافع ــم دال تعظي
ــي  ــي الســوق المال ــق هــدف مشــترك هــو تحســين قيمــة الشــركة ف ــة الأســهم  لتحقي الإدارة وحمل
عــن طريــق تحســين أســعار أســهمها. ونظــراً لكــون هــذه الخطــط تبنــى، فــي الاغلــب الاعــم، علــى 
رقــم صافــي الربــح، فــإن الإدارة تســعى دائمــاً إلــى  تحســين الربــح ليعكــس الصــورة الجيــدة لأداء 
إدارةالشــركة، ويتــم ذلــك عــادةً مــن خــلال اختيــار الطــرق والسياســات المحاســبية المؤديــة إلــى  
ــا  ــه  دراســة Watts and Zimmerman )1978( عندم ــا أشــارت إلي ــاح، وهــو م ــادة الأرب زي
أوضحــت إن مديــري الشــركات التــي تتحــدد مكافآتهــم فــي ضــوء رقــم صافــي الربــح، يلجــؤون، 
فــي أغلــب الأحيــان، إلــى  اســتخدام طــرق وسياســات محاســبية تــؤدي إلــى  نقــل الأربــاح التــي 

تخــص فتــرات ماليــة لاحقــة إلــى  الفتــرة الماليــة الحاليــة. 

ولقــد اطلــع الباحــث علــى نظــام الحوافــز والمكافــآت المعتمــد فــي الشــركات عينــة الدراســة فوجــد نظاميــن: الأول 
يعتمــد علــى نســبة معينــة مــن صافــي الربــح بينمــا الثانــي يقــوم علــى أســاس الرواتــب والمكافــآت الشــهرية. و لغــرض اختبــار 
فرضيــة الدراســة الخاصــة بدوافــع الادارة، قــام الباحــث بتحويــل النظــام الثانــي إلــى  نســبة مــن الأربــاح وذلــك بإعــادة اضافــة 
مــا يتقاضــاه المديريــن خــلال الســنة إلــى  صافــي الربــح، ثــم تقســيم مــا تقاضــوه خــلال الســنة علــى الرقــم الجديــد للربــح. 

.MI وســيرمز لــه فــي نمــوذج الاختيــار
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1.1.		 ــواءً . ــركة، س ــا الش ــي تتحمله ــك الت ــية تل ــف السياس ــد بالتكالي ــية: يقص ــف السياس ــة التكالي فرضي
بطريقــة مباشــرة ام غيــر مباشــرة، نتيجــة صــدور قــرارات سياســية أو مــا تقــوم بــه الدولــة مــن 
إجــراءات تنظيميــة أو مــا تســنه مــن تشــريعات مــن شــأنها إن تؤثــر علــى قيمــة الشــركة أو تزيــد 
مــن ســيطرة الدولــة علــى المــوارد المتاحــة للمجتمــع. ويمكــن تصنيــف تأثيــر التكاليــف السياســية 
ــج  ــر ينت ــر مباش ــر غي ــة وتأثي ــر المالي ــات التقاري ــم محتوي ــلال تنظي ــن خ ــر م ــر مباش ــى  تأثي إل
ــي مــن معلومــات تكــون اساســاً  ــر المال ــه التقري ــة لمــا يتضمن مــن اســتخدام المؤسســات الحكومي
ــي تنشــأ عــن  ــك الت ــل تل ــة مث ــف اضافي ــة تحمــل الشــركة تكالي ــة معين لغــرض اجــراءات تنظيمي
ــذا توصــف هــذه  ــادة نســبة الضرائــب أو فــرض ضرائــب جديــدة، ل مطالــب نقابــات العمــال وزي
التكاليــف بأنهــا واحــدة مــن البواعــث الاقتصاديــة المؤثــرة فــي تفضيــل الإدارة للطــرق والسياســات 

.)Watts and  Zimmerman,1978(ــاح ــض الأرب ــى  تخفي ــة إل ــبية المؤدي المحاس

	  ونظــراً لصعوبــة قيــاس التكاليــف السياســية بصــورة مباشــرة فقــد اتفــق الباحثــون علــى اعتبــار 1.1.	.
حجــم الشــركة مقياســاً تقريبيــاً للتكاليــف السياســية )الفضــل،2006(، لذا يســتخدم الباحــث لوغاريتم 
مجمــوع القيمــة الدفتريــة لأصــول الشــركة للتعبيــر عــن حجمهــا وســيرمز لــه فــي نمــوذج الاختبــار 

.Size

1.1.		 فرضيــة عقــود المديونيــة: يلجــأ المقرضــون فــي معظــم الحــالات إلــى  إبــرام عقــود بينهــم وبيــن .
ــم بمقتضاهــا وضــع قيــود تحــد مــن حريــة الإدارة فــي اتخــاذ قــرارات التمويــل  إدارة الشــركة يت
والاســتثمار التــي تقلــل مــن قــدرة الشــركة علــى الإيفــاء بالتزاماتهــا، مثــل الحــد مــن إصــدار ديــون 
ــذا  جديــدة أو تحديــد حــد أقصــى لتوزيعــات الأربــاح أو تحديــد حــد أقصــى للســيولة والمديونيــة ل
مــن المحتمــل إن تميــل الإدارة إلــى  تفضيــل الطــرق والسياســات التــي تســاعدها علــى التخفيــف 
مــن حــدة الشــروط المقيــدة لحريتهــا، وفــي الوقــت نفســه تجنبهــا الوقــوع فــي المســاءلة الناتجــة عــن 
ــى  هــذا  ــد أشــارت دراســة ]Watts and Zimmerman ,1978[ إل ــد. ولق تجــاوز شــروط العق
الســلوك الإداري بفرضيــة شــروط منــح الائتمــان التــي تفيــد إن مديــري الشــركات التــي تتصــف 
نســبة المديونيــة فيهــا بالارتفــاع يميلــون إلــى  اختيــار الطــرق والسياســات المحاســبية التــي تنقــل 
الأربــاح مــن الفتــرات اللاحقــة إلــى  الفتــرة الحاليــة وذلــك لخلــق انطبــاع جيــد لــدى المقرضيــن عن 
القــدرة الإيفائيــة للشــركة وتتجنــب ارتفــاع كلفــة رأس المــال. وللتعبيــر عــن هــذا المتغيــر يســتخدم 
ــى مجمــوع  ــة الأجــل عل ــاس بقســمة مجمــوع الالتزامــات طويل ــي تق ــة الت الباحــث نســبة المديوني

.Leve الأصــول. وســيرمز لــه فــي نمــوذج الاختيــار

ــات . 4.3 ــار السياس ــو اختي ــع الإدارة نح ــاه دواف ــة إن اتج ــارة الي ــدر الاش ــا تج ــع الإدارة: ومم ــددات دواف مح
ــذي  ــة ال ــة الإداري ــر بمحــدد نســبة الملكي ــاح أو بالعكــس، تتأث ــادة الأرب ــى  زي ــؤدي إل ــي ت المحاســبية الت
يقصــد بــه نســبة مــا يمتلكــه المديــرون فــي الشــركة مــن أســهمها وقــد دلــت الدراســات الســابقة علــى إن 
ــت نفســه  ــي الوق ــح، وف ــي الرب ــم صاف ــط برق ــة مرتب ــز إداري ــي لديهــا نظــام حواف ــري الشــركات الت مدي
يملكــون جــزء مــن رأس مــال الشــركة، يواجهــون فــي الغالــب موقفــاً حرجــاً فيمــا يخــص تقريــر مســتوى 
الربــح المرغــوب فــي الإفصــاح عنــه، وذلــك لتعــارض ابعــاد مصالحهــم الشــخصية. فالمســتوى العالــي 
مــن الأربــاح لا شــك يضمــن لهــم مســتوى عاليــاً مــن الحوافــز والمكافــآت الاداريــة، ولكنــه فــي المقابــل 
ســيزيد مــن الأعبــاء السياســية، الأمــر الــذي قــد تخفــض مــن حصــة الســهم مــن توزيعــات الأربــاح، ومــن 
ثــم قيمــة الســهم فــي الســوق المالــي، وهــو مــا لا يرغــب فيــه حملــة الأســهم، لــذا يجــب علــى المديريــن، 
ــه    ــارت إلي ــا أش ــو م ــرات وه ــذه المتغي ــن ه ــوازن بي ــاة الت ــبية مراع ــات المحاس ــم للسياس ــد اختياره عن
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ــس  ــي مجل ــهم  ف ــز الأس ــبة تركي ــاض نس ــة انخف ــي حال ــت إن ف ــي أوضح ــل )2019( الت ــة الفض دراس
إدارة الشــركة فــإن المنافــع الناتجــة مــن الإفصــاح عــن المســتويات العاليــة الأربــاح قــد تفــوق التكاليــف 
السياســية الناشــئة عــن تلــك الأربــاح، وخاصــة فــي مجــال الحصــول علــى التمويــل الــلازم لمشــاريعها، 
ــك  ــة رأس المــال، لذل ــن وتخفــض مــن كلف ــى تخفيــف حــدة شــروط المقرضي ــاح عل ــك الأرب اذ تســهم تل
يلجــؤون إلــى  اســتخدام السياســات المحاســبية التــي تــؤدي إلــى  زيــادة الأربــاح وذلــك عــن طريــق إعــداد 
ــة  ــاس نســبة الملكي ــة. وتق ــة الإداري ــادة نســبة الملكي ــه زي ــي حال ــل تحفظــاً وبالعكــس ف ــة اق ــر مالي تقاري

الإداريــة بقســمة مــا يمتلكــه المديريــن مــن أســهم الشــركة علــى مجمــوع أســهم رأس المــال.

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم الباحــث ســيقوم بإدخــال محــدد نســبة الملكيــة الإداريــة فــي نمــوذج اختيــار تأثيــر دوافــع 
الإدارة علــى الإيــرادات وســيرمز لــه ME وعلــى النحــو الآتــي:

Rit = α + B1Mlit + B2 Leveit + B3 Sizeit + B4 MEit + ei

المقاييس المستخدمة في تحليل نتائج الدراسة:. 3

لفرض تحليل ومناقشة نتائج الاختبار الإحصائي لفرضيتي الدراسة، سيستخدم الباحث المقاييس التالية:

اختبار Mann- Whitney لقياس معنوية الفروقات بين متغيرين أو أكثر.. 1

القــدرة التنبؤيــة للمقاييــس المحاســبية التــي تقيــس قــدرة المقاييــس المحاســبية الحاليــة علــى التنبــؤ بقيمــة المســتقبلية . 2
ــرة  ــي الفت ــر ف ــن قيمــة المتغي ــي بي ــة الانحــدار الذات ــر لعلاق ــن خطــأ التقدي ــك باســتخدام الجــذر التربيعــي لتباي وذل

الحاليــة وقيمتــه فــي الفتــرة الســابقة وذلــك علــى خطوتيــن: 

ــدرة  ــي الق ــا ف ــة وقيمته ــرة الحالي ــي الفت ــرادات ف ــة الإي ــن قيم ــي بي ــدار الذات ــة الانح ــر لعلاق ــأ التقدي ــاب خط ــى: احتس الأول
:)Hessian,2018( الســابقة، وذلــك وفقــاً للمعادلــة التاليــة

حيث ان:

     : تمثل قيمة الإيرادات للفترة الحالية منسوبة إلى  مجموع الأصول في أول الفترة.

  : تمثل قيمة الإيرادات للفترة الحالية منسوبة إلى  مجموع الأصول في آخر الفترة.

 الثانية: احتساب الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير وفقاً للمعادلة التالية:

PREDit = 

حيث ان:

  t وللقرة i القدرة التنبؤية للمتغير للشركة :PREDit 
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مؤشــر تمهيــد الدخــل: وهــو مؤشــر للاســتدلال علــى مــدى تدخــل الإدارة  لإجــراء التســويات المقصــودة الأربــاح . 3
المحاســبية بهــدف الوصــول للمســتوى المرغــوب مــن قبلهــا وذلــك عــن طريــق تقليــل الانحرافــات غيــر الطبيعيــة 
فــي الأربــاح إلــى  الحــد الممكــن أو المســموح بــه عــن طريــق اســتخدام مجموعــة مــن آليــات التــي يتــم بموجبهــا 
تخفيــض الأربــاح فــي الفتــرات التــي ترتفــع فيهــا بشــكل ملحــوظ وزيادتهــا فــي الفتــرات التــي تنخفــض فيهــا بشــكل 
ــا مــن  ــادة القيمــة الســوقية للشــركة أو المحافظــة عليه ــك بهــدف زي ــادئ المحاســبية، وذل ــي حــدود المب ــر، وف كبي

 : )Baik et al. , 2020( خطــر الانهيــار. ويقــاس مؤشــر تمهيــد الدخــل بالمعادلــة التاليــة

Smoothit=  

حيث ان:

  t الفتــرة i تمثــل الانحــراف المعيــاري لصافــي التدفقــات النقديــة التشــغيلية للشــركة : 
مقســومة علــى إجمالــي موجــودات الشــركة  i فــي أول المــدة .

: الانحــراف المعيــاري لصافــي الأربــاح قبــل البنــود غيــر العاديــه للشــركه  i خــلال 
الفتــرة t مقســومة علــى اجمالــي الموجــودات للشــركة فــي أول المــدة. 

معامل المرونة )التاثير( للإيرادات الذي يعكس مدى مساهمتها في عمليات تمهيد الدخل وتقاس بخطوتين:. 4

 الأولى: تقدير ميل الانحدار )B( للإيرادات

Smoothsit = α BRit + eit

الثانية:

B × معامل المرونة =  

نتائج الدراسة

ابتــداءً وقبــل الولــوج فــي تحليــل ومناقشــة نتائــج اختبــار فرضيتــي الدراســة، يعــرض الباحــث فــي الجــدول رقــم 
)2( الوصــف الإحصائــي لقيــم متغيــرات الدراســة قبــل وبعــد تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم )15( وذلــك لتوضيــح طبيعتهــا 
ــث يتضــح مــن الجــدول  ــة، حي ــن متوســطات العين ــن بي ــا ومــدى تشــتتها عــن وســطها الحســابي ومســتوى التباي واتجاهاته
تدنــي قيمــة الانحــراف المعيــاري لمتوســطات المتغيــرات للشــركات عينــة الدراســة قبــل وبعــد تطبيــق المعيــار ممــا يعنــي إن 
توزيعهــا كإن طبيعيــاً الامــر الــذي يجعــل اســتخدام أســلوب الانحــدار الخطــي فــي اختبــار وفقــاً للنمــاذج ســابقة الذكــر، امــراً 
مقبــولاً احصائيــاً. كمــا يكشــف الجــدول عــن وجــود فروقــات ذات دلالــة احصائيــة معنويــة بيــن قيــم المتغيــرات المحاســبية 
وخاصــة الإيــرادات ممــا يشــير إلــى  وجــود تغيــرات هيكليــة فــي عمليــة القيــاس والاعتــراف بقيــم تلــك المتغيــرات ويبيــن 

الجــدول ايضــاً، ارتفــاع نســبة الملكيــة الإداريــة فــي معظــم الشــركات عينــة الدراســة.

ــة  ــى  مقبوليتهــا مــن ناحي ــه، إل ــار أو بعــد تطبيق ــق المعي ــل تطبي ــة فيشــير متوســطها، ســواءً قب أمــا نســبة المديوني
ــي أثبتــت  ــة الت ــة الإداري ــاع الملحــوظ لنســبة الملكي ــة فــي ظــل الارتف ــى الشــركة، وهــي نســبة طبيعي ــة عل مخاطرهــا المالي
الدراســات علاقتهــا العكســية مــع نســبة المديونيــة )الفضــل، 2019(. أمــا بخصــوص الحوافــز الاداريــة، فقــد لاحــظ الباحــث 
إنــه بالرغــم مــن انخفــاض ربحيــة الســهم خــلال فتــرة تطبيــق معيــار عمــا كان عليــه قبــل تطبيقــه، الا إن متوســط الحوافــز 
الإداريــة كان بالعكــس إذ بلــغ بعــد تطبيــق المعيــار %18.4 بينمــا قبــل تطبيــق المعيــار كإن %15.4 ويعتقــد الباحــث إن هــذه 



IFRS 15 قيمة الملائمة لإيرادات العقود مع الزبائن قبل وبعد تطبيق
ومدى تأثرها بدوافع الادارة: دراسة تطبيقيه على الشركات الصناعية الأردنية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون110

ــة للمديريــن بفعــل ارتفــاع نســبة ملكيتهــم فــي رأس مــال الشــركة، ارتفــاع نســبة  ــارة قــد تعــود إلــى  الســيطرة الإداري الزي
ــالات  ــة احتم ــادة حوافزهــم لمواجه ــى  زي ــة ويســعون إل ــرون يســتغلون ســلطتهم الإداري ــد يجعــل المدي ــة ق ــة الإداري الملكي

تعرضهــم لخســائر ماليــة نتيجــة انخفــاض أســعار الأســهم  فــي الســوق المالــي نتيجــة انخفــاض ربحيــة الســهم.

جدول رقم )2(

الوصف الإحصائي لمتغيرات الدراسة قبل وبعد تطبيق المعيار )15(

المتغيرات
اختبار M-Wالانحراف المعياريالمتوسطاعلى قيمةاقل قيمة

قبل 
التطبيق

بعد 
التطبيق

قبل 
التطبيق

بعد 
التطبيق

قبل 
التطبيق

بعد 
التطبيق

قبل 
التطبيق

بعد 
التطبيق

نتيجة 
الاختبار

مستوى 
المعنوية

R4.2515.18114.51118.37511.3219.3520.1430.1893454.5
BV3.2473.3859.38112.4835.7517.3210.1940.1333333
EPS0.4870.8791.8332.3551.8171.2540.1580.1883272

OCFS4.3954.53111.43214.05110.3788.9880.1220.1543404
ML0،0530.0530.1950.2250.1580.1840.1380.1533232
Leve0.0870.0350.2230.2180.1950.1840.1480.1483373.5
Size5.4815.39814.79520.24511.4512.8910.1530.1313424
ME0.0480.0510.2740.2930.1740.2180.1370.1553392.5

أما نتائج اختبار فرضيتي الدراسة، فهي على النحو الآتي:

نتائج اختبار الفرضية الأولى:. 1

تشــير نتائــج الاختبــار الإحصائــي للفرضيــة الأولــى والمدرجــة فــي الجــدول رقــم )3( إلــى  رفــض فرضيــة العــدم، 
حيــث أظهــر وجــود تبايــن فــي معامــل الاســتجابة للإيــرادات والتغيــر فــي الإيــرادات بيــن فترتــي الدراســة، اذ انخفــض 
معامــل الاســتجابة فــي فتــرة التطبيــق عمــا كان عليــه فــي فتــرة قبــل التطبيــق للإيــرادات بنســبة %35.7 وللتغييــر فــي 

الإيــرادات بنســبة 38.8%.

ــن  ــة المحللي ــك انخفــاض درجــة ثق ــي ذل ــدار 7.7 % ممــا يعن ــد للنمــوذج بمق كمــا يظهــر انخفــاض معامــل التحدي
المالييــن بقــدرة الإيــرادات والتغييــر فــي الإيــرادات علــى التنبــؤ بأســعار أســهم الشــركات عينــة الدراســة، وممــا يعــزز رأي 
الباحــث تدنــي القــدرة التنبؤيــة لتلكمــا المتغيريــن خــلال فتــرة التطبيــق قياســاً بقيمتهــا قبــل التطبيــق، إن الســبب وراء ذلــك 
ــد  ــل التحدي ــرادات ومعام ــة للإي ــل المرون ــن معام ــوح م ــر بوض ــي تظه ــرادات الت ــد الإي ــات تمهي ــادة عملي ــى  زي ــود إل يع
لنمــوذج تمهيــد الإيــرادات والمبينــة فــي الجــدول رقــم )4(، ممــا يؤكــد ذلــك إن تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم )15( قــد ســاعد 
علــى زيــادة عمليــات تمهيــد الإيــرادات وبالتالــي تمهيــد الدخــل الــذي مــن الطبيعــي إن ينعكــس أثــره علــى القيمــة الملائمــة 

ــرادات. للإي
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الجدول رقم )3(

نتائج اختبار الفرضية الأولى

المتغيرات

T المتوسط

النتائج بعد تطبيق المعيار الدولي رقم )15(النتائج قبل تطبيق المعيار الدولي رقم )15(
معامل 

الاستجابة 
B

قيمة اختبار 
t

مستوى 
المتوسط Tالمعنوية%

معامل 
الاستجابة 

B

قيمة اختبار 
t

مستوى 
المعنوية%

المستقلة
R11.3211.1281.90239.3510.7251.7015

ΔR0.1380.9311.89830.1050.5791.8183.5

الضابطة

BV8.7510.1871.38579.4850.1241.5057
EPS2.2481.4221.83132.3720.9151.8223

ΔEPS0.1450.1851.55160.1310.1381.5037
OCFS3.3782.3251.39153.4530.8071.7025

ΔOCFS0.1530.9341.70150.1320.5341.7015

معطيات 
النموذج

عدد 
117117المشاهدات

0.8941.107الحد الثابت
R257.3%49.3%

F 0.9851.025قيمة
مستوى 
%2.5%3المعنوية

الجدول رقم )4(

مؤشرات القدرة التنبؤية وتمهيد الإيرادات لعينة الدراسة

القيمة قبل المؤشر
تطبيق المعيار

القيمة بعد 
تطبيق المعيار

الفرق زيادة أو 
نقصان

قيمة الاختبار

t اختبار

مستوى 
المعنوية%

القدرة 
التنبؤية

Log1.0850.793)0.289(1.7543.5
LogΔR0.8110.532)0.279(1.8313

BV0.0780.054)0.024(1.3754.5
EPS1.1350.937)0.201(1.9752.5

ΔEPS0.8540.332)0.222(1.3325
OCFS1.3040.985)0.319(1.7514

ΔOCFS1.0850.883)0.199(1.3375
1.8723 )0.579(1.3511.072تمهيد الدخل

22.510.21.9012.5%12.3معامل المرونة لتمهيد الايرادات
R2 13.11.3350.05%41.8%25.7معامل التحديد

أما نتائج اختبار المتغيرات الضابطة فقد أظهرت  ما يأتي:

*. انخفــاض معامــل الاســتجابة لــكل مــن القيمــة الدفتريــة للســهم والتغيــر فــي ربحيــة الســهم، ممــا يعنــي عــدم وجــود لتلكمــا 
المتغيريــن أثــر علــى أســعار الأســهم  فــي ســوق عمــان المالــي.
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**. يحتــل متغيــر ربحيــة الســهم المرتبــة الثانيــة بعــد متغيــر التدفقــات النقديــة التشــغيلية للســهم، مــن حيــث الأهميــة فــي التنبــؤ 
ــل تطبيــق  ــرة قب ــه فــي فت ــغ معامــل الاســتجابة ل ــة الدراســة، حيــث بل ــن المالييــن عين ــد المحللي بأســعار الأســهم  عن
المعيــار حوالــي 1.422 وبعــد التطبيــق حوالــي 0.915. ممــا يعنــي إن تبنــي تطبيــق المعيــار قــد خفــض مــن القيمــة 
الملائمــة للأربــاح وكذلــك مــن قدرتهــا التنبؤيــة. كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )4( وينســب الباحــث ذلــك إلــى  

المجــال الــذي يســمح بــه المعيــار لتدخــلات الإدارة بدلالــة زيــادة عمليــات تمهيــد الدخــل.

***. يبــدو إن نصيــب الســهم مــن التدفقــات النقديــة التشــغيلية يحظــى بالاهتمــام الأكبــر عنــد المحلليــن الماليــن، حيــث بلــغ 
معامــل اســتجابته 2.625 فــي فتــرة تطبيــق المعيــار وبقــي هــذا المتغيــر يحتــل المرتبــة الاولــى حتــى بعــد تطبيقــه 
ــات  ــب الســهم مــن التدفق ــة نصي ــغ 0.807. ويعــزو الباحــث أهمي ــذي بل ــاض معامــل اســتجابته ال بالرغــم مــن انخف
النقديــة التشــغيلية إلــى  قدرتــه فــي عكــس عمليــات تمهيــد الدخــل أكثــر مــن غيــره مــن المقاييــس المحاســبية بدلالــة 
ــر فــي نصيــب الســهم مــن  ــم )4( إن للتغيي ــة المقاييــس، كمــا يظهــر الجــدول رق ــة قياســاً ببقي ــه التنبؤي ــاع قدرت ارتف
التدفقــات النقديــة التشــغيلية دوراً فــي تحديــد أســعار الأســهم  أكثــر مــن التغيــر فــي نصيــب الســهم مــن الأربــاح أو 

التغيــر فــي الإيــرادات.

نتائج اختبار الفرضية الثانية. 2

ــي  ــات الت ــج الدراس ــم )5( نتائ ــدول رق ــي الج ــة ف ــة والمدرج ــة الثاني ــي للفرضي ــار الإحصائ ــج الاختب ــم نتائ تدع  
ــة  ــة، مــن جهــة، وترفــض فرضي ــة الدولي ــر المالي ــق المعايي ــى اتجاهــات تطبي ــع الإدارة عل ــر دواف أجريــت بخصــوص تأثي
الدراســة، مــن جهــة ثانيــة. فمعامــل التحديــد R2 لنمــوذج الاختبــار يفســر حوالــي %73.4 مــن عمليــات تمهيــد الإيــرادات 
بعــد تطبيــق المعيــار، وبمــا يزيــد عمــا كان عليــه قبــل التطبيــق بحوالــي %19.8، وهــو مــا يســتدل منــه أن الجــزء الأهــم مــن 
عمليــات تمهيــد الدخــل تعــود إلــى  الدوافــع الإداريــة، فــي كلا فترتــي الدراســة، ولكــن تطبيــق المعيــار المذكــور قــد وســع فــي 
مســاحة تدخــل الإدارة لإجــراء المزيــد مــن عمليــات تمهيــد الدخــل. كمــا توضــح النتائــج إن بالرغــم مــن كــون الاثــر الاكبــر 
ــز  ــراً الحواف ــة واخي ــم، نســبة المديوني ــي الدراســة، هــو للتكاليــف السياســية، ث ــرادات فــي كلا فترت ــد الإي ــة تمهي ــى عملي عل
ــاً لمؤشــر معامــل  ــك وفق ــل التطبيــق، وذل ــه قب ــد ارتفــع عمــا علي ــار ق ــرة تبنــي تطبيــق المعي ــة، ألا إن أثرهــا فــي فت الاداري
المرونــة، وينســب الباحــث وذلــك إلــى  الزيــادة الحاصلــة فــي نســبة الملكيــة الإداريــة التــي ارتفعــت فــي فتــرة تبنــي تطبيــق 

ــي كمتوســط 58 %. ــق بحوال ــل التطبي ــرة قب ــار عــن فت المعي

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم فــإن تبنــي تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم )15( لا يقــوض مــن تدخــلات الإدارة فــي ممارســة   
عمليــات تمهيــد الإيــرادات، ومــن ثــم، الدخــل. فدوافــع الإدارة لا زالــت تعــد العامــل الأســاس لعمليــات تمهيــد الدخــل، وإن 

ــة. ــة الاداري ــبة الملكي ــلاف نس ــاً لاخت ــف تبع ــا يختل كإن تأثيره
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جدول رقم )5(

نتائج اختبار الفرضية الثانية

المتغيرات

T المتوسط
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F 1.029%973قيمة
%25%3مستوى المعنوية

R 11.3219.352متوسط

استنتاجات الدراسة وآفاقها المستقبلية

يحقــق تطبيــق المعاييــر الماليــة الدوليــة بمــا فيهــا المعيــار )15(، العديــد مــن المنافــع الاقتصاديــة، ولكــن ليســت 
ــة  ــج الدراســة دحضــت الفرضي ــة والملائمــة، فنتائ ــي المقارن ــز خاصيت ــة وتعزي ــر المالي ــي مجــال تحســين شــفافية التقاري ف
القائلــة إن مجــرد تطبيــق المعاييــر الماليــة الدوليــة يجعــل التقاريــر الماليــة أكثــر فائــدة واعلــى جــودة، وبالتالــي أكثــر دقــة 
فــي تقييــم أســعار الأســهم  فــي الســوق المالــي، فتنطبــق معيــار الإيــرادات مــن العقــود مــع الزبائــن لــم يقلــص مــن مســاحة 
الحريــة المتاحــة لــلإدارة للاختبــار مــن بيــن البدائــل والطــرق المحاســبية لابــل شــرعن تلــك الحريــة بتبنيــه العديــد مــن الطــرق 
والنمــاذج المحاســبية فــي القيــاس، ممــا قــوض مــن قــدرة المعيــار فــي التصــدي لمشــكلة عــدم تماثــل المعلومــات التــي لا تعالــج 
بكميــة المعلومــات، فحســب وإنمــا بنوعيتهــا فوفقــاً لقانــون شــانون للاتصــال الــذي يفيــد إن المحتــوى المعلوماتــي يتجســد فــي 
قيمــة المعلومــات للمســتخدم وليــس بكمياتهــا. وعليــه فــإن الهــدف مــن المعيــار رقــم )15( لا يمكــن تحقيقــه الا فــي الــدول 
التــي لديهــا حوافــز قويــة فــي مجــال الشــفافية والنفــاذ القانونــي، وهــو مــا لا يتوفــر فــي الاقتصاديــات الناشــئة مثــل الاردن. 
وبهــذه الاســتنتاجات دحضــت الدراســة نتائــج كل مــن دراســة   kaszfelink)2015(و Trabelsi )2018( و ابراهيــم 
 Stoykova 2020( ودراســة( Napler & Stadler   بينمــا تناغمــت مــع نتائــج دراســة )2019( Aladwan و )2020(
)2021(  رغــم كونهمــا لــم يقدمــان تفســير لعــدم فاعليــة معيــار 15 فــي تحســين جــودة التقاريــر الماليــة، علــى عكــس الدراســة 
الحاليــة التــي أدخلــت دوافــع الإدارة كمســببات للحــد مــن فاعليــة المعيــار 15 فــي تحســين جــودة التقاريــر الماليــة. وعليــه 
فــإن المســاهمة الفكريــة للدراســة تتمثــل فــي أهميــة نتائجهــا التــي أثبتــت إن جــودة المعلومــات المحاســبية، ومــن ثــم قيمتهــا 
الملائمــة لا تعتمــد علــى جــودة المعاييــر الماليــة مــا إذا كانــت مســتنده علــى مدخــل القواعــد ام المبــادئ، وإنمــا علــى دوافــع 
الإدارة وقــت تبنــي تطبيــق المعاييــر وبالتالــي فــإن دوافــع الإدارة تعــد المحــور الأســاس فــي توفيــر معلومــات عاليــة الجــودة 
وليــس جــودة المعاييــر المحاســبية الأمــر الــذي يدحــض حجــه مجلــس المعاييــر الماليــة الدوليــة فــي تبنــي مدخــل المبــادئ فــي 

صياغــة المعاييــر.

وعلى أساس ما تقدم يقترح الباحث الاتجاهات المستقبلية للبحث في هذا المجال وعلى النحو الآتي: -



IFRS 15 قيمة الملائمة لإيرادات العقود مع الزبائن قبل وبعد تطبيق
ومدى تأثرها بدوافع الادارة: دراسة تطبيقيه على الشركات الصناعية الأردنية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون114

أثر مركز التحكم للمديرين على اتجاهات تطبيق المعيار 15.  .1  

أثــر القــدرة الإداريــة علــى العلاقــة بيــن معيــار إيــرادات العقــود مــع الزبائــن ومخاطــر   .2  
التجاريــة. المصــارف  فــي  الســيولة 

ــى إدارة  ــا عل ــن وأثره ــع الزبائ ــود م ــرادات العق ــن إي ــبة ع ــلوكية للمحاس ــاد الس الأبع  .3  
الأربــاح.

ــات  ــى التدفق ــن IFRS 15 عل ــع الزبائ ــود م ــرادات العق ــار إي ــق معي ــي تطبي ــر تبن أث  .4  
والنوعيــة. النقديــة 

مشــاكل القيــاس المحاســبي لمعيــار إيــرادات العقــود مــع الزبائــن IFRS 15 , وأثرهــا   .5  
الماليــة. التقاريــر  منفعــة  جــودة  علــى 
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ملخص:

ــاة الروتينيــة اليوميــة،  ــم فــي الثلــث الأول مــن عــام 2020 لوضــع وبائــي غيــر مألــوف انعكــس ســلبا وعطــل الحي تعــرض العال
الأمــر الــذي فــرض علــى الســلطات المختصــة وجــوب مواجهــة الوبــاء عبــر وســائل ضبطيــة وإداريــة مختلفــة منهــا وســائل ضبطيــة 
وقائيــة وأخــرى علاجيــة، حيــث صــدرت العديــد مــن الأوامــر والقــرارات الحكوميــة التــي غيــرت الحيــاة اليوميــة و فرضــت اغلاقــات 

وتقييــدا للحقــوق و الحريــات ومنهــا حريــة العبــادة واعــادة تنظيــم الشــعائر الدينيــة لاســيما مــا تعلــق منهــا بشــعيرتي الحــج والعمــرة.

هــذه الدراســة تبحــث فــي الإجــراءات الحكوميــة اللازمــة والضروريــة لمواجهــة الوبــاء والتــي انعكســت علــى الحقــوق والحريــات 
التــي يتمتــع بهــا الأفــراد مــن مواطنيــن ومقيميــن، لذلــك اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج البحــث الوصفــي التحليلــي  وقســمت هــذه 
الدراســة الــى  مطلبيــن ، كمــا ننــوه الــى أن هــذا البحــث تــم تمويلــه بالكامــل مــن قبــل جامعــة الملــك عبدالعزيــز بموجــب المنحــة رقــم 
)IFPAS-2020-152-022( لذلــك يعتــرف المؤلفــان بامتنــان الدعــم الفنــي والمالــي مــن وزارة التعليــم وجامعــة الملــك عبدالعزيــز، 

جــدة المملكــة العربيــة الســعودية.

الكلمات المفتاحية:  وباء ، الضبط الإداري؛ الاغلاق؛ الغرامة؛ الحقوق والحريات.
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Abstract 

During the first trimester of 2020, the world exposed to unusual epidemiological situation that has 
had a negative impact and had disrupted ordinary life, which imposed on the competent authorities in 
addressing the epidemic by means of preventive and other treatment controls, as many government 
orders were issued that changed daily life, imposed closures and restriction of freedoms as: freedom of 
worship, reorganization of religious rites, in particular with regard to Hajj and Umrah.

This study has concluded that the governmental procedures is required and essential in response to 
the pandemic. However, it was reflected on the individuals’ rights and freedoms. Also, it has concluded 
that the administration shall monitor the procedures issued thereby to response to the pandemic to 
prevent its assault on individuals’ rights and freedoms. 

As well as, the study recommended that these control procedures shall be limited in the epidemiological 
and health situation and not exceeded the limits of this Epidemiological circumstance

Keywords: epidemic; administrative control; compulsory vaccination; closure; fine; rights and freedom.
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المقدمة:

تعــرض العالــم فــي الثلــث الأول مــن العــام 2020 لوضــع وبائــي وصحــي غيــر مألــوف انعكــس علــى الحيــاة الروتينيــة والمجــرى 
ــه  ــث صنفت ــام 2020، حي ــة الع ــي نهاي ــا ف ــذي طــور نفســه حديث ــد-19 وال ــا كوفي ــروس كورون ــي انتشــار في ــل ف ــادي للأمــور تمث الع
ــة  ــر صحي ــدول اتخــاذ تدابي ــى ال ــي أوجبــت عل ــاره الســلبية الشــديدة الت ــاء عالمــي لســرعة انتشــاره وآث ــة بوب منظمــة الصحــة العالمي
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ــه. ــة لمواجهت وضبطي

تهــدف تدابيــر الضبــط التــي اتخذتهــا كل مــن الحكومــة الســعودية والحكومــة الأردنيــة انطلاقــا مــن حــرص الحكومتيــن علــى الحــد 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــن فف ــكلا البلدي ــة ل ــة الصارم ــر الاحترازي ــن التشــريعات والتدابي ــا عــدداَ م ــروس كورون ــن انتشــار وتفشــي في م
الســعودية نصــت المــادة )62( مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية أنــه إذا نشــأ خطــر يهــدد ســلامة المملكــة او 
وحــدة أراضيهــا أو أمــن شــعبها ومصالحــه او يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء مهامهــا، أن يتخــذ مــن الإجــراءات الســريعة مــا يكفــل 

مواجهــة هــذا الخطــر، وإذا رأى الملــك أن يكــون لهــذه الإجــراءات صفــة الاســتمرار فيتخــذ بشــأنها مــا يلــزم نظامــا«

أمــا فــي المملكــة الاردنيــة فهنــاك مــا يســمى بقانــون الدفــاع المســتند إلــى نــص المــادة 124 مــن الدســتور الأردنــي لعــام 1952 
والــذي صــدرت بموجبــه العديــد مــن الأوامــر التــي عرفــت بأوامــر الدفــاع للحــد والوقايــة مــن انتشــار الفيــروس عبــر مجموعــة مــن 
التدابيــر التــي فرضــت قيــودا علــى الحريــات العامــة))1(( فــي ســبيل المحافظــة علــى الصحــة العامــة والأمــن كالتباعــد الجســدي وارتــداء 

الكمامــات والتعلــم عــن بعــد.

وتبــرز إشــكالية الدراســة فــي مــدى كفايــة التدابيــر التــي اتخذتهــا كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية و الأردن فــي ســبيل مواجهــة 
الفيــروس ومــدى قــدرة هــذه التدابيــر علــى تحقيــق التــوازن بيــن الحــد مــن انتشــار الفيــروس والوقايــة منــه وبيــن الحقــوق والحريــات 

كمــا كفلهــا الدســتور.

ــه كلا  ــذي اتخذت ــدور ال ــى ال ــوف عل ــن موق ــي البلدي ــدة ف ــم الباحــث – الوحي ــى حــد عل ــا – وعل ــة الدراســة بوصفه ــا عــن أهمي أم
الحكومتيــن مــن إجــراءات احترازيــة ســواء أكانــت تشــريعية أو تنفيذيــة مــن اوامــر ملكيــة وقــرارات وزاريــة أو  أوامــر الدفــاع وأثرهــا 
فــي مواجهــة الفيــروس والانســجام مــع الحقــوق والحريــات، وذلــك عبــر البحــث فــي الهيئــات المخولــة للتعامــل مــع هــذا الوبــاء واتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة للتعامــل معــه، وســيعمل الباحــث علــى اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي عبــر تحليــل النصــوص ذات الصلــة والجهــات 

المعنيــة بالتعامــل معــه والبحــث فــي التطبيــق الحقيقــي لهــذه النصــوص ومجالاتهــا، وذلــك فــي بلــدي الدراســة الأردن والســعودية .

أمــا عــن خطــة الدراســة فقــد قســم الباحــث الدراســة إلــى مطلبيــن، تنــاول فــي الأول منهمــا الســلطة المختصــة باتخــاذ تدابيــر الوقايــة 
والحــد مــن انتشــار الوبــاء، أمــا الثانــي فتنــاول فيــه التدابيــر الضروريــة للحــد مــن الوبــاء .

المطلب الأول

السلطة المختصة باتخاذ تدابير الوقاية 

والحد من انتشار كوفيد19

تمهيد و تقسيم 

يقصــد بالتدابيــر الوقائيــة والاحترازيــة، فــرض الســلطات الاداريــة المختصــة قيــود وإجــراءات ذات طبيعــة وقائيــة وعلاجيــة علــى 
ــه البلديــن  بوصــف  ــذي يمــر ب ــة، بمــا يتناســب وينســجم مــع الظــرف الصحــي ال ــة والفردي ــرارات التنظيمي ــر الق ــراد عب حقــوق الأف

الســلطة الإداريــة صاحبــة الاختصــاص باتخــاذ هــذه التدابيــر.

ويقصــد بهــذا العنصــر مــن عناصــر النظــام العــام اتخــاذ كافــة الإجــراءات للمحافظــة علــى صحــة الأفــراد ووقايتهــا مــن أخطــار 
الأمــراض والأوبئــة))2(( .

أوامر الدفاع من 1 حتى الأمر 32 حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة الصادرة بموجب قانون الدفاع لسنة 1992  1

ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002، ص 387.  2
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وقــد قامــت وزارة الصحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بإجــراءات احترازيــة وقائيــة تضمنــت تجهيــز للعديــد مــن المستشــفيات و 
المراكــز الصحيــة والإجــراءات الاحتياطيــة، وفــي المقابــل نجــد قانــون الصحــة العامــة الأردنــي قــد منــح الســلطات الصحيــة المختصــة 

صلاحيــات واســعة للحيلولــة دون ســريان الأمــراض والأوبئــة ))3((.

ولمــا كان فيــروس كورونــا وبــاء عالميــا كمــا صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة فقــد كان لهيئــات الضبــط الإداري دورهــا فــي هــذا 
الظــرف الاســتثنائي الــذي أدى إلــى إصــدار عــددا مــن القــرارات الوزاريــة فــي الســعودية وأوامــر الدفــاع فــي الأردن والتــي أعطــت 
ــن  ــوزراء المعنيي ــر ال ــن عب ــن الحكومتي ــات بي ــذه الهيئ ــوزع ه ــروس، وتت ــة الفي ــدرة الانطــلاق لمواجه ــة وق ــة مكن ــلطات الإداري الس

ــة . وأجهــزة الضبــط الإداري المحلي

الفرع الأول

الإدارة المركزية

ليســت كل الإدارة المركزيــة معنيــة ومختصــة بتدابيــر الضبــط الإداري الصحيــة والمتعلقــة بالكورونــا، إذ تتفــاوت جهــات الضبــط 
الإداري المركزيــة بيــن جهــات متصلــة اتصــالاً وثيقــا بالوقايــة ومكافحــة الوبــاء وتلــك الأقــل اتصــالاً.

أولا: الملك ورئيس مجلس الوزراء

لا يمــارس الملــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية والملــك فــي المملكــة الاردنيــة اختصاصهــا تجــاه جائحــة كورونــا بوصفهمــا جهــة 
ضبــط إداري وإنمــا وانطلاقــا مــن نــص المــادة )62( مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي الســعودية والــذي ينــص » إذا نشــأ خطــر يهــدد 
ســلامة المملكــة أو وحــدة اراضيهــا او أمــن شــعبها ومصالحــه أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن اداء مهامهــا، أن يتخــذ مــن الإجــراءات 
الســريعة مــا يكفــل مواجهــة هــذا الخطــر، وإذا رأى الملــك ان يكــون لهــذه الإجــراءات صفــة الاســتمرار فيتخــذ بشــأنها مــا يلــزم نظامــا«.

 ونصــت المــادة )124( مــن الدســتور الأردنــي حــول أوامــر الدفــاع بنصهــا »إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن فــي حالــة 
وقــوع طــوارئ فيصــدر قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى بموجبــه الصلاحيــة إلــى الشــخص الــذي يعينــه القانــون لاتخــاذ التدابيــر 
والإجــراءات الضروريــة بمــا فــي ذلــك صلاحيــة وقــف قوانيــن الدولــة العاديــة لتأميــن الدفــاع عــن الوطــن ، ويكــون قانــون الدفــاع 
نافــذ المفعــول عندمــا يعلــن عــن ذلــك بــإرادة ملكيــة تصــدر بنــاء علــى قــرار مــن مجلــس الــوزراء » وعليــه صــدرت أوامــر الدفــاع 
اســتنادا لقانــون الدفــاع الأردنــي رقــم 13 لســنة 1992 اعتبــاراً مــن 17/آذار 2020 والملاحــظ ان هاتيــن المادتيــن ســمحت لصنــاع 
القــرار فــي البلديــن باتخــاذ الصلاحيــات التــي قــد تحــد او تقيــد مــن الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور، بــل تعطيــل القوانيــن فيمــا 
تســتوعبه الحالــة الوبائيــة، مــع ملاحظــة أمــر الدفــاع الواجــب علــى الكافــة والــذي يلــزم بلبــس الكمامــة والكفــوف كوســيلة لمنــع والحــد 

مــن انتشــار الوبــاء.

ثانيا: الوزراء

لمــا كان قانــون الدفــاع الأردنــي  ونــص المــادة )62( مــن نظــام الحكــم الســعودي قــد منــح  للملــك ورئيــس الــوزراء العديــد مــن 
الصلاحيــات الواســعة وعلــى نطــاق وزارات مختلفــة فإنــه يمــارس هــذه الصلاحيــات عبــر القــرارات الوزاريــة أو أوامــر الدفــاع التــي 

ينفذهــا الــوزراء المعنيــون كل فــي وزارتــه، وابــرز هــؤلاء الــوزراء 

أ- وزير الصحة 

فــي الأردن أصــدر رئيــس الــوزراء العديــد مــن أوامــر الدفــاع ذات الصلــة بالنواحــي الصحيــة والمرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالوقايــة 

قانون رقم 11 لسنة 2007 المعدل لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 المنشور في الجريدة الرسمية ،4\4\2017 ،ص 3129 .  3
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ــات  ــاء وآلي ــة والمتعلقــة برصــد الوب ــذ البرامــج والتدابيــر الصحي ــا، ويعــد وزيــر الصحــة المســؤول الأول عــن تنفي ــاء كورون مــن وب
مواجهتــه ومــن ذلــك مــا يتعلــق بإنشــاء المستشــفيات الميدانيــة وغــرف العــزل وتجهيــز الكــوادر الطبيــة ذات الصلــة ، و مــن ذلــك أمــر 
الدفــاع رقــم 11 والمتلــق بالإجــراءات الاحترازيــة و الوقائيــة فــي مواجهــة وبــاء كورونــا، و أمــر الدفــاع رقــم 23 حــول تفويــض وزيــر 
الصحــة وضــع اليــد علــى اي مستشــفى لغايــات عــلاج المرضــى مــن الوبــاء ، وذلــك بموجــب قانــون الدفــاع الســاري المفعــول و المــادة 

)22( مــن قانــون الصحــة العامــة الأردنــي رقــم 11 لســنة 2017.

أمــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــد كان لــوزارة الصحــة دورا بــارزاً حيــث بـــدأت اســتجابتها مبكـــرًا علـــى مرحلتيــن، الأولــى 
حســـب الأمر الســـامي الكريـــم فـــي تاريـــخ 1 / 6 / 1441 هــ القاضي بتشكيل اللجنـــة العليـــا الخاصــــة باتخاذ الإجراءات الاحترازية 
كافــة التدابيــر اللازمــة لمنــع انتشــــار جائحــــة كورونــا المســتجد كوفيــــد-19 والتي يرأســها وكيــــل وزارة الصحــــة الصحــــة العامــــة 
وتضــم 6 جهـــات مشـــاركة وبنـــاء علـــى تقييـــم معطيــات الوضـــع العالمــي تـــم تصعيـــد الاســتجابة إلـــى مرحلـــة أعلـــى حســـب الامــر 
الســـامي الكريـــم فـــي تاريـــخ 1441/6/7هــ القاضـــي بتشـــكيل اللجنـــة المعنيـــة باتخـــاذ جميـــع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنــــع 
تفشــــي فيــــروس كورونــــا فــــي المملكــة والتــي يرأســها معالــي وزيــر الصحــة وعضويــة الجهــــات المشــاركة ولمتابعــة وتنفيــذ 
القــــرارات قامــــت وزارة الصحــــة بتطويــر هيــــكل تنظيمــي خــاص للاستجابة للجائحــــة وأصدرت عددا من القرارات والإجراءات 
والتعليمــات فــي هــذا الشــأن. وقــد قامــت وزارة الصحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بإجــراءات احترازيــة وقائيــة تضمنــت تجهيــز 
ــة مركــزة،  ــة، و8 آلاف ســرير عناي ــي كل القطاعــات الصحي ــف ســرير ف ــر 80 أل 25 مستشــفى لاســتقبال الحــالات المؤكــدة، وتوفي

و2200 ســرير عــزل.)4(

كذلــك تــمّ إجــراء أكثــر مــن 6000 فحــص طبــي بالمنافــذ الجويــة والبريــة، وتطبيــق الحجــر الصحــي للمشــتبه بإصابتهــم بالفيــروس، 
ــق  ــا يتعل ــذ. وفيم ــرات والمناف ــة بالطائ ــة الصحي ــة، والتوعي ــذ الدولي ــى المناف ــن عل ــع القادمي ــي الجــوازات لجمي ــق الإفصــاح ف وتطبي
ــا الجديــد للــكادر الصحــي فــي المنشــآت الصحيــة كافــة، ومراقبــة  بالرصــد والمراقبــة، تــم تعميــم دليــل الإجــراءات لفيــروس كورون
ــد مــن  ــة للتأك ــرق الميداني ــارات الف ــف زي ــم، وتكثي ــادة والتحك ــز القي ــة مــن خــلال مرك ــة الصحــة العالمي ــع منظم ــي م الوضــع الوبائ
جاهزيــة أقســام الطــوارئ لاســتقبال الحــالات المشــتبه بهــا. وتــمّ تحديــث نظــام الرصــد الإلكترونــي »حصــن«، الــذي يضمــن وصــول 
ــة مخصصــة  ــورا، وإنشــاء صفحــة إلكتروني ــى فــرق الاســتجابة الســريعة مــن أجــل التعامــل معهــا ف ــه بالنظــام إل ــور إدخال البــلاغ ف
لتحديثــات المــرض وكل مــا يتعلــق بــه، والتأكــد مــن توفــر جميــع اللــوازم الطبيــة داخــل المملكــة. وبخصــوص القــدرات التشــخيصية، 
تــم تحديــد المختبــر الوطنــي بالمركــز الوطنــي للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا ليكــون المختبــر المرجعــي الوحيــد لفحــص الحــالات 
لضمــان جــودة العمــل ومتابعــة جميــع العينــات والحــالات بمناطــق المملكــة كافــة، علمــا أن الفحــص يشــمل أخــذ عينــات من الجهــاز 
التنفســي للحالات المشــتبه فيهــا بعــد التأكــد مــن مطابقتهــا لتعريــف الحالــة حســب الدليــل الإرشــادي، ووضــع آليــة لنقــل العينــات مــن 
جميــع مناطــق المملكــة إلــى المختبــر الوطنــي علــى مــدار 24 ســاعة وكذلــك خــلال إجــازة نهايــة الأســبوع، واســتخدام تقنيــة ذات دقــة 

وحساســية عاليــة لتشــخيص المــرض.

وبشــأن التوعيــة الصحيــة فقــد أوضــح العبــد العالــي أن الــوزارة قامــت بإنتــاج عــدد مــن المــواد التوعويــة التــي تمثلــت فــي 30 
تصميمــا معلوماتيــا، و12 فيديــو، و3 فيديوهــات بــث مباشــر، إلــى جانــب ترجمــة المــواد إلــى 8 لغــات، مشــيرا إلــى أنــه فيمــا يخــص 

التوعيــة الميدانيــة فقــد اســتفاد منهــا 3.5 ملاييــن شــخص، و2521 مدرســة، و46 جامعــة.)5(

ب- وزير النقل

ــل ومنهــا  ــي طبقتهــا وزارة النق ــل داخــل المملكــة والت ــا إجــراءات التنق ــاء كورون ــة بوب ــاع المتعلق ــي الأردن نظمــت أوامــر الدف ف
تقليــص الطاقــة الاســتيعابية للمواصــلات العامــة للمحافظــة علــى التباعــد الآمــن، كمــا اتبعــت سياســة منــع التنقــل بيــن المحافظــات. 

وحظــرت الطيــران لفتــرة مــن الزمــن حيــث تــم اغــلاق المطــارات 

4  وكالة الأنباء السعودية )واس( https://www.spa.gov.sa/ بتاريخ 2/3/2020م

5  وكالة الأنباء السعودية )واس( https://www.spa.gov.sa/ بتاريخ 2/3/2020م

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&contentId=1325100
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&contentId=1325100
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&contentId=1325100
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&contentId=1325100
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وفــي الســعودية فقــد قامــت بتعليــق الســفر إلــى الصيــن ومــن ثــم تعليــق الطيــران الداخلــي والحافــلات وســيارات الاجــرة والقطــارات 
ثــم بــدأت حظــر التجــول مــن 7 مســاء حتــى 6 صباحــا لمــدة 21 يــوم تلــى ذلــك تقديــم حظــر التجــول الجزئــي مــن 3 عصــرا حتــى 6 

صباحــا بالإضافــة الــى منــع الدخــول والخــروج مــن الريــاض، ومكــة، والمدينــة المنــورة.)6(

ج- وزارة التعليم 

فرضــت كلا الوزارتــان فــي الســعودية والأردن إجــراءات وتدابيــر ضبطيــة احترازيــة لمنــع انتشــار الفيــروس والوقايــة منــه، كان 
أبرزهــا تعليــق الدراســة لمــدة محــدودة ومــن ثــم تحويــل التعليــم مــن الطابــع التقليــدي الوجاهــي الحضــوري إلــى الطابــع الالكترونــي 
والتعلــم عــن بعــد، حيــث تــم تحويــل الدراســة علــى صعيــدي المــدارس والجامعــات إلــى التعلــم عــن بعــد، ممــا يخفــف مــن الضغــط 
علــى المواصــلات والبنــى التحتيــة وتخفيــف التجمعــات بمــا يســاعد علــى منــع الانتشــار، فضــلا عــن قــرارات منــع حفــلات التخــرج 
لمــا تشــكله مــن تجمعــات واســعة تســمح بانتشــار ســريع للوبــاء و مــن ذلــك امــر الدفــاع رقــم 15 بموجــب قانــون الدفــاع الأردنــي رقــم 

13 لســنة 1993 .

د- وزارة السياحة

ــة  ــل دون القاعــات واغــلاق الاندي ــط بالتوصي ــى تقليــص المجموعــات الســياحية وإغــلاق المطاعــم والســماح فق ــي ســعت إل والت
ــن. ــي كلا البلدي ــك ف ــة وذل الرياضي

الفرع الثاني

الإدارة اللامركزية

تمــارس الإدارة المحليــة صلاحياتهــا واختصاصاتهــا فيمــا يتعلــق بالصحــة العامــة وباقــي عناصــر النظــام العــام، ســواء تمثــل ذلــك 
بمراقبــة المحــال التجاريــة والتجمعــات البشــرية بالتعــاون مــع رجــال الامــن العــام، والإشــراف علــى تجهيــز المخابــز الخاصــة وتوزيــع 
المــواد التموينيــة لا ســيما الخبــز وذلــك فــي بدايــة الانتشــار حيــث قامــت البلديــات وأمانــة عمــان بمراقبــة المحــال وحركــة المواطنيــن 

والســيارات ، حيــث تولــت الأجهــزة اللامركزيــة العديــد مــن المهــام المتعلقــة بــإدارة البلديــات و تقديــم الخدمــات .

المطلب الثاني

التدابير الضرورية للحد من وباء فيروس كورونا

ــة، انعكســت هــذه  ــى الصحــة العام ــي ســبيل المحافظــة عل ــة وســريعة ف ــر وإجــراءات ضروري ــروس تدابي تقتضــي مكافحــة الفي
التدابيــر علــى حقــوق وحريــات المواطنيــن وإن كانــت واردة فــي الدســتور، فهــو لا يحظرهــا كليــا وإنمــا يقيدهــا بمــا يحقــق التــوازن 

بينهــا وبيــن الصحــة العامــة ومنــع انتشــار الوبــاء.

الفرع الأول

تقييد بعض الحقوق والحريات

6  الامر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8 / 8 / 1441-2/4/2020
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إن حفــظ الصحــة العامــة بوصفــه مــن عناصــر النظــام العــام يفــرض قيــودا وتدابيــر قــد تلقــي بظلالهــا علــى الحقــوق والحريــات 
فالضــرورات تبيــح المحظــورات، فالناظــر لأوامــر الدفــاع التــي أصدرتهــا الحكومــة الســعودية والأردنيــة منــذ بــدء الجائحــة نجدهــا 
تتضمــن قيــودا ماســة بالحقــوق الأساســية للأفــراد وكذلــك الحــال بالنســبة للحقــوق الاقتصاديــة والتجاريــة وحريــة التنقــل، حيــث أن هــذه 

الحقــوق ذات تمــاس مباشــر مــع انتشــار الفيــروس.

أولا: تقييد حرية التجارة

مــن بيــن التدابيــر الاحترازيــة اســتعمال أســلوب الغلــق التجــاري وهــي مــن جملــة الإجــراءات التــي فرضــت مــن قبــل الــوزارات 
المعنيــة فــي كلا البلديــن، واجــراءات التعليــق المؤقــت لبعــض الأنشــطة أو تحديــد ســاعات عملهــا ومــن ذلــك

أ- الإغلاق

وهــو إجــراء مؤقــت احتياطــي للمرافــق والأعمــال التــي قــد يكــون لهــا أثــر فــي انتشــار الوبــاء، وهــو نــوع مــن أنــواع الجــزاءات 
الاداريــة التــي قــد تلجــأ إليهــا الدولــة ، ويقصــد بــه المنــع مــن اســتمرار اســتغلال المنشــأة ، محــلا تجاريــا، مصنــع، مكتــب... عندمــا 

تكــون محــلا أو أداة لفعــل يشــكل خطــرا علــى النظــام العــام. ))7((

ــة والمســابح والأفــراح فــي  ــة الرياضي ــة ومنهــا المطاعــم وصــالات الاندي ــة بإغــلاق المحــال التجاري ــك الأوامــر المتعلق ومــن ذل
الســعودية والأردن علــى حــد ســواء. و مــن ذلــك امــر الدفــاع رقــم 19 والمتعلــق بتنظيــم ســاعات الحظــر و ســاعه صــلاة يــوم الجمعــة 

والأمــر رقــم 15 حــول تنظيــم المحــال التجاريــة 

بــل وامتــد الإغــلاق إلــى دور العبــادة مثــل الحرميــن الشــريفين والمســاجد والدوائــر الحكوميــة مــن وزارات ومــدارس وجامعــات 
وغيرهــا مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وفــرض العمــل عــن بعــد فيهــا و كذلــك فــي الاردن المســاجد والكنائــس ودور تحفيــظ 
القــرآن والمــدارس والجامعــات، واتســع الغلــق وضــاق حســب انتشــار الفيــروس بيــن اغــلاق كامــل لــكل الانشــطة الحيويــة فــي البلديــن 
ككل ثــم كان هنــاك اغلاقــات جزئيــة لمحافظــات أو أحيــاء وأحيانــا مبانــي دون أخــرى بــل ونشــاط دون آخــر، أمــا فيمــا يتعلــق بالحــج 
كشــعيرة مهمــة لــكل المســلمين فقــد قــررت الســعودية إقامــة حــج 1441هـــ بعــد محــدود جــدا يقــدر بعشــرة آلاف فقــط مــن المواطنيــن 
والمقيميــن واجــراءات احترازيــة مشــددة حيــث تــم الســماح بالحــج لمــن هــم أقــل مــن 65 عامــا ولا يعانــون مــن أمــراض مزمنــة بشــرط 
الخضــوع لفحــوص كورونــا قبــل الحــج مــع  تجهيــز مستشــفى متكامــل وتخصيــص طواقــم طبيــة لمرافقــة الحجــاج و مراعــاة التباعــد 

الاجتماعــي أثنــاء أداء المناســك بالإضافــة الــى تطبيــق حجــر صحــي علــى الحجــاج لمــدة 14 يومــا بعــد الحــج.

ويسعى هذا الإجراء الى منع الاحتكاك الجسدي والتقارب الذي يشكل بيئة خصبة للوباء.

ومــن ذلــك أمــر الدفــاع رقــم 17 و 2 و غيرهــا ممــا تحقــق التباعــد وتحقيــق الوقايــة مــن الوبــاء(، هــذا مــع مراعــاة عــدم تعطيــل 
المرافــق الحيويــة اللازمــة لســير الحيــاة كمرفــق الكهربــاء والميــاه.

ب- التعليق المؤقت للأنشطة التجارية 

تضمنــت أوامــر الدفــاع قــرارات الإغــلاق الكامــل للعديــد مــن الانشــطة إلا أنهــا راعــت انشــطة أخــرى حســب طبيعتهــا وقضــت 
بإغــلاق جزئــي ومؤقــت لهــا، ومنعــت التجمــع فيهمــا. وكان الإغــلاق للنــوادي الرياضيــة والمســابح لفتــرات مــن الزمــن لتعــود أوامــر 
ــة ووقــف حركــة  ــة والجوي ــا للحــدود البري ــلا غلقه ــك مث ــام ومــن ذل ــلا لمــدة شــهر أو أي ــا مث ــأن تغلقه ــا مــرة أخــرى، ب ــاع بفتحه الدف

الطيــران. ومنــع النقــل البــري وتقليــص عــدد الــركاب فــي النقــل البــري منعــا للازدحــام وتحقيقــا للتباعــد الجســدي.

محمد سعد فودة النظرية العامة للعقوبات الإدارية دراسة فقهية قضائية مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر، 2010، ص141.  7
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125 الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

ثانيا: تقييد الحق في التجمع والاجتماع

تضمنــت الأوامــر فــي البلديــن قيــودا  تقضــي بمنــع تجمــع الأشــخاص لأكثــر مــن ســبعة، كمــا منعــت التقــارب بيــن الأشــخاص 
لمســافة قريبــة، وكان المنــع تــارة شــاملا كافــة أرجــاء المملكتيــن ثــم أصبــح متعلقــا بمناطــق ومحافظــات ثــم إقــرار حظــر يــوم الجمعــة 
وفرضــت قيــود علــى أعــداد المصليــن فــي المســاجد، بــل وتــم اطــلاق صافــرات الانــذار فــي مواعيــد معينــة ازدادت وتقلصــات حســب 

الوضــع الوبائــي.

وبالرغــم مــن ســعي الحكومتيــن لمنــع التجمــع والتجمهــر إلا أن إجراءاتهــا الاحترازيــة لــم تــؤت ثمارهــا دومــا. إذ ترافــق الحجــر 
مثــلا مــع التزاحــم علــى المخابــز ومراكــز تقديــم الخدمــات، ومــن ذلــك أمــر الدفــاع رقــم 15 الــذي قــرر منــع التجمعــات و الحفــلات 
و تحديــد الطاقــة الاســتيعابية للمطاعــم و حافــلات النقــل العــام الصــادر فــي 9\8\2020 بموجــب قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1993

ثالثا: تقييد حرية التنقل.

حــدد المشــرع ضمــن أمــر الدفــاع حركــة المواطنيــن وتنقلاتهــم ســواء علــى الأقــدام أم عبــر وســائل النقــل علــى اختلافهــا بهــدف 
التخفيــف مــن الاختــلاط ولمنــع انتشــار الفيــروس، بــل إنــه أغلــق ومنــع التنقــل فــي مجــالات شــتى وجعــل الاســتثناء ضيقــا كمــا هــو 

الحــال مثــلا بالنســبة للمزارعيــن وحركــة الأطبــاء ومــن تقتضــي طبيعــة عملهــم وجــوب تنقلهــم.

ويــرى الباحثيــن أن تقييــد حركــة التنقــل لا ســيما فيمــا يتعلــق بوســائل النقــل العــام ضــرورة لازمــة لا ســيما فــي الموســم الشــتوي 
الــذي يقتضــي الإغــلاق منعــا للبــرد، وفــي الحظــر المتحقــق أيــام العطــل ولمــا يترتــب علــى حريــة التنقــل مــن تجمعــات بشــرية وتقــارب 

لا ســيما فــي فتــرات التنــزه .

الفرع الثاني

تنظيم المؤسسات والمرافق الخدماتية

تضمنــت أوامــر الدفــاع العديــد مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى الوقايــة ومنــع انتشــار الوبــاء، ومنهــا مــا تعلــق ليــس فقــط فــي حقــوق 
المواطنيــن بــل حرياتهــم تحديــدا، وإنمــا فــي تنظيــم الحيــاة الاقتصاديــة والعمــل.

أولا: العطل الاستثنائية

تضمنــت التدابيــر الوقائيــة فــي ســبيل منــع انتشــار الوبــاء قــرارات تقضــي بتعطيــل الأعمــال والدوائــر والمؤسســات لمــد مختلفــة 
مدفوعــة الأجــر، كمــا ذهبــت بعــد ذلــك إلــى العمــل بالتنــاوب بنســبة %50 مــن الموظفيــن. وهــذا يقتضــي إقــرار مســؤولية الدولــة عــن 

أي أضــرار محتملــة ناتجــة عــن هــذه التدابيــر الاحترازيــة، وفــي ذلــك تفعيــل  للمســؤولية الإداريــة بــلا خطــأ ))8((

علــى أن يســتثنى مــن هــذا التدبيــر الموظفيــن العامليــن ممــن تقتضــي طبيعــة عملهــم دوامهــم الكامــل، حيــث تــم منحهــم تراخيــص 
تســمح لهــم بالتنقــل للقيــام بواجباتهــم الوظيفيــة حســبما تقتضيــه الحــال ،و مــن ذلــك اوامــر الدفــاع رقــم 9 المتعلقــة بالضمــان الاجتماعــي 
و الامــر رقــم 6 المتعلــق بأعمــال القطــاع الخــاص الصــادر عــن رئيــس الــوزراء فــي 16\4\2020 بموجــب قانــون الدفــاع الأردنــي 

رقــم 13 لســنة 1993

هذا وتضمنت أوامر الدفاع تنظيما لآلية التعطيل:

للتوسع حول هذه النظرية صفاء السويلميين دور مسؤولية الإدارة بالتعويض في تعزيز احترام حقوق الإنسان ،دار وائل للنشر ط1 ،2012.  8



دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء كورونا في  التشريعات الصحية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون126

1- تعطى الأولوية للأمهات والحوامل.

2- أصحاب الأمراض المزمنة.

وينعكس تنظيم العمل على وجوب تأمين وتنظيم وسائل النقل العام والخاص لأولئك المستخدمين.

ثانيا: العمل عن بعد

يقصــد بالعمــل عــن بعــد »العمــل الــذي يمكــن أن يــؤدي فــي مــكان مــا بعيــد عــن المكتــب ســواء أكانــت طبيعــة العمــل دوامــا ً كليــاً 
أم جزئيــاً أم فــي أيــام معينــة وأحيانــا الوظيفــة والاتصــال يكــون الكترونيــاً بــدلا مــن الانتقــال إليــه))9(( .

ـــة  ـــذه القطاعـــات قطـــاع التربي ـــرز ه ـــك وأب ـــا بذل ـــي تســـمح أعماله ـــي القطاعـــات الت ـــد ف ـــل عـــن بع ـــى العم ـــص عل ـــر الن ـــت الأوام تضمن
ـــث  ـــة  لب ـــات تلفزيوني ـــة ومحط ـــات تعليمي ـــداد منص ـــن بإع ـــي البلدي ـــم ف ـــة والتعلي ـــت وزارة التربي ـــث قام ـــي، حي ـــم العال ـــم والتعلي والتعلي
الـــدروس فـــي مواعيـــد محـــددة لكافـــة الصفـــوف، وفعلـــت الجامعـــات منصاتهـــا وطورتهـــا فـــي ســـبيل العمليـــة التعليميـــة دون انقطـــاع ، و 
منهـــا أمـــر الدفـــاع رقـــم 7 المتعلـــق بتنظيـــم العمـــل فـــي المـــدارس والجامعـــات والـــذي نـــص علـــى أنـــه »  فـــي ضـــوء الظـــروف الاســـتثنائية 
ـــى  ـــاد عل ـــن الاعتم ـــا م ـــة ، وتمكينه ـــة التعليمي ـــى اســـتمرار العملي ـــا ، وحرصـــا عل ـــاء كورون ـــن انتشـــار وب ـــة م ـــدف الوقاي الســـائدة ، وبه
طـــرق التعليـــم غيـــر التقليديـــة ، مـــن خـــلال الوســـائل الإلكترونيـــة الحديثـــة ، واعتبـــارا مـــن تاريـــخ قـــرار مجلـــس الـــوزراء وبـــلاغ رئيـــس 
ـــة  ـــة ، ولغاي ـــا المؤسســـات التعليمي ـــا فيه ـــا ، بم ـــة أعماله ـــات العام ـــر الرســـمية والمؤسســـات والهيئ ـــوزارات والدوائ ـــل ال ـــوزراء بتعطي ال
 مباشـــرتها للـــدوام وعـــودة الدراســـة فيهـــا كالمعتـــاد ، وفقـــا للقـــرارات الصـــادرة عـــن الجهـــات الرســـمية ، أقـــرر إصـــدار أمـــر الدفـــاع التالـــي:

والتعليـــم: التربيـــة  قانـــون  لأحـــكام  وفقـــا  المملكـــة  فـــي  العاملـــة  التعليميـــة  للمؤسســـات  بالنســـبة   أولا: 
تتـــم  التـــي  الطلبـــة  تحصيـــل  تقييـــم  أشـــكال  ومختلـــف   ، التقليديـــة  غيـــر  التعليـــم  وأســـاليب  طـــرق  تعتمـــد   .1
جميـــع  فـــي  والمعتمـــدة  المقبولـــة  والأســـاليب  الوســـائل  كأحـــد  بعـــد  عـــن  التعليـــم  أو   ، الالكترونيـــة  بالوســـائل 
والتعليـــم. التربيـــة  قانـــون  لأحـــكام  وفقـــا  فقـــط  المملكـــة  داخـــل   ، والخاصـــة  الحكوميـــة  التعليميـــة   المؤسســـات 
2. يعـــد التعليـــم غيـــر التقليـــدي أو التعليـــم عـــن بعـــد دراســـة فعليـــة منتظمـــة ومقبولـــة لكافـــة الغايـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي التشـــريعات ذات 
 العلاقـــة بالمؤسســـات التعليميـــة وفقـــا لأحـــكام قانـــون التربيـــة والتعليـــم بمـــا في ذلـــك المدة المقررة للســـنة الدراســـية الحاليـــة 2020/2019 . .

والكليـــات  المجتمـــع  وكليـــات  كالجامعـــات  العالـــي  التعليـــم  بمؤسســـات  يتعلـــق  فيمـــا  ثالثـــا: 
العالـــي: التعليـــم  قانـــون  لأحـــكام  وفقـــا  فقـــط  المملكـــة  داخـــل  تعمـــل  التـــي   المتوســـطة 
1. تعتمـــد طـــرق وأســـاليب التعليـــم غيـــر التقليديـــة التـــي تتـــم بالوســـائل الالكترونيـــة أو التعليـــم عـــن بعـــد ، وتعـــد مقبولـــة لجميـــع 
ـــي  ـــام الجامع ـــررة للع ـــدة المق ـــك الم ـــي ذل ـــا ف ـــي بم ـــم العال ـــات التعلي ـــة بمؤسس ـــريعات ذات العلاق ـــي التش ـــا ف ـــات المنصـــوص عليه الغاي

  2020/2019

كمــا وتضمنــت أوامــر الدفــاع التشــديد علــى وجــوب ارتــداء الكمامــة والتباعــد الأمــن، وفرضــت غرامــات علــى الاشــخاص والمنشــآت 
المخالفــة، بــل وشــددت بإغــلاق المحــال والمنشــآت المخالفــة لهــذه الإجــراءات.

الفرع الثالث

نبيلة بن يوسف، الثورة الإدارية الحديثة، العمل عن بعد، مجلة الندوة للدراسات القانونية، مجلة الكترونية جزائرية خاصة، العدد 32، عدد   9
خاص لفيروس كورونا )كوفيد-19( ابريل/2020 ، ص80.
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الحجر المنزلي

أقــرت الأوامــر فــي البلديــن بالحجــر ســواء المنزلــي أم لأولئــك القادميــن مــن الخــارج لا ســيما مــع بدايــة انتشــار الوبــاء، حيــث 
تــم حجــز العديــد مــن الفنــادق للقادميــن مــن الخــارج وإجــراء الحجــر الاحتــرازي لهــم، ثــم انتقلــت الإجــراءات إلــى حجــر المصابيــن 
فــي منزلهــم ومبانــي كاملــة ان ثبــت وجــود إصابــات فــي داخلهــا، كمــا تــم حجــر مناطــق كاملــة، إلا أن مســألة الحجــر الكلــي لمناطــق 

ومبانــي كاملــة انعكــس ســلبا علــى حركــة المواطنيــن والعمليــة الاقتصاديــة.

وتنــوع الحجــر أيضــا إلــى حجــر المواطنيــن خــلال ســاعات مــن اليــوم تــارة بيــن الســابعة مســاء إلــى السادســة صباحــا وأحيانــا 
أخــرى تضييــق هــذا الحجــر ويقــع حســبما تقــرره لجنــة الاوبئــة المتخصصــة.

الفرع الرابع

التدابير الاحترازية

تضمنــت أوامــر الدفــاع اجــراءات وبنــود تبيــح للســلطة المختصــة باتخــاذ أي إجــراء وقائــي وضــروري لمنــع تفشــي وبــاء كورونــا, 
وهــي إجــراءات تتعلــق بالوقايــة الصحيحــة والتــي قــد تصــل حــد تفعيــل مســاهمة المواطنيــن للمســاهمة فــي الوقايــة مــن الوبــاء ومنهــا:

أولا: التدابير الصحية الوقائية

نصــت المــادة 31 مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي الســعودية علــى “تعنى الدولة بالصحــة العامــة، وتوفــر الرعايــة الصحيــة لــكل 
مواطــن”.  كمــا تضمــن  الدســتور الأردنــي فــي البــاب الثانــي منــه تحــت عنــوان حقــوق الأردنييــن وواجباتهــم مــا يتضمــن فــي مضمونه 
الحــق فــي الصحــة العامــة وكذلــك نــص قانــون الصحــة العامــة الأردنــي علــى أن » تكفــل الدولــة الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة ...« 

وهــذه الكفالــة تتــم عبــر اجــراءات وقائيــة وعلاجيــة عــدة للحيلولــة دون انتشــار الأوبئــة ومنهــا وبــاء كورونــا.

فحمايــة الصحــة العامــة يعــد عنصــرا مــن عناصــر النظــام العــام الرئيســية والجوهريــة ومــن أولــى أولويــات البنــود حفــظ الأمــن 
الصحــي للمواطنيــن.

ومــن الإجــراءات التــي فرضتهــا الأوامــر فــي البلديــن  مســألة الحجــر الصحــي للأشــخاص القادميــن بــل وتــم حجــز الفنــادق لهــم 
وإجــراء الفحــص لكافــة القادميــن للمملكتيــن وحجــر مــن ثبــت إصابتــه بالفيــروس. ولجــوء الدولــة ايضــا للحجــر المنزلــي منعــا للعــدوى 
وانتشــارها الســريع، بــل تكفلــت الدولــة بإجــراء الفحــص العشــوائي عبــر لجــان الفحــص العشــوائي المنتشــرة فــي المملكــة. و مــن ذلــك 

امــر الدفــاع رقــم 8 حــول وجــوب الإفصــاح عــن حــالات الاصابــة و الامــر رقــم 11 حــول العمــل ضمــن ضوابــط معينــة.

كمــا لا بــد مــن التعــاون الدولــي فــي ميــدان الوقايــة ومكافحــة الوبــاء، إذ أنــه وبــاء ســريع الانتشــار عابــر للحــدود لا تســتطيع دولــة 
واحــدة بعينهــا محاربتــه، لاســيما مــع قابليتــه للتحــور الســريع .

وعليــه لا بــد مــن اللجــوء لأحــكام ونصــوص الأنظمــة الصحيــة الدوليــة كمنظمــة الصحــة العالميــة، والتــي تدعــو الــدول إلــى وضــع 
برامــج عمــل لخدمــة صحــة الأفــراد والمجتمــع علــى حــد ســواء.))10((

حيــث تضمنــت المــادة )2( مــن هــذا النظــام غرضهــا المتمثــل فــي العمــل للحيلولــة ومنــع انتشــار المــرض علــى الصعيــد الدولــي 
والوقايــة منــه والحيلولــة دون انتشــاره باتخــاذ التدابيــر اللازمــة والمشــتركة لذلــك.

ثانيا: الاستعانة وحشد المواطنين للتطوع

اللوائح والانظمة الصحية الدولية 2005 المعتمدة تحقيق 23/   200 الجريدة الرسمية رقم 43 مؤرخة في 28/8/2013.  10



دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء كورونا في  التشريعات الصحية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون128

ــق  ــا تعل ــلا م ــك مث ــن ذل ــاء وم ــة الوب ــي مكافح ــاركة ف ــض للمش ــت البع ــن والزم ــي البلدي ــاع ف ــر الدف ــات وأوام ــت التعليم إذ دع
بالاســتعانة بالمستشــفيات الخاصــة بــل والســماح لمــن لديــه الرغبــة التطــوع والمشــاركة فــي مكافحــة الوبــاء وتفــادي التجمعــات والتبليــغ 

عــن كل مــن يخــرق الحظــر أو يتجمــع بمــا يخالــف أوامــر الدفــاع.

المطلب الثالث

التدرج في التدابير الوقائية

تتخــذ هيئــات الضبــط الاداري اجراءاتهــا وتدابيرهــا فــي مواجهــة الوبــاء وبصــورة متكاملــة دفعــة واحــدة إذ أنهــا تدرجــت بهــا، 
ــة لا ســيما أن مــدة هــذه  ــر فاعلي ــده بصــورة أفضــل وأكث ــة احدهــا أو وجــوب ضبطــه وتقيي ــوت عــدم جــدوى وفعالي ــد ثب لا ســيما عن
الإجــراءات ممــا يجــب أن تقــاس فاعليتــه علــى الأطــراف المعنيــة بــه ومنهــا، فانتقلــت الاجــراءات مــن ســلطة الادارة التقديريــة إلــى 

ســلطتها المقيــدة وضمنــت إجراءاتهــا العقوبــات التــي قــدرت بأنهــا رادعــة وكافيــة.

الفرع الأول

من السلطة التقديرية إلى السلطة المقيدة

تضمنــت الأوامــر والتعليمــات والتــي يمكــن ان نصنفهــا بالقــرارات التنظيميــة العامــة تضمنــت قواعــد عامــة مجــردة شــأنها شــأن 
القانــون العديــد مــن العبــارات والصلاحيــات التــي اعطيــت لهيئــات الضبــط المعنيــة تفاوتــت فــي بدايتهــا مــن حيــث ســلطة الهيئــات 
التقديريــة وتعــود هــذه الأوامــر وتتــوزع إلــى اســتخدام التشــدد والإلــزام ينســجم مــع طبيعــة هــذه القواعــد الآمــرة الملزمــة وبمــا يحقــق 
الغايــة منهــا فــي مكافحــة الوبــاء ومــن ذلــك مثــلا مــا يتعلــق بتحديــد ســاعات الحظــر وأنواعــه وقطاعاتــه أو المــدن المعنيــة بــه مــع 

ضــرورة مراعــاة عــدم تعســف الإدارة عنــد اســتعمالها.

الفرع الثاني

اللجوء إلى القوة الجبرية

ــام  ــة النظ ــا وحماي ــذ أهدافه ــبيل تنفي ــي س ــري ف ــذ الجب ــقوة والتنفي ــتخدام ال ــة اس ــط الإداري صلاحي ــزات الضب ــن مي إن م  
العــام))11(( ويعــد هــذا الامتيــاز للســلطة الضبطيــة أهــم وأخطــر امتيــاز يعطــى لهــا مقابــل القيــام بواجباتهــا، ضمــن ضوابــط تضمــن عــدم 

ــا. ــددة له ــا المح ــن غايته ــا ع ــلطتها وخروجه ــتخدام س ــي اس ــاءة الادارة ف اس

ومــع وجــود حالــة الضــرورة ظــرف كورونــا الاســتثنائي فقــد منحــت الهيئــات الوظيفيــة بموجــب نصــوص أوامــر الدفــاع   
صلاحيــة اســتخدام القــوة الجبريــة والتنفيــذ الجبــري لتنفيــذ الإجــراءات اللازمــة للحيلولــة دون انتشــار الوبــاء بــل لا بــد مــن الاســتعانة 
بقــوات الأمــن للمحافظــة علــى التقيــد بالنظــام ســواء الكلــي أم الجزئــي وضبــط القطاعــات المخالفــة وإغلاقهــا أو مصــادرة الســيارات 

ــة وإيداعهــا مناطــق الحجــز المحــددة. المخالف

الفرع الثالث

)( للتوسع حول هذه المسألة انظر محمد الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة، ٢٠١5، ط١، ص٢١٢.  ١١
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العقوبات الإدارية الجنائية للحد من الوباء

ــرارات  ــذه الق ــران ه ــي اقت ــة ولا يكف ــة تنظيمي ــر ضبطي ــرارات وأوام ــدار ق ــرد إص ــا بمج ــط غايته ــات الضب ــق هيئ لا تحق  
والأوامــر بالاســتعانة بالقــوة المســلحة، إذ لا بــد مــن وجــود جــزاءات تفرضهــا هــذه الســلطات علــى المخالفيــن، وتتنــوع الجــزاءات 

ــة))12(( . ــة جنائي ــزاءات اداري ــاك ج ــل وهن ــة، ب ــرى جنائي ــة وأخ ــزاءات اداري ــا ج فمنه

ومــن العقوبــات التــي تضمنتهــا هــذه الأوامــر التنظيميــة مــا تعلــق بســحب التراخيــص وانهائهــا ومصــادرة وســائل النــقل   
المخالفــة وإغــلاق القطاعــات والمحــال والصــالات المخالفــة وفــرض الغرامــات، بــل واضيفــت عقوبــة الحبــس ايضــا.

ــة  ــاع فــي ســبيل الوقاي ــه أوامــر الدف ــراد بمــا تضمنت ــزام الأف ــل الت ــات كلمــا ق ــن التوجــه نحــو التشــدد بالعقوب ــرى الباحثي وي  
ومكافحــة الوبــاء مقترنــة بوعــي المواطنيــن.

الخاتمة

تناولــت الدراســة كيــف لهيئــات الضبــط الإداري أن تســعى للحــد مــن انتشــار وبــاء كورونــا وماهيــة التدابيــر المتخــذة ، وتوصلــت 
الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات نعرفهــا فيمــا يلــي:

أولا: النتائج

جعــل المشــرع الســعودي و الاردنــي الاســاس التشــريعي لمواجهــة وبــاء كورونــا ضمــن النصــوص التشــريعية  . 	
فــي النظــام الأساســي للســعودية و الدســتور الأردنــي  منــح صلاحيــة مواجهتهــا لمجلــس الــوزراء .

ــاء . 	 ــة وب ــاع لمواجه ــر الدف ــرارات و اوام ــن الق ــد م ــن العدي ــن الدولتي ــي كل م ــة ف ــلطات المختص ــدرت الس أص
ــات. ــوق و الحري ــد الحق ــد قي ــا ق ــر منه ــا و ان كان الكثي كورون

ســعت الســلطات المختصــة فــي كل مــن الدولتيــن لتحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن جهــة و . 	
بيــن المصلحــة العامــة فــي مواجهــة الوبــاء 

تراوحــت أعمــال الســلطة المختصــة فــي الدولتيــن بيــن الســلطة المقيــدة و التقديريــة فــي مواجــه الوبــاء لاســيما . 	
فــي حــالات الحظــر الكلــي و الجزئــي و التنقــل بيــن العقوبــات بيــن التشــديد و التخفيــف 

ثانيا : التوصيات 

دعــوة الســلطات المختصــة فــي بلــدي الدراســة إلــى تحديــد ماهيــة وبــاء كورونــا لتحديــد طبيعــة الصلاحيــات . 1
الممنوحــة للســلطات المختصــة ، فــي ظــل تحديــد الطبيعــة القانونيــة لوبــاء كورونــا بوصفــه ظرفــا طارئــا .

تحقيق الرقابة الفاعلة على السلطات المختصة بمواجهة الوباء لمنع تعسفها في استخدام سلطتها . 2

للمزيد حول الجزاءات الادارية الجنائية انظر محمد سعيد فودة النظرية العامة للعقوبات الادارية دراسة فقهية وقضائية مقارنة دار الجامعة   12
الجديدة للنشر،2010.
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زيادة الوعي لدى المواطنين بوجوب الالتزام بقواعد السلامة و اخذ المطعوم . 3

تشديد الجزاءات المترتبة على من يخالف قرارات وأوامر الدفاع المتعلقة بمواجهة الوباء . 4

المنحــة رقــم                                            الملــك عبدالعزيــز بموجــب  بالكامــل وهــي جامعــة  البحــث  لمــن مــول هــذا  بالشــكر  نتوجــه  الختــام  وفــي 
)IFPAS-2020-152-022( لذلــك يعتــرف المؤلفــان بامتنــان الدعــم الفنــي والمالــي مــن وزارة التعليــم وجامعــة الملــك عبدالعزيــز، 

جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية.
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الملخص

ــلاء  ــات العم ــى احتياج ــويقية عل ــا التس ــز جهوده ــات تركي ــركات الخدم ــى ش ــب عل ــية، يج ــال التنافس ــة الأعم ــي بيئ     ف
ــاك روابــط بيــن جهــود التســويق الداخليــة وســلوك  ــا أن هن ــال عمومً ورغباتهــم واحتياجــات ورغبــات موظفيهــم أيضــاً. يقُ
الموظــف وأداء المؤسســة. لذلــك؛ مــن المهــم إدارة جهــود التســويق الداخليــة وتحســينها لتحقيــق الأهــداف التنظيميــة. وبنــاءً 
علــى ذلــك، هــدف البحــث إلــى معرفــة تأثيــر التســويق الداخلــي مــن خــلال أبعــاده المتمثلــة فــي )اختيــار العامليــن، وتدريــب 
العامليــن، وتحفيــز العامليــن، و تمكيــن العامليــن، والاتصــالات الداخليــة(، علــى الإبــداع التنظيمــي فــي شــركة الاتصــالات 
ــاً  ــي بعــدد )376( موظف ــة ميســرة باســتخدام الاســتبيان الالكترون ــم اســتخدام عين الســعودية مــن وجهــة نظــر العامليــن. وت
وموظفــة فــي شــركة الاتصــالات الســعودية، وباســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الوصفيــة مثــل المتوســط الحســابي والانحراف 
المعيــاري وأســاليب الإحصــاء الاســتنتاجية مثــل الانحــدار الخطــي البســيط، خلــص البحــث إلــى عــدة نتائــج أهمهــا:  وجــود 
تأثيــر إيجابــي لــكل بعــد مــن أبعــاد التســويق الداخلــي علــى الإبــداع التنظيمــي تنازليــاً مــن الأكثــر تأثيــراً إلــى الأقــل تأثيــراً 
علــى التوالــي: ) تمكيــن العامليــن، الاتصــالات الداخليــة، تدريــب العامليــن، تحفيــز العامليــن، اختيــار العامليــن(. كمــا تطبــق 
شــركة الاتصــالات الســعودية أبعــاد التســويق الداخلــي مرتبــة تنازليــاً حســب وجهــة نظــر العامليــن كمــا يلــي: ) الاختيــار 
والتعييــن، التحفيــز، الاتصــالات الداخليــة، التدريــب، تمكيــن العامليــن(. وأوصــت الدراســة بأهميــة تعزيــز تمكيــن العامليــن 

والاتصــالات الداخليــة والتدريــب والتحفيــز للعامليــن لمــا لــه مــن دور فاعــل فــي تحقيــق الإبــداع التنظيمــي.

الكلمات المفتاحية: التسويق الداخلي؛ الإبداع التنظيمي؛ شركة الاتصالات السعودية.
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The impact of internal marketing on organizational creativity

An applied study on the Saudi Telecom Company )STC(.
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Abstract

In a competitive business environment, service firms must focus their marketing efforts on 
client needs and wants and the needs and desires of their staff. It is commonly argued that there 
are links between internal marketing efforts, employee behavior, and organization performance. 
Therefore, it is important to manage and improve internal marketing efforts to achieve 
organizational objectives. Based on this view,  the aim of the research is to know the impact of 
internal marketing through its dimensions )selection of workers, training of workers, motivating 
workers, empowering workers, and internal communications(, on organizational creativity in the 
Saudi Telecom Company from the point of view of workers. An easy sample was used using the 
electronic questionnaire with a number of )376( employees of the Saudi Telecom Company, and 
using descriptive statistical methods such as arithmetic mean, standard deviation, and inferential 
statistics methods such as simple linear regression. Internal on organizational creativity in 
descending order from the most influential to the least influential, respectively: )employment 
empowerment, internal communication, training of employees, motivating employees, selecting 
employees(. The Saudi Telecom Company also applies the dimensions of internal marketing in 
descending order according to the workers’ viewpoint as follows: )selection and appointment, 
motivation, internal communications, training, empowering workers(. The study recommended 
promoting employee empowerment, internal communications, training and motivation for 
employees because of their active role in achieving organizational creativity.

Keywords: internal marketing; organizational creativity; STC.
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مقدمة:

     تتصــف البيئــة التــي تعمــل فيهــا المنظمــات الآن بالتغييــر المســتمر نتيجــة عــدة تغيــرات مثــل زيــادة حــدة المنافســة وتنــوع 
ــى  ــة إل ــة الاتصــالات والمعلومــات،  إضاف ــد احتياجــات المســتهلكين، والانفجــار المعرفــي بفضــل تطــور تقني ــد وتزاي وتعق
العولمــة، وتنامــي الاهتمــام بموضوعــات الشــراكة المجتمعيــة، وغيرهــا، ممــا يتطلــب حاجــة المنظمــات للنظــرة المتجــددة 
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للأشــياء وتوليــد الأفــكار الجديــدة والإبــداع والابتــكار لتتمكــن مــن تلبيــة حاجــات المســتهلكين ورغباتهــم، والألفيــة الثالثــة 
ومــا تتضمنــه مــن تقــدم وتطــور فــي كافــة المجــالات،  أدت إلــى اللجــوء لإبــداع المــوارد البشــرية باعتبــار المــورد البشــري 
مــورداً مهمــاً وأصــلاً مــن أهــم أصولهــا رأس الماليــة، ومــن هنــا وجــب الاهتمــام بالمــورد البشــري الــذي يعتبــر المحــرك 
الأساســي لباقــي المــوارد الأخــرى، ويتوقــف نجــاح المنظمــات علــى الاســتخدام الأمثــل لمواردهــا البشــرية بكفــاءة وفعاليــة، 

عــن طريــق تنميــة روح الإبــداع فيهــم. )محمــد، والشــيخ، 2018، 32(. 

   والإبــداع التنظيمــي يشــير إلــى حالــة مــن قــدرة إدارة وأفــراد المنظمــة علــى إنتــاج قيمــة أو توليــد وإيجــاد أفــكار جديــدة غيــر 
مطروقــة مســبقاً أو حلــول للمشــاكل أو فيمــا يتعلــق بالأســاليب والإجــراءات والعمليــات، ســواء كانــت تتعلــق بإنتــاج ســلعة أو 

خدمــة، التــي تنعكــس بدورهــا علــى إبــداع ورقــي خبــرات ومجــالات عمــل الأفــراد والمنظمــة ككل. )علــي، 2018، 306(

   وبنــاء علــى ذلــك فــإن نجــاح أي منظمــة وتعزيــز قدراتهــا التنافســية وتطورهــا وازدهارهــا، يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
العنصــر البشــري، فالتســويق الداخلــي -باعتبــاره أحــد الأســاليب التــي تمارســها المنظمــات لرفــع إنتاجيتهــا، وتحقيــق أهدافهــا 
ــاء  ــا، وإرض ــودة خدماته ــتوى ج ــين مس ــدف تحس ــات،  به ــا المنظم ــي تطبقه ــات الت ــم الممارس ــن أه ــد م ــومة - يع المرس
عملائهــا؛ حيــث تقـــوم المنظمــات بتطبيـــق مفهـــوم التســـويق الـــداخلي، مـــن خلال تطبيقهـــا مجموعة مـــن العناصـــر، مثـــل: 
اختيــار الموظفيــن الأكفــاء، والمؤهليــن القادريــن علــى إنتــاج وتقديــم الخدمــة بشــكل مميـــز، والعمـــل علـــى تـــدريبهم وتطوير 
مهاراتهــم، والاحتفــاظ بالمميزيــن منهم، واتباع أســـاليب التحفيـــز الفاعلـــة للعاملين، وتزويـــدهم بمهارات الاتصال التفـــاعلي؛ 
بهــدف تعزيـــز العلاقــات الداخليـــة بـــين الموظفيــن، وتـــوفير بيئــة داخليــة، ملائمــة لجميــع المســتويات الإداريــة فـــي المنظمة 
لمــا مــن شــأنه أن يرفــع مــن قدراتهــم الإبداعيــة، وعليــه،  فــإن تطبيـــق المنظمــات مفهــوم التســـويق الداخلــي قــد يكــون له دور 

فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي الداخلــي، ورضــا العمــلاء الخارجين)العيســى، 2018 (. 

    ويشــير التســويق الداخلــي إلــى مجموعـــة مــن الوظـــائف التـــي تقـــوم بهـــا المنظمــة، بهــدف إشــباع حاجــات ورغبــات 
ــر،  ــب والتطوي ــار، والتدري ــى الاختي ــف عل ــذه الوظائ ــوي ه ــة، وتنط ــن للمؤسس ــلاء داخليي ــم عم ــا،  بوصفه ــن فيه العاملي

.)Priporas & Iliopoulos 2011( والتحفيــز،  وتفويــض الصلاحيــات، والاتصــالات الداخليــة

مشكلة البحث:

  إن الانســجام الداخلــي بيــن أفــراد المنظمــة يكــون واضحــا فــي المنظمــات الخدميــة كالبنــوك حيــث أن هنــاك تداخــلا وثيقــا 
بيــن مقــدم الخدمــة والعميــل فــي المنظمــات الخدميــة، وبالتالــي يهــدف التســويق الداخلــي إلــى ضمــان أن يقــدم العامليــن أفضــل 
مــا عندهــم وبقــدرات إبداعيــة عنــد تعاملهــم مــع مختلــف العمــلاء. فالإبــداع يصبــح أمــراً فــي غايــة الأهميــة، فالمنظمــات 
تعيــش فــي اقتصاديــات غيــر ملموســة، اقتصاديــات المعلوماتيــة التــي تعتمــد علــى الســرعة والخيــال والمرونــة والابتــكار 
والإبــداع،  فــلا تقتصــر قيمــة المشــاركة الإبداعيــة علــى المنظمــة وحدهــا، بــل إن القــدرة علــى الوصــول إلــى أفــكار وحلــول 
فريــدة وملائمــة فــي الوقــت نفســه يمكــن أن يعــود بفائــدة كبــرى علــى الأفــراد أيضــاً، فالإبــداع يدعــم قــوة أي منظمــة فــي 
تميزهــا عــن المنظمــات الأخــرى، كمــا أن الإدارة التقليديــة أصبحــت غيــر ممكنــة فــي الوقــت الحالــي لمــا لهــا مــن عواقــب 

وخيمــة، فهــي تحــول الأفــراد العامليــن إلــى بيروقراطييــن وتســلبهم قدرتهــم علــى الإبــداع والتفكيــر. )بوزيــد، 2012، 1(

   والتســويق الداخلــي يرتكــز علــى جانبيــن مهميــن: الأول أن كل فــرد مــن العامليــن يعتبــر كعميــل داخلــي للمنظمــة وبالتالــي 
علــى المنظمــة جعــل العمليــات التشــغيلية بأفضــل مــا يمكــن وذلــك لضمــان أن كل فــرد يســتلم ويقــدم خدمــات متميــزة. أمــا 
ــة تخــدم رســالة المنظمــة وتحقيــق  ــة الأعضــاء بطريق الجانــب الثانــي فهــو التأكــد ان كل فــرد مــن العامليــن يعمــل مــع بقي

.)2000,38 ,Gillemo and Rijksen( .أهدافهــا
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 Chen( وقــد بينــت الدراســات الســابقة أهميــة التســويق الداخلــي وأثــره علــى المنظمــات، فمثــلا: أثــره علــى رضــا العامليــن
et al., 2020 ( ســلوك المواطنــة التنظيمــي )مرســال وإبراهيــم،، (2017 وأداء العامليــن )نجيمــي وكويحــل 2020،( 
ــات  ــودة الخدم ــرون، 2020( وج ــاد وآخ ــي )عي ــولاء التنظيم ــظ،، )2019 وال ــد الحفي ــان وعب ــي )إحس ــزام التنظيم والالت
ــي  ــة للتســويق الداخل ــة الأبعــاد المختلف ــى أهمي ــي هــذا الســياق أشــارت الدراســات الســابقة إل ــة وعثمــان، 2019(. وف )أمين
كالتدريــب وتحفيــز العامليــن وتمكيــن العامليــن علــى التميــز التنظيمــي )محمــد،2021(، وبينــت دراســة الســياني والصبــري 
)2021( أهميــة أبعــاد التدريــب والتعييــن والتحفيــز علــى تحســين أداء المنظمــات،  وقــد أشــار كلا مــن الحكيمــي وآخــرون 
ــزة التنافســية  ــى تحقيــق المي ــة للتســويق الداخلــي عل ــدور الحيــوي للأبعــاد المختلف ــى ال ــد )2021( إل )2021( وســعيد وخال
وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة. وفــي هــذا الســياق بيــن عجيلــة وجــروة )2020( إلــى أهميــة أبعــاد التمكيــن والحوافــز 
والاتصــال الداخلــي علــى تنميــة الســلوك الإبداعــي لــدى العامليــن فــي كليــة العلــوم الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم 
التيســير بجامعــة ورقلــة.   بالرغــم مــن أهميــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا تلــك الدراســات، إلا أن هنــاك نــدرة فــي دراســة أثــر 
أبعــاد التســويق الداخلــي المختلفــة )كاختيــار العامليــن، التدريــب، التحفيــز،  التمكيــن، والاتصــالات الداخليــة(، علــى الســلوك 

الإبداعــي فــي المنظمــات الخدميــة كشــركات الاتصــالات.

ــي شــركة الاتصــالات الســعودية وســؤالهم عــن التســويق  ــن ف ــن العاملي ــن لمجموعــة م      ومــن خــلال اســتطلاع الباحثي
ــار  ــل الاختي ــي مث ــويق الداخل ــاد التس ــن أبع ــؤالهم ع ــد س ــيئاً وعن ــه ش ــم عن ــم لا يعل ــن أن أغلبه ــركتهم تبي ــي ش ــي ف الداخل
ــي  ــي الشــركة بشــكل نســبي، وف ــتها ف ــى ممارس ــد عل ــع يؤك ــة فالجمي ــن والاتصــالات الداخلي ــز والتمكي ــب والتحفي والتدري
المقابــل هنــاك بعــض الخدمــات الإبداعيــة التــي تقدمهــا شــركة الاتصــالات الســعودية  لعملائهــا، مــن هنــا تبــادر إلــى ذهــن 
الباحثيــن دراســة العلاقــة والأثــر بيــن التســويق الداخلــي والإبــداع التنظيمــي. وممــا ســبق تكمــن المشــكلة البحثيــة فــي الســعي 
الدائــم للشــركات إلــي تحســين أداء العامليــن بهــا وزيــادة إنتاجيتهــم، وتعزيــز مســتوى أدائهــم وإبداعهــم التنظيمــي، وزيــادة 
ارتبــاط واندمــاج العامليــن فــي وظائفهــم، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال النجــاح فــي تطبيــق أبعــاد التســويق الداخلــي. وبنــاء 

علــى ذلــك يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيــس التالــي:

ما مدى تأثير أبعاد التسويق الداخلي على الإبداع التنظيمي في شركة الاتصالات السعودية )STC( من وجهة نظر 
العاملين؟

أسئلة البحث:

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

ما مدى تأثير اختيار العاملين على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين ؟. 	

ما مدى تأثير تدريب العاملين على  الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين ؟. 	

ما مدى تأثير تحفيز العاملين على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين ؟. 	

ما مدى تأثير تمكين العاملين على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين ؟. 	

ما مدى تأثير الاتصالات الداخلية على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين؟. 	

ما درجة تطبيق أبعاد التسويق الداخلي لدى شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين؟. 	

ما مستوى الإبداع التنظيمي للعاملين لدى شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين؟. 	
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أهداف البحث:

   يهــدف البحــث إلــى معرفــة تأثيــر أبعــاد التســويق الداخلــي والتــي تشــمل )اختيــار العامليــن،  وتدريــب العامليــن، وتحفيــز 
العامليــن، و تمكيــن العامليــن، و الاتصــالات الداخليــة(، علــى الإبــداع التنظيمــي فــي شــركة الاتصــالات الســعودية مــن وجهــة 

نظــر العامليــن. 

ويتفرع من الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: 

تحديد تأثير اختيار العاملين على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين.. 1

تحديد تأثير تدريب العاملين على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين.. 2

تحديد تأثير تحفيز العاملين على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين.. 3

تحديد تأثير تمكين العاملين على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين.. 4

تحديد تأثير الاتصالات الداخلية على الإبداع التنظيمي شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين.. 5

معرفة مستوى تطبيق أبعاد التسويق الداخلي لدى شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين.. 6

معرفة مستوى الإبداع التنظيمي للعاملين لدى شركة الاتصالات السعودية من وجهة نظر العاملين.. 7

أهمية البحث:

يتوقع أن يسهم هذا البحث على المستوى العلمي نظرياً، والعملي تطبيقياً، فيما يلي:

الأهمية العلمية )النظرية(:

تقديم إطار علمي لمفهوم التسويق الداخلي بأبعادها المتمثلة اختيار العاملين،  و تدريب العاملين، وتحفيز العاملين، و - 
تمكين العاملين، و الاتصالات الداخلية(، والإبداع التنظيمي.

تنــاول مفهومــان مــن المفاهيــم الحديثــة وهمــا التســويق الداخلــي والإبــداع التنظيمــي، خصوصــاً فــي ظــل الكتابــات - 
التــي تناولــت هــذه المفاهيــم بالدراســة والتحليــل، وبالتالــي يأتــي هــذا البحــث كمحاولــة مكملــة للمحــاولات الأخــرى 

المبذولــة وامتــداداً لهــا فــي هــذا المجــال.

الأهمية العملية )التطبيقية(:

ــق -  ــاون وتحقي ــي والتع ــاء الاتجــاه الإيجاب ــة وبن ــي داخــل الشــركة المبحوث ــة دور التســويق الداخل ــى أهمي ــد عل التأكي
ــي. ــداع التنظيم الإب

يمكــن أن تســاعد نتائــج البحــث المســئولين فــي شــركة الاتصــالات الســعودية محــل الدراســة إلــى تبني تحســين مســتوى - 
التســويق الداخلــي و الإبــداع التنظيمــي،  وذلــك مــن منطلــق أن أبعــاد التســويق الداخلــي لهــا دور هــام فــي معالجــة 
مشــكلات بيئــة العمــل، وبالمثــل الإبــداع التنظيمــي يمثــل أحــد الوســائل المهمــة لتحقيــق أهــداف المؤسســة وتطويرهــا. 

محاولة بحثية في معرفة دور التسويق الداخلي في تعزيز الإبداع التنظيمي لدى العاملين في شركة الاتصالات السعودية.- 
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تنــاول البحــث قضيــة مهمــة تســاهم فــي تحســين قــدرات العامليــن فــي شــركة الاتصــالات الســعودية مــن خــلال تعزيــز - 
مبــدأ الاســتفادة القصــوى مــن الكــوادر البشــرية وبــث روح التعــاون بيــن العامليــن.

يســعى البحــث للتعــرف علــى مــدى إســهام التســويق الداخلــي فــي تحقيــق الإبــداع التنظيمــي وتعزيــز قــدرة الشــركة - 
ــر  ــد لشــركة الاتصــالات،  وتحســين وتطوي ــع جدي ــي إيجــاد واق ــا يســهم ف ــا الاســتراتيجية، بم ــق خططه ــى تطبي عل

ــزة تنافســية مســتدامة. ــاء مي وتحفيــز مواردهــا البشــرية بشــكل مســتمر لبن

فرضيات البحث:

 يوجــد أثــر  إيجابــي ذو دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد اختيــار العامليــن  فــي الإبــداع التنظيمــي 1. 
عنــد مســتوى 0.05

يوجــد أثــر إيجابــي ذو دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد تدريــب العامليــن فــي الإبــداع التنظيمــي . 2
عنــد مســتوى 0.05

يوجــد أثــر إيجابــي ذو دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد تحفيــز العامليــن فــي الإبــداع التنظيمــي . 3
عنــد مســتوى 0.05

يوجــد أثــر إيجابــي ذو دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد  تمكيــن  العامليــن فــي الإبــداع التنظيمــي . 4
عنــد مســتوى 0.05

ــداع 5.  ــي الإب ــة  ف ــالات الداخلي ــد الاتص ــي بعُ ــل ف ــي ممث ــويق الداخل ــة للتس ــة احصائي ــي ذو دلال ــر إيجاب ــد أث  يوج
ــتوى 0.05 ــد مس ــي عن التنظيم

نموذج البحث:

 يوضح الشكل التالي رقم )1( نموذج الدراسة.

المتغير المستقل

)أبعاد التسويق الداخلي(
المتغير التابع

اختيار العاملين

الإبداع التنظيمي

تدريب العاملين
تحفيز العاملين

تمكين العاملين

الاتصالات الداخلية

شكل رقم )1(

نموذج الدراسة

حدود البحث:

 تتلخص حدود البحث بالآتي:

الحــدود الموضوعيــة: ســوف يقتصــر البحــث الحالــي علــى قيــاس درجــة تطبيــق أبعــاد التســويق الداخلــي التاليــة )اختيــار . 1
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العامليــن،  وتدريــب العامليــن، وتحفيــز العامليــن، و تمكيــن العامليــن، و الاتصــالات الداخليــة(، وأثرهــا علــى الإبــداع 
التنظيمــي للعامليــن فــي شــركة الاتصــالات الســعودية.

الحدود البشرية: سوف يشتمل هذا البحث على العاملين في شركة الاتصالات السعودية.. 2

الحدود المكانية: سيتم إجراء هذا البحث على شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.. 3

الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خلال الفترة من 2022/1/1م إلى 5/1/ 2022م. 4

مصطلحات البحث:

 -Internal Marketing:التسويق الداخلي

مجموعــة مــن العمليــات الداخليــة التــي تقــوم بهــا المنظمــة مــن أجــل رفــع كفــاءة العامليــن لديهــا بالتالــي  تحقيــق أهدافهــا 
وتشــمل  هــذه العمليــات:  اختيــار العامليــن،  تدريــب العامليــن،  تحفيــز العامليــن،  تمكيــن العامليــن , الاتصــالات الداخليــة 

ــى،2018(. )العيس

اختيــار العامليــن: هــي العمليــة الإداريــة التــي يتــم فيهــا اســتقطاب واختيــار العامليــن،  الذيــن تتوافــر فيهــم المؤهــلات - 
والمهــارات المطلوبــة لإنجــاز مهــام الوظيفــة المعينــة، ومــن خــلال تعريفهــم بالامتيــازات التــي يمكــن الحصــول عليهــا 

فــي  المنظمــة ) زعتــري، 2013 (

ــدرات -  ــارات و الق ــين المه ــل وتحس ــتخدمها، لصق ــة أن تس ــن للمنظم ــي يمك ــائل الت ــمل الوس ــن: و تش ــب العاملي تدري
ــد، 2009 ( ــين وحمي ــوب )حس ــكل المطل ــم بالش ــة أعماله ــي تأدي ــاعدهم ف ــا يس ــة،  مم ــي المنظم ــن ف ــدى العاملي ــودة ل الموج

تحفيــز العامليــن: هــي عمليــة  تشــجيع الأفــراد، واســتنهاض هممهــم؛ للقيــام بالأعمــال الموكلــة إليهــم، مــن أجــل تحقيــق - 
أهــداف المنظمــة، وتشــمل الجوانــب الماديــة والمعنويــة )الــداوي، 2008(

تمكيــن العامليــن: إعطــاء الصلاحيــات للموظفيــن لاتخــاذ القــرارات فــي  نطــاق محــدد، وبالقــدر الــلازم لإنجــاز مهمات - 
معينــة، أو عمليــة نقـــل الســلطة الرســمية إلــى شــخص آخــر مــن أجــل إنجــاز عمل مــا )الحلالمــة والمدادحــة،2010(

المعلومـــات-  جمـــع  خلالهــا  مـــن  يمكـــن  التـــي  العمـــل  شـــبكة  وهـــي  الداخليــة:   الاتصــالات 
ونقلهــا، وهــــي عمليــــة ضروريــة لصــــنع القــــرار الفعــــال، بالإضــــافة إلــى إســهامها فــــي خدمــــة العمــــلاء بجودة 
عالية؛ فتوفر جمع المعلومـــات الضـــرورية للمـــوظفين، مـــع تيســـير عمليـــة انتقالهـــا بحيـــث تكـــون خالية من التعقيد، 

والعمــل علــى تفعيــل العلاقــة بيــن الطرفيــن المتصليــن )منصــور،2008(.

 -Organizational Innovation :الإبداع التنظيمي

ــاخ العــام فــي المنظمــة، وتفعيــل الأداء  ــى تحســين المن ــات والســلوكيات التــي تــؤدي إل        مجموعــة الإجــراءات والعملي
ــر  ــة غي ــر إبداعــاً وبطريق ــى حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات بأســلوب أكث ــز العامليــن عل الإبداعــي مــن خــلال تحفي

ــد، والشــيخ، 2018، 41( ــر. )محم ــي التفكي ــة ف مألوف

الإطار النظري للدراسة

 Internal Marketing :التسويق الداخلي

ــن يخدمــون  ــي المؤسســة الذي ــن ف ــى العاملي ــق فلســفة وسياســة التســويق عل ــه: »تطب ــى أن ــي عل     عــرف التســويق الداخل
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الزبائــن وبالتالــي فإنهــم أفضــل النــاس الممكــن توظيفهــم والمحافظــة عليهــم والذيــن هــم ســيعملون بأفضــل مــا لديهــم لخدمــة 
الزبائن«.)صــادق و آخــرون، 2014،  236(. كمــا عرفــه » الطائــي و العــلاق « بأنــه: »اســتخدام المنظــور التســويقي لإدارة 
العامليــن فــي المؤسســة وتنميــة مهاراتهــم لكــي يكونــوا قادريــن علــى تقديــم أفضــل خدمــات وخلــق علاقــات طيبــة مــع عمــلاء 
وبالتالــي تحقيــق الهــدف الــذي تســعى إليــه المؤسســة لتحقيقــه وهــو رضــا العمــلاء الــذي بــدوره يحقــق الربحية«.)الجاروشــة، 
2016 (. وقــد أشــار )Wilson et al., 2016( أن التســويق الداخلــي هــو اختيــار العامليــن المناســبين وتوظيفهــم وتدريبهــم 
وتحفيزهــم ومكافأتهــم وتوافــر المعــدات والتكنولوجيــا اللازمــة لأداء الأعمــال بهــدف إيصــال الخدمــات بجــودة عاليــة ووفــق 
الشــروط المطلوبــة. وهنــاك مــن يــرى التســويق الداخلــي علــى أنــه فلســفة إداريــة تهــدف إلــى تنســيق التغيــرات الداخليــة بيــن 
 ،))1999,549 , Pride and Ferrell المنظمــة وعامليهــا مــن أجــل نجــاح التغييــرات الخارجيــة بيــن المنظمــة وزبائنهــا
وقــد وصــف التســويق الداخلــي مــن قبــل )Berry( كتطبيــق وفلســفة وسياســة التســويق علــى العامليــن فــي  المنظمــة الذيــن 
يخدمــون الزبائــن وبالتالــي توظيــف أفضــل النــاس والمحافظــة عليهــم وبالتالــي ســيعملون بأفضــل مــا لديهــم لخدمــة الزبائــن) 

رجــاء واخــرون،  2014،  22(.

   ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن التســويق الداخلــي اســتراتيجية وفلســفة إداريــة تتبناهــا المنظمــة تقــوم علــى إشــباع حاجــات 
ورغبــات العامليــن فيهــا باعتبارهــم عمــلاء داخلييــن بالنســبة للمنظمــة بمــا ســينعكس إيجابــا علــى اشــباع رغبــات واحتياجــات 
ــاطات  ــات ونش ــع عملي ــي م ــويق الداخل ــتراتيجية التس ــط اس ــة، وترتب ــة  عالي ــاءة وفعالي ــة بكف ــن للمنظم ــلاء الخارجيي العم
المنظمــة الأخــرى كالمــوارد البشــرية مــن خــلال الاختيــار والتعييــن للعامليــن ذوي الكفــاءات المتميــزة والعمــل علــى صقــل 
مواهبهــم مــن خــلال الــدورات التدريبيــة والعمــل علــى تهيئــة البيئــة المناســبة للعامليــن للإبــداع والابتــكار مــن خــلال أنظمــة 

الحوافــز والمكافــآت وكذلــك أنظمــة الاتصــالات الإداريــة المناســبة فــي المنظمــة.  

أهمية التسويق الداخلي

تكمن أهمية التسويق الداخلي كما أشار )الجاروشة، 2016، 18( إلى كلا من:

تحقيــق رضــا العامليــن: وذلــك مــن خــلال نظــرة التســويق الداخلــي إلــى العامليــن بأنهــم عمــلاء داخلييــن فإنــه يهــدف . 1
ــن  ــدة الصراعــات بي ــل ح ــى تقلي ــل عل ــا يعم ــة م ــز الاتصــالات الداخلي ــن وتعزي ــم العاملي ــب ودع ــز وتدري ــى تحفي إل

العامليــن مــا يــؤدي إلــى إشــباع رغباتهــم ويســاهم فــي تحقيــق الرضــا لديهــم.

تطويــر وتحســين أداء العامليــن: إن الإدارة تســتطيع أن تحــرك الرغبــة فــي الفــرد عــن طريــق إرضــاء دوافعــه . 2
وحاجاتــه التــي تــؤدي لرفــع الكفــاءة الإنتاجيــة للفــرد، وبســاعد التســويق الداخلــي المنظمــة فــي اكتشــاف هــذه الدوافــع 

ــات التســويق الداخــل 3 ــة لعملي ــع الأداء نتيجــة منطقي ــا يجعــل رف ــى إشــباعها م والحاجــات والعمــل عل

 الشــعور بالالتــزام التنظيمــي: إن التوجــه الرئيســي لمفهــوم التســويق الداخلــي هــو التأكــد مــن أن العامليــن يشــعرون . 3
أن إدارة المؤسســة تهتــم بهــم وتعمــل علــى تلبيــة احتياجاتهــم، حــال تلبيــة هــذه الاحتياجــات فــإن العامليــن سيشــعرون 

بالالتــزام التنظيمــي والحمــاس تجــاه مؤسســاتهم.

وفي هذا السياق بين كاظم )2015( بأن الهدف الأساس من ممارسة وتطبيق التسويق الداخلي يتبلور في إيجاد والمحافظة 
على قوة عمل مستقرة ومتطورة في المؤسسة تتميز بروح معنوية عالية وإحساس بالمسؤولية، مما يقلل من مستوى دوران 

العمل وزيادة في إرضاء العاملين وبالتالي خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة تؤثر ايجابيا في تحقيق أهداف المؤسسة. 

 كما تنبع أهمية التسويق الداخلي من خلال العناصر التالية والمتمثلة في: )احسن،2015،24(
 - التوجه نحو الزبائن ونحو تحقيق رضاهم 
 -  استخدام مدخل التسويق داخليا وخارجيا. 



STC أثر التسويق الداخلي على الإبداع التنظيمي دراسة تطبيقية على شركة الاتصالات السعودية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون140

 -  التكامل والتنسيق في النشاطات الإدارية المختلفة في المنظمة.
- تطبيق استراتيجية محددة وشاملة لتحقيق أهداف المنظمة.

أبعاد التسويق الداخلي:

التســويق الداخلــي يشــمل مجموعــة أبعــاد أو إجــراءات تطبــق علــى الموظفيــن، ولا يوجــد تصنيــف محــدد لهــذه الأبعــاد، إذ 
تختلــف باختــلاف مجــال  نشــاط المنظمــة وأهدافهــا، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة الأبعــاد التاليــة:

اختيار واستقطاب العاملين

ــار أفضــل  ــة اختي ــي عملي ــى المؤسســات الحــرص ف ــي عل ــن، وبالتال ــى العاملي ــد عل ــي الأســاس يعتم  نجــاح المؤسســات ف
الأفــراد. وفــي هــذا الســياق أشــار )عبــد العظيــم، 2008( أنــه يتوجــب علــى إدارة المؤسســة عنــد صياغــة إعــلان البحــث عــن 
العامليــن التركيــز علــى الامتيــازات والمنافــع التــي ســيحصل عليهــا العامــل فــي حــال تــم اختيــاره وتحــاول التأثيــر عليــه مــن 
خــلال مــا ســيتم تقديمــه مــن امتيــازات، وذلــك للحصــول علــى أفضــل المهــارات والكفــاءات ومحاولــة اســتقطابهم والمحافظــة 
عليهــم فــي المؤسســة. وبنــاء علــى ذلــك فــإن سياســة التوظيــف فــي المنظمــة والتــي تشــمل الاســتقطاب والاختيــار والتعييــن 
ــاءة وفاعليــة عاليــة لأن نجاحهــا ســينعكس  هــي أحــد الأبعــاد الرئيســة فــي التســويق الداخلــي والتــي يفتــرض إنجازهــا بكف

علــى النشــاطات الأخــرى فــي المنظمــة.

تدريب العاملين:

ــن  ــارات الموظفي ــدرات و مه ــر ق ــي لتطوي ــل أساس ــه عام ــث أن ــة حي ــي أي منظم ــا ف ــيا وهام ــب دورا أساس ــب التدري يلع
وزيــادة معرفتهــم بمهامهــم وتعزيــز توجههــم نحــو التفاعــل مــع الزبــون الخارجــي، وذلــك مــن خــلال البرامــج والــدورات 
ــل نشــاط مخطــط يســعى  ــب يمث ــم.  فالتدري ــة قدراتهــم ومهاراته ــى تنمي ــن وتعمــل عل ــا الموظفي ــي يخضــع له ــة الت التدريبي
إلــى تزويــد الأفــراد فــي المنظمــة بالمعلومــات والمهــارات اللازمــة التــي تــؤدي إلــى زيــادة معــدلات الأداء للأفــراد )عبــد 
الباقــي، 2001(، بالإضافــة إلــى ذلــك أشــار ) Raymond, 2010,5(  بــأن التدريــب هــو عبــارة عــن جهــد مخطــط مــن قبــل 
المنظمــة لتســهيل تعلــم الموظفيــن للكفــاءات المتعلقــة بالوظائــف، وتشــمل هــذه الكفــاءات المعــارف والمهــارات والســلوكيات 
التــي  تعتبــر حاســمة بالنســبة لــلأداء الناجــح للوظائــف. التدريــب عمليــة تعديــل إيجابــي ذي اتجاهــات خاصــة تتنــاول ســلوك 
 Met & DK.(, الفــرد مــن الناحيــة المهنيــة أو الوظيفيــة وهدفــه اكتســاب المعــارف والخبــرات التــي يحتــاج إليهــا الإنســان

)220 .2000, p

تحفيز العاملين:

 يشــمل تحفيــز العامليــن مجموعــة مــن العوامــل التــي تعمــل علــى إثــارة القــوى الحركيــة والذهنيــة فــي  الإنســان والتــي  تؤثــر 
علــى ســلوكه وتصرفاتــه )العقيبــي و هانــي، 2014،  21(. ويعــرف التحفيــز علــى أنــه مجموعــة مــن العوامــل والمؤثــرات 
ــة إليــه علــى أكمــل وجــه عــن طريــق إشــباع حاجاتــه ورغباتــه الماديــة  الخارجيــة التــي تثيــر الفــرد لأداء الأعمــال الموكل
والمعنويــة )الهيتــي، 2006(. وقــد أشــار ســالم )2003( إلــى أن التحفيــز يلعــب دوراً هامــاً فــي المنظمــة حيــث أنــه يســاعد 
ــة روح  ــة داخــل المؤسســة وتنمي ــروح العدال ــراد ب ــادة شــعور الأف ــاح؛ وزي ــات والأرب ــل والمبيع ــة العم ــادة إنتاجي ــى زي عل
الــولاء والانتمــاء والاســتقرار؛ وكذلــك يســاعد التحفيــز فــي التغلــب علــى مشــاكل العمــل كالغيــاب ودوران العمــل الســلبي 
والصراعــات داخــل المنظمــة. فتحفيــز العامليــن يمثــل عنصــرا حيويــا فــي بيئــة العمــل الحديثــة، حيــث أنــه لا يمكــن تحســين 
مســتواهم وزيــادة إنتاجيتهــم، إلا إذا عملــت المؤسســة إلــى تحفيــز العامليــن علــى نحــو جيــد وفعــال  بمــا يعــود بالنفــع علــى 
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المؤسســة بالدرجــة الأولــى وأيضــا علــى عمالهــا بالدرجــة الثانيــة )موســى،2021(.

تمكين العاملين:  

ــه وســيلة مــن  ــى أن ــه عل ــن فالبعــض عرف ــف موحــد للتمكي ــى تعري ــات الســابقة عل ــي الأدبي ــاق عــام ف           لا يوجــد اتف
وســائل الإدارة، وهنــاك مــن اعتبــره ممارســة ثقافيــة تشــجع علــى تحمــل المســؤولية الشــخصية فــي اتخــاذ القــرارات إلــى 
المســتويات الدنيــا كلمــا أمكــن ذلــك. وفــي هــذا الســياق عــرف علــى أنــه » امتــلاك العامليــن الحريــة الكافيــة فــي أداء عملهــم 
مــع مســؤوليتهم الكاملــة عــن النتائــج )بلقــرع،2017  )08.  وقــد تــم تعريفــه أيضــا علــى أنــه عمليــة يقــوم المديــر مــن خلالهــا 
مســاعدة الموظفيــن علــى اكتســاب مهــارات أداء المهــام، والســلطة والحريــة التــي  يحتاجونهــا لاتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر 
فيهــم وفــي  عملهــم )الــدوري وصالــح، 2009،  27(  ويعــرف التمكيــن  كذلــك علــى أنــه توســيع صلاحيــات العامليــن فــي 
المنظمــة وإثــراء معلوماتهــم، ومعارفهــم، لصقــل مهاراتهــم وخبراتهــم، وتنميــة قدراتهــم علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 
وتنفيذهــا فــي الظــروف العاديــة والطارئــة، بهــدف رفــع مســتوى أدائهــم فــي العمــل ومواجهــة المشــكلات )بديرواخــرون، 

)2015

ومن التعريفات المتعددة للتمكين الإداري يرى )العريقي، 2020، 48( أن التمكين الإداري يتسم بالخصائص التالية:

يتيح الفرصة للعاملين لزيادة قدراتهم في عملية اتخاذ القرار.- 

 تحمل المسؤولية الفردية والجماعية من خلال تفويض السلطة. - 

 التأكيد على أهمية العمل الجماعي من خلال فرق العمل. - 

 يعزز الدافعية ويحفز العاملين على العمل. - 

 يعزز ثقة العاملين بأنفسهم وقدراتهم من خلال اعطائهم الحرية في حل المشكلات واتخاذ القرارات.- 

الاتصال الداخلي: 

و يمثــل وســيلة للتعريــف بأهــداف وقــرارات المنظمــة، وتوضيحهــا لجميــع العامليــن، وتوزيــع العمــل وحــل مشــكلاته وتتبــع 
المجهــودات )حجــازي، 2000،  17 (.  وتكمــن أهميــة الاتصــال الداخلــي كذلــك فــي الــدور الــذي يقــوم بــه فــي عمليــة اتخــاذ 
القــرارات مــن خــلال تســهيل عمليــة إيصــال المعلومــات والبيانــات الصحيحــة لاختبــار أفضــل البدائــل والوصــول إلــى أفضــل  
القــرارات  ويســاهم كذلــك فــي عمليــة التوجيــه، حيــث يســتطيع المديــر مــن خــلال الوســائل المتاحــة أن يوجــه ويحــدد للعامليــن 
أهــداف وسياســات  المؤسســة والإمكانــات التــي تضعهــا تحــت تصرفهــم لمســاعدتهم فــي تحقيــق هــذه أو يســهم  الاتصــال 
الداخلــي أيضــا فــي فعاليــة التنســيق بيــن الأنشــطة فــي المؤسســة،  فنجــاح التنســيق الفعــال فــي المنظمــة يعتمــد علــى وجــود 

نظــام جيــد  للاتصــالات الداخليــة الأفقيــة والعموديــة )نصــر الله، 2001(

ORGANIZATIONAL CREATIVITY :الإبداع التنظيمي

    إن مفاهيــم الإبــداع والتنفيــذ همــا نشــاطان متطابقــان لعمليــة الابتــكار، ويمكــن أن تجــد ســوابق مختلفــة أو مؤشــرات محــددة 
ــور عليهــا مؤخــراً  ــم العث ــي ت ــة الت ــت كل مــن الأبحــاث الســابقة والجهــود التجريبي ــد تعامل ــداع. فق ــارة الإب لمنظمــة مــا لإث
 Dissanayake, Wastantha  &( .بشــكل متســاوٍ مــع الإبــداع والتنفيــذ علــى أنهمــا يبــرزان الميــزة التنافســية للمؤسســة

)1 ,2018 ,Jinadasa
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مفهوم الإبداع:

      تمــت مناقشــة مفهــوم الإبــداع علــى نطــاق واســع فــي مختلــف التخصصــات بمــا فــي ذلــك علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع 
ــداع« بشــكل مختلــف  ــح »الإب ــم شــرح مصطل ــك ليــس مــن المســتغرب أن يت والســلوك التنظيمــي وأنظمــة المعلومــات. لذل
تمامًــا مــن قبــل الباحثيــن. أحــد أكثــر التعريفــات المذكــورة للإبــداع يقــول أن نتائــج الإبــداع هــي الأفــكار التــي تتميــز بالجــدة 
وســهولة الاســتخدام، ويســلط العديــد مــن المؤلفيــن الضــوء علــى أن هــذه الأفــكار تسُــتخدم لتحقيــق بعــض الأهــداف المحــددة 
ــى  ــد عل ــد يعتم ــيء جدي ــاء ش ــي إنش ــداع يعن ــن أن الإب ــن ع ــض الباحثي ــرى بع ــة، وي ــى المنظم ــراً عل ــراً كبي ــا تأثي وأن له
استكشــاف مصــادر المعلومــات المختلفــة )قواعــد البيانــات وقواعــد المعرفــة(، ويقُــارن الإبــداع بأنظمــة المعرفــة المســتخدمة 
فــي حــل المشــكلات المختلفــة وزيــادة الفعاليــة التنظيميــة، و مــن الواضــح أن الإبــداع أمــر بالــغ الأهميــة فــي حــل المشــكلات 

)104 ,2016 ,Olszak and Kisielnicki( .ــر المنظمــة شــبه المنظمــة أو غي

   كمــا عــرّف الإبــداع بأنــه »ليــس أكثــر مــن تجــاوز الحــدود الحاليــة، ســواء كانــت تلــك حــدود التكنولوجيــا أو المعرفــة أو 
الممارســات الحاليــة أو الأعــراف الاجتماعيــة أو المعتقــدات.« ويشــير هــذا إلــى كيــف يمكــن للعامــل البشــري فــي مؤسســة 
مــا أن يضيــف قيمــة إلــى نجــاح الشــركة،  كمــا أنــه أشــار إلــى تيــارات اقتصاديــة ونفســية واجتماعيــة وجماليــة باعتبارهــا 
طرقــا لإضافــة القيمــة. إضافــة إلــى ذلــك،  هنــاك  ثلاثــة عوامــل رئيســية تحفــز النــاس علــى أن يصبحــوا عقــول إبداعيــة فــي 

   )Dissanayake, Wastantha and Jinadasa, 2018, 4(  :ــة،  وهــي المنظم

الاحتياجات الاجتماعية● 

احتياجات الإبداع● 

المهارات الفكرية. ● 

مفهوم الإبداع التنظيمي:

    علــى الرغــم مــن أن مصطلــح »الإبــداع« متجــذر فــي علــم النفــس، إلا أنــه يسُــتخدم فــي مختلــف المجــالات التنظيميــة - 
إســتراتيجية الأعمــال،  والعمليــات التجاريــة،  والإدارة الإســتراتيجية،  والميــزة التنافســية، أو التطويــر التنظيمــي، والقيــادة 
والابتــكار، ووفقـًـا للعديــد مــن العلمــاء  يعنــي »الإبــداع التنظيمــي« القــدرة علــى توليــد أفــكار جديدة ومفيــدة تتعلــق بالمنتجات، 
الخدمــات والعمليــات والممارســات الإداريــة وكذلــك الاســتراتيجيات التنافســية. يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا وســيلة رئيســية 

)104 ,2016 ,Olszak and Kisielnicki( .للتطويــر التنظيمــي، وهــي أســاس البقــاء فــي الســوق والنجــاح المبتكــر

أهمية الإبداع التنظيمي:

     يعتبــر الإبــداع التنظيمــي مــن أكثــر مجــالات البحــث تطــوراً. وتــم التأكيــد علــى أنهــا وســيلة رئيســية للتطويــر التنظيمــي، 
وأســاس البقــاء فــي الســوق والنجــاح المبتكــر، حيــث تواجــه المنظمــات الحاجــة إلــى إنشــاء أفــكار جديــدة ومفيــدة باســتمرار 
تتعلــق بالمنتجــات والخدمــات والعمليــات والممارســات الإداريــة بالإضافــة إلــى الاســتراتيجيات التنافســية. إن الدعــم الفعــال 
لاكتســاب وجمــع وتخزيــن وتحليــل مصــادر المعلومــات المختلفــة وكذلــك اكتشــاف المعرفــة الجديــدة ونشــرها الســريع لــه 
ــات،  ــى المعلوم ــهل إل ــرع وأس ــكل أس ــن الوصــول بش ــات م ــن المنظم ــات )IT( تمك ــا المعلوم ــمة. وتكنولوجي ــة حاس أهمي
ــل  ــة، وح ــاب المصلح ــع أصح ــن وجمي ــن الموظفي ــل بي ــة التواص ــين عملي ــال، وتحس ــة الأعم ــي عملي ــداع ف ــين الإب وتحس
مشــاكل العمــل. كمــا أن المنظمــات التــي تدعــم الإبــداع التنظيمــي وتتبنــى ممارســات ومنتجــات وخدمــات مبتكــرة تزيــد مــن 
قدرتهــا علــى أن تكــون أكثــر قــدرة علــى المنافســة، فالإبــداع مهــم،  ليــس فقــط مــن أجــل بقــاء المنظمــة علــى المــدى الطويــل 
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 Olszak and( .والصــراع مــع المواقــف التنظيميــة غيــر المتوقعــة، ولكــن أيضــاً للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بأكملهــا
)103-106 ,2016 ,Kisielnicki

أساليب تنمية الإبداع التنظيمي:

  الســلوك الإبداعــي يشــير إلــى وجــود أنمــاط ســلوكية تظهــر فــي بيئــة المنظمــة أغلــب الأحيــان، كمــا يتــم فهمهــا وتفســيرها 
ــل  ــة، وتقب ــة للمنظم ــة الداخلي ــع البيئ ــف م ــى التكي ــدرة عل ــر، والق ــى التغيي ــاح عل ــل: الانفت ــة مث ــراد داخــل المنظم ــن الأف م

ــد، وغيرهــا. )اللليفــي، 2018، 120(  ــل النق ــدة لحــل المشــكلات، وتقب ــول جدي ــم حل وجهــات نظــر الآخريــن، وتقدي

   وتحتــاج منظمــة الخدمــات الفاعلــة إلــى اهتمــام كبيــر »بالنــاس« كقيمــة لخلــق وتمييــز الاســتراتيجية. حيــث نؤكــد علــى 
حقيقــة أن النــاس قــد تــم اعتبارهــم فــي التســويق كمكونــات متكاملــة ترتبــط بمفاهيــم مختلفــة لتســويق الخدمــات بمــا فــي ذلــك 
جــودة الخدمــة وتمايــز الخدمــة وآليــات تقديــم الخدمــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــأن أجيــال الأفــكار التــي بدأهــا الموظفــون فــي 
المؤسســة ليســت دائمًــا شــرطاً مســبقاً للابتــكار. وفقـًـا لذلــك،  نشــير أيضــا إلــى أنــه يمكــن إنتــاج الأفــكار والممارســات الجديــدة 
ــى فكــرة أن مؤسســات قطــاع الخدمــات  ــك،  نســلط الضــوء عل ــب ذل ــى جان ــن خــارج مركــز المنظمــة. إل بواســطة موظفي
بحاجــة إلــى ممارســة تعلــم المبــادئ التنظيميــة حيــث يتــم تشــجيع الموظفيــن كمصــادر معرفــة تصاميــم المنتجــات الجديــدة 
وآليــة التســليم بصــرف النظــر عــن دور أنظمــة المعلومــات والأتمتــة الموجــودة فــي الشــركات. عــلاوة علــى ذلــك،  يجــب 
ــاخ المؤسســي  ــة أيضًــا. كمــا يمكــن للمن ــة ابتــكار الخدمــة لمنظمــة مــا علــى المنظــورات الثقافيــة والاجتماعي أن تنبــه عملي
ــم  ــرو تنظي ــى وجــه الخصــوص، يجــب أن يتعــرض مدي ــة المبتكــرة، وعل ــا، تســهيل الأساســيات لتحســين الثقاف ــة م لمنظم
الخدمــات لجــو عمــل ديناميكــي فــي تســهيل ممارســات الإدارة لتشــجيع الموظفيــن علــى أن يكونــوا مبدعيــن ممــا يســاهم لاحقـًـا 
فــي الابتــكارات. فــي المقابــل،  قــد تؤثــر الاختلافــات الثقافيــة علــى تشــكيل ممارســات الإدارة أيضًــا. قــد يؤثــر علــى أفضــل 
ممارســات منظمــة الخدمــات لمســاعدة الموظفيــن علــى التعــرض للإبــداع والابتــكارات. بإضافــة هــذا الافتــراض،  تــم فحــص 
 Dissanayake, Wastantha and(  .مــدى تأثيــر الاختلافــات فــي الإبــداع فــي الثقافــات المختلفــة علــى ممارســات الإدارة

   )Jinadasa, 2018, 6

   وهناك العديد من أساليب تنمية الإبداع التنظيمي التي توجد في المنظمات منها ما يلي: )أبو حمدي،2019،  79(

1	 تطوير القابلية الذاتية للعاملين والتعامل مع أخطائهم على أنها فرص للتعلم والتدرب..

		 تفعيل أفكارهم وتجارب العاملين والسماح لهم بهامش معين من الخطأ..

		 تحفيز السلوك الإبداعي ومكافأته مادياً ومعنوياً..

		 دعم الفكر الإبداعي للعاملين وذلك بتوفير بيئة تنظيمية ملائمة للإبداع..

		 الابتعاد عن الأساليب الأوتوقراطية في إدارة المنظمة..

		 تشجيع ودعم العاملين لكي يكونوا على اطلاع مستمر على الأفكار والخبرات الجديدة..

		 إدراك أن العاملين يستخدمون استراتيجيات مختلفة لتنمية وتطوير قدراتهم الإبداعية..

		 تشجيع وتوفير دعم طرق الاتصال والتواصل القائمة بين المبدعين في العمل..

		 تجنب رفض أي فكرة أو مقترح جديد يتقدم به أحد العاملين..

أن يكون القائد مساعداً وميسراً للعاملين وليس عقبة أمامهم..		1
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كما أورد )توفيق،2013،  328( مجموعة من أساليب تنمية السلوك الإبداعي وهي كما يأتي:

أســلوب العصــف الذهنــي: الهــدف مــن هــذا الأســلوب هــو محاولــة الحصــول علــى أكبــر عــدد مــن الأفــكار الإبداعيــة - 
فــي ظــل بيئــة تشــجع علــى ذلــك.

أســلوب دلفــي: تقــوم هــذه الطريقــة علــى تحديــد البدائــل المختلفــة والممكنــة لحــل المشــكلات ومناقشــتها فــي اجتمــاع - 
أعضــاء خبــرات غيــر موجوديــن وجهــاً لوجــه وإنمــا يتــم ذلــك عــن بعُــد.

أســلوب المجموعــة الاســمية: يســتعمل هــذا الأســلوب لتشــخيص المشــكلات المنظميــة، وإيجــاد الحلــول الإبداعيــة لهــا - 
مــن خــلال مجموعــة مــن الأفــراد يجتمعــون فــي مــكان واحــد ويطــرح كل واحــد فكرتــه الإبداعيــة بصــورة منفــردة.

ــة للمشــكلة مــع صياغتهــا فــي صــورة -  ــل التشــكيلي: يســتهدف هــذا الأســلوب حصــر العناصــر المكون أســلوب التحلي
خريطــة تشــكيلية لمســاعدة الأفــراد علــى ربــط العناصــر والخصائــص المشــتركة للمشــكلة مــن أجــل الوصــول إلــى 

حــل لهــا.

أســلوب لعــب الأدوار: أحــد أســاليب التدريــب المتقدمــة التــي تســاعد المتدربيــن علــى تفهــم كافــة المؤثــرات التــي تشــكل - 
ســلوك الفــرد فــي التنظيــم مــن خــلال المواقــف التــي تعبــر عــن مشــكلات عمليــة واقعيــة.

العوامل المؤثرة على الإبداع التنظيمي:

ركــزت العديــد مــن الدراســات حــول قضايــا الإبــداع علــى الأفــراد والجماعــات والمنظمــات مــن حيــث مســتوى التحليــل، 
وتشــرح النظريــات الموجــودة حــدوث الإبــداع والســلوك الإبداعــي والمنتجــات الإبداعيــة فــي هــذه المســتويات، وتــم تحديــد 
ــتوى  ــى مس ــة. وعل ــة الإبداعي ــى النتيج ــر عل ــل تؤث ــة كعوام ــز والمعرف ــة والتحفي ــات المعرفي ــة والإمكاني ــزات الفردي المي
ــادة  ــر إع ــك،  وتواف ــة،  والتماس ــكل المجموع ــة،  وهي ــن المجموع ــادة،  وتكوي ــل القي ــل مث ــراح عوام ــم اقت ــة،  ت المجموع
المصــادر. بينمــا علــى المســتوى التنظيمــي،  فــإن أهــم العوامــل التــي لهــا تأثيــر قــوي علــى الإبــداع تشــمل المنــاخ التنظيمــي،  
ــات  ــرة والصراع ــات الخطي ــل الموضوع ــى جع ــة إل ــة بالإضاف ــكل، والأنظم ــادة، والهي ــلوب القي ــة،  وأس ــة التنظيمي والثقاف
Olszak and Kisiel- )الشــرعية. وحــددت أربعــة مبــادئ إداريــة يمكــن أن تولــد الإبــداع والابتــكار فــي المنظمــات هــي: 

)106-107 ,2016  ,nicki

 )1( إدارة المنظمات بحيث تكون قاعدة معارفها أكثر تنوعًا مما يحدث بشكل طبيعي.

 )2( تشجيع الموظفين على تبني موقف تعاوني وغير راضٍ تجاه العمل والمنظمة.

 )3( تمكين أعضاء المنظمة من المشاركة في الاختبار السريع للأفكار والحلول فور ظهورها.

 )4( مكافأة سلوكيات الموظفين والمشرفين التي تدعم المبادئ وتعاقب على مقاومة تنفيذها. 

أساليب وطرق قياس الإبداع لدى المنظمة

يمكن قياس مستوى الإبداع لدى المنظمات بعدة طرق أهمها: )اللامي وحسين،2009، 224(،

عدد الأفكار الجديدة للتطوير بالشكل الذي يساهم في تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.- 

ــات -  ــص والخدم ــر عــن الخصائ ــد كبي ــى ح ــتخداماتها إل ــا أو اس ــي خصائصه ــف ف ــي تختل ــدة الت ــات الجدي ــدد الخدم ع
ــة. ــية للمنظم ــدرة التنافس ــزز الق ــي تع ــابقة، والت الس
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ــودة -  ــين ج ــدف تحس ــة به ــي الخدم ــرات ف ــداث تغيي ــلال إح ــن خ ــل م ــكل أفض ــة بش ــات الحالي ــين الخدم ــالات تحس ح
ــة. ــا المنظم ــي تقدمه ــات الت الخدم

ــات -  ــدة فــي العمــل )الإجــراءات، والنظــم والآلي ــدة، وتشــمل إدخــال طــرق جدي ــات وطرائــق عمــل جدي اســتخدام عملي
ــة. والعمليــات( التــي تختلــف عــن الطــرق الســابقة بهــدف تقديــم خدمــة ذات جــودة عالي

تحسين القدرة التنافسية للمنظمة، وهي تعبر عن القوة التنافسية في تقديم خدمات بنوعية مميزة.- 

الدراسات السابقة:

الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل: )التسويق الداخلي(

     أشــارت دراســة محمــد )2021( التــي هدفــت إلــى معرفــة أثــر التســويق الداخلــي، علــى تحقيــق التميــز التنظيمــي فــي  
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، فــي محافظــة شــقراء، المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود 
أثــر ذي دلالــة إحصائيــة لأبعــاد التســويق الداخلــي، علــى التميــز التنظيمــي، وبنــاء علــى تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد، 
فقــد أظهــرت النتائــج أن أبعــاد التســويق الداخلــي المتمثلــة فــي تدريــب العامليــن، وتحفيــز العامليــن، وتمكيــن العامليــن لهــا 
أثــر إيجابــي علــى التميــز التنظيمــي فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،. وبينــت النتائــج –أيضــا- أن عنصــر تدريــب 
ــار  ــت الدراســة أن عنصــري اختي ــك بين ــى الرغــم مــن ذل ــز التنظيمــي. عل ــق التمي ــى تحقي ــر عل ــر الأكب ــه التأثي ــن ل العاملي
ــدت دراســة الســياني  ــد أك ــي. وق ــز التنظيم ــى التمي ــة عل ــة إحصائي ــر ذو دلال ــا أث ــس له ــة لي ــن والاتصــالات الداخلي العاملي
والصبــري )2021( علــى وجــود أثــر إيجابــي للتســويق الداخلــي مــن خــلال ابعــاده )البرامــج التدريبيــة، الحوافــز، الدعــم 
الإداري،  تعييــن العامليــن (علــى تحســين الأداء فــي شــركة  الالبــان والأغذيــة الوطنيــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة.  وأوصــت 
ــة  ــج التدريبي ــم البرام ــي تصمي ــن ف ــة،  وإشــراك العاملي ــي المختلف ــاد التســويق الداخل ــى أبع ــز عل ــم التركي ــأن يت الدراســة ب
التــي سيشــاركون فيهــا،  وان تعــد البرامــج التدريبيــة فــي مواضيــع صناعيــة حديثــة،  وأن تتناســب الحوافــز والمكافــآت مــع 
المتطلبــات المعيشــية للعامليــن،  وأن يقــدر الرؤســاء المهــارات التــي يطلبهــا العمــل بمــا ينعكــس علــى تحســن الأداء بشــكل 

إيجابــي.

      وفــي هــذا الســياق هدفــت دراســة الحكيمــي وآخــرون )2021( إلــى التعــرف علــى التســويق الداخلــي وأثــره فــي تحقيــق 
الميــزة التنافســية فــي الجامعــات الخاصــة اليمنيــة. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى توافــر مســتوى عــال للتســويق الداخلــي 
فــي الجامعــات الخاصــة اليمنيــة. وكذلــك مســتوى عالــي للميــزة التنافســية فــي الجامعــات الخاصــة اليمنيــة. كمــا تبيــن وجــود 
علاقــة تأثيــر إيجابيــة وذات دلالــة معنويــة بيــن التســويق الداخلــي والميــزة التنافســية. فكلمــا زاد مســتوى تطبيــق التســويق 
الداخلــي فــي الجامعــات زاد مــن قدرتهــا علــى تحقيــق الميــزة التنافســية. ومــن جهتهــا بينــت دراســة ســعيد وخالــد )2021( 
إلــى معرفــة أثــر تطبيــق إجــراءات التســويق الداخلــي علــى جــودة الخدمــة العموميــة المحليــة  بلديــة ســيدي عيســى، الجزائــر.  
وقــد توصلــت الدراســة إلــى  وجــود علاقــة طرديــة بيــن التســويق الداخلــي و جــودة الخدمــة العموميــة المحليــة  فــي  بلديــة 
ــة  ــة العمومي ــي جــودة الخدم ــد، و تدن ــق بشــكل جي ــي  لا يطب ــأن التســويق الداخل ــت الدراســة ب ــا توصل ســيدي عيســى، كم
المحليــة  للمواطنيــن.  وقــد أوصــت الدراســة إلــى الاهتمــام أكثــر بالتســويق الداخلــي ومحاولــة تطبيقــه فــي البلديــة،  والتركيــز 
علــى تطبيــق أبعــاده حســب أهميــة كل بعــد فــي  نشــاط البلديــة، وتوفيــر مرونــة أكبــر فــي المعامــلات الإداريــة مــع الموظفيــن 

والقوانيــن المســيرة لهــا.  

   وقــد أشــارت نتائــج دراســة إبراهيــم ورحيــم  )2019( بعنــوان: أثــر التســويق الداخلــي فــي الإبــداع الخدمــي مــن وجهــة 
نظــر موظفــي القطــاع الخــاص فــي العــراق،  إلــى أنَّ مســتوى التســويق الداخلــي داخــل المؤسســات جــاء بدرجــة كبيــرة جــدا 
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ــداع الخدمــي داخــل المؤسســات  ــن، وأن مســتوى الإب ــن والزبائ ــن الموظفي ــع المجــالات وكان أبرزهــا التفاعــل بي ــي جمي ف
جــاء بدرجــة كبيــرة فــي جميــع المجــالات وكان أبرزهــا إبــداع معالجــة المعلومــات، وأشــارت النتائــج إلــى وجــود اثــر ذات 
دلالــة إحصائيــة للتســويق الداخلــي فــي عمليــة الإبــداع الخدمــي داخــل المؤسســات. وفــي هــذا الســياق أشــار عجيلــة وجــروة 
)2020( إلــى اثــر ابعــاد التســويق الداخلي)التمكيــن، الحوافــز والمكافــآت، الاتصــال الداخلــي ( علــى تنميــة الســلوك الإبداعــي 
لــدى العامليــن فــي كليــة العلــوم الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيير بجامعــة ورقلــة، وقــد بينــت نتائــج الدراســة 
ــد  ــن. وق ــدى العاملي ــة الســلوك الإبداعــي ل ــى تنمي ــي  عل ــر إيجاب ــه تيُ ــب ( ل ــي )برامــج التدري ــد التســويق الداخل ــى أن بع إل
درســت  )Allameh et al., 2020( أثــر التســويق الداخلــي علــى الابتــكار ومشــاركة المعرفــة، وكذلــك علــى التميــز فــي 
العمــل فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي طهــران –إيــران- وقــد بينــت نتائــج الدراســة الــدور الإيجابــي للتســويق 
الداخلــي علــى الابتــكار ومشــاركة المعرفــة، وكذلــك علــى التميــز فــي العمــل فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وقــد 
أشــار كذلــك )De Bruin, et al( 2020., إلــى  أثــر التســويق الداخلــي علــى جــودة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل العامليــن، 
ــج الدراســة أن  ــت نتائ ــد بين ــان. وق ــي عم ــوك الإســلامية ف ــي البن ــلاء ف ــى رضــا العم ــات عل ــر جــودة الخدم ــم تأثي ــن ث وم
التســويق الداخلــي فــي  البنــوك الإســلامية يمكــن العامليــن فــي تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة، بالإضافــة إلــى ذلــك تؤثــر 

جــودة الخدمــات بشــكل كبيــر علــى رضــا العمــلاء. 

 وقــد بيــن خليــل )2021( إلــى نجــاح سياســة التســويق الداخلــي وأثرهــا المهــم فــي تحقيــق حجــم مبيعــات كبيــرة للشــركة، 
كمــا أن وجــود مثــل هــذه النشــاطات التســويقية الداخليــة ســيحقق الراحــة النفســية للعمــلاء الداخلييــن )العامليــن( ويشــعرهم 
ــن،  ــاءة الأداء للعاملي ــين  كف ــى تحس ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــعرهم بالطمأنين ــا ويش ــم الســوق الأول له ــم كونه ــركة به ــام الش باهتم
وبالتالــي تحقيــق تقــدم وتطــور فــي العمليــة الإنتاجيــة وصــولاً إلــى تحقيــق أهــداف الشــركة علــى كافــة الأصعــدة. وفــي هــذا 
الإطــار بيــن  CHAMI. and KADDECHE )2021(ان المنظمــات الخدميــة تعتمــد علــى عامليــن يتمتعــون بمهــارات 
وقــدرات عاليــة لتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة بهــدف الاحتفــاظ بعمــلاء جــدد وجذبهــم. لقــد أدركــت أهميــة وفوائــد اعتمــاد 
وتنفيــذ فكــرة وأســاليب التســويق الداخلــي، لا ســيما وأن العمــلاء الحالييــن لــم يعــودوا يســتخدمون الخدمــات الحاليــة فحســب،  
بــل يرغبــون فــي المشــاركة فــي إنتــاج الخدمــات التــي يتلقونهــا. وقــد بينــت دراســة  )Chen et al., 2020 (  أن ممارســة 
التســويق الداخلــي تســاهم فــي تعزيــز رضــا العامليــن فــي شــركات الطيــران الخليجيــة،  فــي حيــن أن التطابــق الثقافــي يخفــف 

العلاقــة المباشــرة بيــن التســويق الداخلــي ورضــا موظفــي شــركات الطيــران. 

الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع )الإبداع التنظيمي(:

ــم،   ــع المفاهي ــي: وض ــذكاء الاصطناع ــدرة ال ــوان: “ ق ــن )Mikalef and Gupta, 2021( بعن ــة للباحثي ــي دراس        ف
ــي وأداء الشــركة”. ــداع التنظيم ــى الإب ــا عل ــة لتأثيره ــة التجريبي ــاس، والدراس ــرة القي ومعاي

ــذكاء  ــة بال ــة المتعلق ــال الحديث ــى الأعم ــركة وعل ــوارد للش ــى الم ــة عل ــة القائم ــى النظري ــة عل ــذه الدراس ــتندت ه       اس
الاصطناعــي فــي الســياق التنظيمــي وهدفــت إلــى، )1( تحديــد المــوارد الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي التــي تنُشــئ بشــكل 
ــا، )2( تطويــر أداة التقــاط قــدرة الــذكاء الاصطناعــي للشــركات،  و )3(  مشــترك قــدرة الــذكاء الاصطناعــي وتوفــر تعريفً
دراســة العلاقــة بيــن قــدرة الــذكاء الاصطناعــي والإبــداع والأداء التنظيمييــن. دعمــت نتائــج الدراســة بشــكل تجريبــي الإطــار 
ــداع التنظيمــي  ــادة الإب ــى زي ــؤدي إل ــذكاء الاصطناعــي ت ــدرة ال ــى أن ق ــلاً عل ــدم دلي ــة وتق ــرح والأداة المقابل النظــري المقت
والأداء. وقــام الباحثــان بتطويــر والتحقــق مــن صحــة تصــور قــدرة الــذكاء الاصطناعــي. ويــرى الباحثــان أنــه يجــب تطويــر 
ثمانيــة أنــواع مــن المــوارد التكميليــة، والتــي تســهم بشــكل مشــترك فــي ظهــور قــدرة الــذكاء الاصطناعــي الشــاملة. وعلــى 
وجــه التحديــد، تتكــون المــوارد الملموســة مــن البيانــات والتكنولوجيــا والمــوارد الأساســية، وتتكــون المهــارات البشــرية مــن 
ــدرة  ــن الإدارات،  وق ــة وجــود التنســيق بي ــر الملموســة المهم ــوارد غي ــن تشــمل الم ــي حي ــة،  ف ــة والتجاري ــارات الفني المه
التغييــر التنظيمــي،  والميــل إلــى المخاطــرة. وأخيــراً، طــورت هــذه الدراســة أداة مســح لقيــاس قــدرة منظمــة العفــو الدوليــة،  
والتــي تــم التحقــق مــن صحتهــا تجريبيــاً،  ممــا يــدل علــى أنــه مــن خــلال تعزيــز قــدرة الــذكاء الاصطناعــي،  يمكــن للشــركات 
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تحقيــق مكاســب مــن حيــث الإبــداع والأداء التنظيمــي.

  وهدفــت دراســة المصــري )2019( إلــى التعــرف علــى أهــم العوامــل المؤثــرة فــي قــدرة الشــركات الناشــئة علــى الإبــداع 
الإداري فــي حاضنــة الأعمــال والتكنولوجيــا بالجامعــة الإســلامية بغــزة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج 
الوصفــي التحليلــي لملائمتــه لطبيعــة الدراســة، فيمــا تمثلــت أداة الدراســة بالاســتبانة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )120( مــن 
أصحــاب المشــاريع المحتضنــة فــي حاضنــة الأعمــال والتكنولوجيــا، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: 
وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن العوامــل الرياديــة والإبــداع الإداري فــي حاضنــة الأعمــال والتكنولوجيــا بالجامعــة 
الاســلامية، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة تشــجيع خريجــي الجامعــة الإســلامية علــى إنشــاء مشــروعات جديــدة وتبنــي 

الأفــكار الإبداعيــة.

ــداع الإداري دراســة      كمــا هدفــت دراســة أبــو عجــوة )2018( التعــرف إلــى دور الإدارة الاســتراتيجية فــي تحقيــق الإب
تطبيقيــة فــي البنــوك الإســلامية العامــة فــي قطــاع غــزة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحث المنهــج الوصفــي التحليلي 
ــرافي  ــن )60( موظــف اش ــة م ــة الدراس ــت عين ــتبانة، وتكون ــة بالاس ــت أداة الدراس ــا تمثل ــة، فيم ــة الدراس ــه لطبيع لملائمت
بالبنــوك الإســلامية بمحافظــات غــزة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن لــلإدارة الاســتراتيجية دور 
جوهــري فــي تحقيــق الإبــداع الإداري لــدى البنــوك الإســلامية، وأن مســتوى الإبــداع الإداري لــدى البنــوك الإســلامية مرتفع، 
وأوصــت الدراســة بضــرورة اســتثمار قــدرات العامليــن المبدعيــن وتبنــى أفكارهــم الابداعيــة مــن أجــل تجويــد الخدمــات التــي 

تقدمهــا البنــوك الإســلامية.

وفي دراســة: )Dissanayake, Wastantha  & Jinadasa, 2018(   بعنوان: “ دور الإبداع التنظيمي تجاه الابتكارات: 
مراجعــة مفاهيميــة لتوجيهــات أبحاث قطــاع الخدمات”.

    اتبعــت نهجــاً اســتنتاجياً لمراجعــة الأفــكار المختلفــة والمكونــات الرئيســية للدراســات المبكــرة لعــرض كيفيــة فحــص الإبداع 
والابتــكار. وبنــاءً عليــه، تــم اقتــراح المســاهمة فــي المعرفــة مــن خــلال مراجعــة نقديــة للأدبيــات. ووفقــاً للمفاهيــم الأساســية 
ــاخ التنظيمــي  ــك المن ــي ذل ــا ف ــداع بم ــد بعــض العوامــل كمحــددات رئيســية لمفهــوم الإب ــم تحدي ــي الدراســة، ت الموجــودة ف
ــا  ــة اختلافه ــة كيفي ــا بمعالج ــيع ارتباطه ــلال توس ــن خ ــداع« م ــات »الإب ــع افتراض ــات م ــم الدراس ــت معظ ــة، واتفق والثقاف
ــذات الفرديــة، وكيــف تمحــورت حــول اكتســاب القــدرة التنافســية،  واتصــالات الإبــداع تجــاه البيئــة، ودور ســمات  عــن ال
ــاس  ــة مســاعدة الن ــى أهمي ــة عل ــة. والاشــخاص. باختصــار،  أكــدت المناهــج التقليدي الشــخصية، وأنمــاط الأعمــال الإبداعي
علــى أن يصبحــوا أكثــر إبداعــاً فــي بيئــة عملهــم وتجاهلــت دور البيئــة الاجتماعيــة فــي الإبــداع والابتــكار الــذي يتــم غرســه 
بشــكل مكثــف فــي الأبحــاث المعاصــرة. إلــى جانــب ذلــك،  يفتــرض النهــج المعاصــر أن جميــع البشــر ذوي القــدرات العامــة 
قــادرون علــى تقديــم عمــل إبداعــي علــى الأقــل فــي بعــض المجــالات بشــرط أن يتــم وضــع البيئــة الاجتماعيــة والعوامــل 
ذات الصلــة كتكامــل مكمــل للنظــام أو الإجــراءات التــي تدفــع الديناميكيــات الفرديــة إلــى الســلوك الإبداعــي. تســتعرض هــذه 
الورقــة هــذه المفاهيــم وتقــدم دليــلاً لمنظمــات قطــاع الخدمــات، حيــث تشــير إلــى التوجيهــات المتعلقــة بالممارســة لابتــكارات 
خدمــة المبــادرة. عــلاوة علــى ذلــك،  تبــرز الورقــة وتختتــم الســبل لتوســيع الدراســات المســتقبلية نحــو ابتــكارات الخدمــة مــن 

خــلال تســليط الضــوء علــى ســريلانكا كســياق محــدد.

بينمــا فــي دراســة: )Muzzio and Júnior, 2018(  بعنــوان: “ إدارة الإبــداع التنظيمــي: عناصــر المناقشــة”. التــي هدفــت 
إلــى تطويــر وتحليــل المفهــوم النظــري لإدارة الإبــداع علــى المســتوى الجزئــي. وتــم تطويــر خــط المناقشــة لتوضيــح العلاقــة 
ــي ســياقه الجماعــي،  ــرد ف ــي المجــال التنظيمــي: الف ــداع ف ــإدارة الإب ــة عناصــر أساســية مرتبطــة ب ــن ثلاث الاســتراتيجية بي
ــن  ــن م ــي تمك ــل الت ــات العم ــي تأمــلات حــول سياســات علاق ــة ف ــذه المقال ــادة. وتســاهم ه ــة القي ــة وعملي ــة التنظيمي والثقاف
ــى امتــلاك مواقــف  ــادة عل ــكار فــي الشــركات وتشــجيع الق ــد الابت ــى تولي مشــاركة الأفــراد فــي الممارســات التــي تهــدف إل
منفتحــة تجــاه تطويــر ثقافــة تنظيميــة تعــزز الإبــداع. وتقتــرح هــذه المقالــة العمــل مــع المفهــوم النظــري لإدارة الإبــداع مــن 
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ــي  ــة ف ــادة الإبداعي ــن والقي ــراد المبدعي ــي تشــمل الأف ــات العمــل الت ــز انعــكاس محــدد مــن خــلال تشــجيع علاق خــلال تعزي
المواقــف التــي تعــزز الثقافــة الإبداعيــة. ويعتبــر هــذا التحليــل للإبــداع بمثابــة مقدمــة للابتــكار ويقيمــه علــى أنــه عالــم قــادر 
علــى تحســين القــدرة التنافســية التنظيميــة،  حيــث يفُهــم الإبــداع علــى أنــه ظاهــرة اجتماعيــة. فــي الختــام،  تخلــص المقالــة إلــى 
إن تحليــل الإبــداع كشــيء يتــم إنتاجــه بشــكل جماعــي ولــه عناصــر يمكــن إدارتهــا يزيــد مــن القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 

التــي تعــزز الإبــداع وتتيــح إدارتــه بشــكل جماعــي.

   وهدفــت دراســة الزعبــي )2016( إلــى التعــرف علــى أثــر اللامركزيــة الإداريــة بأبعادهــا المتمثلــة فــي )تحديــد المســؤولية، 
ــة،  ــة، الأصال ــي )المرون ــة ف ــاده المتمثل ــداع الإداري بأبع ــى الإب ــتقلالية(، عل ــات، والاس ــض الصلاحي ــاءلة، وتفوي والمس
ــج  ــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المنه ــق أه ــي الأردن، ولتحقي ــوك الإســلامية ف ــي البن ــة، الحساســية للمشــكلة(، ف الطلاق
الوصفــي التحليلــي لملائمتــه لطبيعــة الدراســة، فيمــا تمثلــت أداة الدراســة بالاســتبانة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )132( 
ــر  ــا: وجــود أث ــج أهمه ــن النتائ ــى مجموعــة م ــت الدراســة إل ــة الإدارة الوســطى، وتوصل ــرع مــن فئ ــر ف ــر إدارة ومدي مدي
ــد  ــادئ تحدي ــداع الإداري، وأوصــت الدراســة بتعزيــز مب ــة إحصائيــة اللامركزيــة الإداريــة علــى جميــع أبعــاد الإب ذي دلال

ــوك الإســلامية. ــي البن ــات ف المســؤولية والمســاءلة والاســتقلالية وتفويــض الصلاحي

   فــي حيــن أن دراســة العدوانــي )2016( هدفــت إلــى التعــرف علــى العلاقــة بيــن مهــارات إدارة الــذات والإبــداع الإداري 
لــدى الموظفــات الإداريــات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي لملائمتــه لطبيعــة الدراســة، فيمــا تمثلــت أداة الدراســة بالاســتبانة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن %30 مــن مجتمــع 
الدراســة للموظفــات الإداريــات فــي الجامعــة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: توفــر جوانــب الإبــداع 
الإداري لــدى الموظفــات بدرجــة كبيــرة جــداً، ووجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن مهــارات إدارة الــذات وجوانب الإبــداع الإداري، 
ــة  ــدورات التدريبي ــد ال ــلال عق ــن خ ــوب م ــكل المطل ــه بالش ــداع الإداري ورعايت ــة الإب ــرورة تنمي ــة بض ــت الدراس وأوص

لمنســوبات الجامعــة لتعزيــز الإبــداع الإداري لديهــن.

ــا  ــى تكنولوجي ــم عل ــم القائ ــي والدع ــداع التنظيم ــوان: “ الإب ــة: )Olszak and Kisielnicki, 2016( بعن ــت دراس وهدف
المعلومــات”. إلــى تقديــم مناقشــة مبنيــة علــى أســس نظريــة وتجريبيــة حــول دعــم الإبــداع التنظيمــي القائــم علــى تكنولوجيــا 
المعلومــات. وتحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: )1( مــا هــي قضيــة الإبــداع التنظيمــي ودعمــه القائــم علــى 
تكنولوجيــا المعلومــات،  )2( مــا هــو الطلــب علــى دعــم الإبــداع التنظيمــي القائــم علــى تكنولوجيــا المعلومــات؟ )3( مــا هــي 
المحــددات والعوائــق الرئيســية لدعــم الإبــداع التنظيمــي القائــم علــى تكنولوجيــا المعلومــات ؛ و )4( مــا هــي عوامــل النجــاح 
الحاســمة لدعــم الإبــداع التنظيمــي القائــم علــى تكنولوجيــا المعلومــات. وتعــرض هــذه الورقــة نتائــج تحليــل اســتطلاع أجــري 
فــي 25 منظمــة مختــارة،  وتوفــر الورقــة معلومــات قيمــة عــن إمكانيــات تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات فــي دعــم الإبــداع 
التنظيمــي بالإضافــة إلــى عوامــل النجــاح المرتبطــة بهــا. كمــا تقــدم مســاهمة مفيــدة فــي فهمنــا الأفضــل لقضايــا دعــم الإبــداع 

التنظيمــي القائــم علــى تكنولوجيــا المعلومــات.

التعليق على الدراسات السابقة:

    اســتهدفت الدراســات الســابقة إلــى دراســة التســويق الداخلــي واثــره علــى عوامــل أخــرى غيــر الإبــداع التنظيمــي مثــل 
الالتــزام التنظيمــي، أداء العامليــن،  الرضــا الوظيفــي، جــودة الخدمــات،  تحقيــق الميــزة التنافســية وغيرهــا مــن العوامــل، 
ــار  ــي بأبعــاده ) اختي ــاول أثــر التســويق الداخل ــة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا تتن ــا فــإن مــا يميــز الدراســة الحالي ومــن هن
ــداع التنظيمــي،  ــى الإب ــة( عل ــن، و الاتصــالات الداخلي ــن العاملي ــن، و تمكي ــز العاملي ــن، وتحفي ــب العاملي ــن،  وتدري العاملي
كمــا أن الدراســات الســابقة قــد أجريــت علــى عــدة بيئــات عربيــة وأجنبيــة إلا ان الدراســة الحاليــة تنفــرد بالتطبيــق فــي البيئــة 

الســعودية. 
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منهجية البحث

         تنــاول الباحثيــن وصفـًـا للإجــراءات التــي تــم اتباعهــا فــي تنفيــذ البحــث، مــن خــلال بيــان منهجهــا، ووصــف مجتمعهــا، 
وتحديــد عينتهــا، ومــن ثــم إعــداد الأداة المســتخدمة )الاســتبانة(، وكيفيــة بنائهــا، وتطويرهــا، كمــا تــم تنــاول إجــراءات التحقــق 
مــن صــدق الأداة وثباتهــا، والمعالجــات الإحصائيــة التــي تــم اســتخدامها فــي تحليــل البيانــات، واســتخلاص النتائــج، وفيمــا 

يأتــي وصــف لهــذه الإجــراءات:

منهج وأسلوب البحث:

ــم وصــف  ــه يت ــن خلال ــذي م ــي ال ــي التحليل ــج الوصف ــتخدام المنه ــن باس ــت الباحثي ــث قام ــداف البح ــق أه ــل تحقي ــن أج  م
ــار  ــي يتضمنهــا والآث ــات الت ــه والعملي ــي تطــرح حول ــه والآراء الت ــن مكونات ــة بي ــه والعلاق ــل بيانات موضــوع البحــث وتحلي

ــا. ــي يحدثه الت

مصادر المعلومات:

ــة 	  ــب، والمراجــع العربي ــي الكت ــل ف ــي تتمث ــة والت ــات الثانوي ــى مصــادر البيان ــم الرجــوع إل ــة: ت المصــادر الثانوي
ــت موضــوع الدارســة،  ــي تناول ــابقة الت ــر، والأبحــاث، والدراســات الس ــالات، والتقاري ــات، والمق ــة، والدوري والأجنبي

ــة. ــت المختلف ــع الإنترن ــي مواق ــة ف والبحــث والمطالع

المصــادر الأوليــة: لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع البحــث، تــم جمــع البيانــات الأوليــة مــن خــلال الاســتبانة 	 
كأداة رئيســة للبحــث، صممــت خصيصــاً لهــذا الغــرض، وقــد تــم تفريــغ وتحليــل البيانــات باســتخدام البرنامــج الإحصائــي 

.SPSS

مجتمع البحث:

تكــون مجتمــع البحــث مــن العامليــن فــي شــركة الاتصــالات الســعودية Stc بالمملكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ عددهــم 
 https://cutt.us/CIjt3 )ــا ــع ويكيبيدي ــة. )حســب موق ــا وموظف )17000( موظف

عينة البحث:

    وفقــا لجــدول )مورجــان لتحديــد حجــم العينــة( وعنــد حجــم مجتمــع يبلــغ )17000( مفــردة تكــون عينــة البحــث المناســبة 
)376( موظفــاً وموظفــة، حيــث تــم توزيــع أداة البحــث )الاســتبيان( علــى عينــة إلكترونيــة ميســرة مــن العامليــن فــي شــركة 

الاتصــالات الســعودية،  لتكــون هــذه العينــة الفعليــة للدراســة.

أداة البحث:

ــتبانة  ــتخدام الاس ــم اس ــد ت ــاراً، وق ــتخداماً وانتش ــراد اس ــن الأف ــات م ــى البيان ــول عل ــائل الحص ــر وس ــتبانة أكث ــد الاس   تع
الالكترونيــة لقيــاس »أبعــاد المتغيــر المســتقل المتمثــل بأبعــاد التســويق الداخلــي والمتغيــر التابــع المتمثــل بالإبــداع التنظيمــي 

» لمناســبتها لموضــوع البحــث. 

متغيرات البحث وكيفية قياسها:

المتغيــر المســتقل: وهــو التســويق الداخلــي بأبعــاده المتمثلــة ب )اختيــار العامليــن،  وتدريــب العامليــن، وتحفيــز العامليــن، و 
تمكيــن العامليــن، و الاتصــالات الداخليــة(، وتــم قياســه بالاعتمــاد علــى الباحــث )محمــد، 2021(

https://cutt.us/CIjt3
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المتغير التابع: وهو الإبداع التنظيمي وتم قياسه بالاعتماد على الباحث ) الللفي،2018 (

التحليل الاحصائي للدراسة الميدانية

يشــتمل هــذا الجــزء علــى اختبــار ثبــات أداة الدراســة اضافــة إلــى التحليــل الوصفــي لعبــارات ومحــاور الدراســة واختبــار 
فرضيــات الدراســة

اختبار الثبات لأداة الدراسة

استخدم الباحث اختبار ألفا كرونباخ لاختبار ثبات أداة الدراسة وكانت النتائج كما في الجدول الآتي:

جدول رقم )1( نتائج قيم  معامل  الثبات )الفاكرونباخ( لعبارات ومحاور الاستبيان

قيمة معامل ألفا كرونباخاسم المحور

0.98جميع فقرات الاستبيان1

0.98التسويق الداخلي2

0.96الإبداع التنظيمي3

        

    يتضــح مــن الجــدول أعــلاه رقــم )1( أن جميــع عبــارات الاســتبيان تتمتــع باتســاق عالــي حيــث بلــغ  معامــل الفاكرونبــاخ 
0.98  وهــو أكبــر مــن المســتوى المعتمــد فــي المقارنــة 0.60 وفيمــا يخــص معامــل الثبــات  لمحــاور الاســتبيان  فقــد حقــق 
نســبة ثبــات عاليــة تجــاوزت  الحــد الادنــى فــي المقارنــة 0.60 أي هنــاك ثبــات فــي إجابــات أفــراد العينــة تجــاه عبــارات 

ومحــاور الدراســة.

توزيع عينة الدراسة حسب خصائص العينة
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 يوضح الجدول رقم )2( خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية

جدول )2(  توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية

النسبة%التكرارالفئاتالخصائص

النوع
215.6انثى
35594.4ذكر

373100.0الاجمالي

الخبرة

4512أقل من 5 سنوات

5338.8 - أقل من 10 سنوات
106116 - أقل من 15 سنة

23663أكثر من 15 سنة
376100.0الاجمالي

 

المؤهل

 

 

 

 

30.8أقل ثانوية عامة
5514ثانوية  عامة 

23763بكالوريوس
8122ماجستير
00دكتوراه

373100الاجمالي

     يتضح من بيانات الجدول رقم )2( الآتي:

توزيع عينة البحث حسب النوع. 1

ــاث  ــبة الإن ــل نس ــور )%94.6( مقاب ــبة الذك ــت نس ــث كان ــور، حي ــن الذك ــر م ــور أكث ــبة الذك ــدول أن نس ــح الج       يوض
ــة  ــة العربي ــي المملك ــعودية ف ــالات الس ــركة الاتص ــي ش ــف ف ــي الوظائ ــوري ف ــع الذك ــة المجتم ــن غلب ــذا يبي )%5.6(. وه

ــعودية. الس

توزيع عينة البحث حسب المؤهل. 2

       يوضــح الجــدول أعــلاه رقــم ) 2( إن العامليــن مــن حملــة مؤهــل بكالوريــوس احتلــوا المرتبــة الأولــى بنســبة )63%( 
ــة مؤهــل  ــن  مــن حمل ــة بنســبة %22،  أمــا العاملي ــة الثاني ــوا المرتب ــة مؤهــل ماجســتير  احتل ــن مــن حمل ــن العاملي ــي حي ف
ثانويــة جــاءو فــي المرتبــة الثالثــة والأخيــرة  بنســبة %14،  فيمــا حصــل عــدد العامليــن حملــة مؤهــل أقــل مــن الثانويــة العامــة 
المرتبــة الرابعــة والأخيــرة  وبنســبة  )%0.8(. وهــذا يبيــن تطــور مســتوى التعليــم لــدى الموظفيــن وجــودة الاختيــار والتعييــن 

بحيــث تمثــل النســبة الأكبــر مــن حملــة البكالوريــوس والماجســتير.

توزيع عينة البحث حسب سنوات الخبرة:. 3

      يتضــح مــن الجــدول  الســابق رقــم )2( أن عــدد العامليــن  الذيــن لديهــم ســنوات خبــرة )15 ســنة فأكثــر( احتلــت المرتبــة 
الأولــى بنســبة )63 %( فيمــا احتــل عــدد العامليــن الذيــن لديهــم ســنوات خبــرة )10 - أقــل مــن 15 ســنة( المرتبــة الثانيــة بنســبة 
)%16(،  أمــا عــدد العامليــن  الذيــن لديهــم ســنوات خبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات( احتلــوا المرتبــة الثالثــة بنســبة )12 %( فــي 
حيــن أن الموظفيــن الذيــن لديهــم ســنوات خبــرة )5 - أقــل مــن 10 ســنوات( احتلــوا المرتبــة الرابعــة بنســبة )8.8 %(. وهــذا 

يفســر مــدى احتفــاظ الشــركة بالموظفيــن ذوي الخبــرة الطويلــة بدرجــة عاليــة.
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التحليل الوصفي   لمتغيرات الدراسة 

التحليل الوصفي  .1  

ــاري  ــابي والانحــراف المعي ــة والمتوســط الحس ــرارات والنســب المئوي ــذا المبحــث باســتخدام التك ــي ه ــام الباحــث ف       ق
ــي: ــا يل ــة وكم ــرات ومحــاور الدراســة الميداني ــل فق لتحلي

التحليل الوصفي لمحاور الدراسة الرئيسة  .2  

      يوضح الجدول التالي رقم ) 3( المتوسط العام والانحرافات المعيارية والرتبة والأهمية النسبية لمحاور الدراسة 
الرئيسة 

       جدول رقم )3( المتوسطات العامة والانحرافات المعيارية والرتبة والأهمية النسبية  لمحاور الاستبانة الرئيسة

قــم  ر
المتوسط المحورالبعــد

المرجح
الانحراف 
الأهمية النسبيةالاتجاهالرتبةالمعياري

التسويق الداخلي
81.97موافق4.100.891اختيار العاملين1
81.26موافق4.060.964تدريب العاملين2
80.77موافق4.041.082تحفيز العاملين3
78.39موافق3.921.035تمكين العاملين4
81.40موافق4.070.933الاتصالات الداخلية5

4.04المتوسط العام
0.07الانحراف المعياري

الإبداع التنظيمي
4.220.89الإبداع التنظيمي

                 يتضح من الجدول رقم )3( الاتي:

التحليل الوصفي  لمتوسطات أبعاد متغير التسويق الداخلي  .1  

          إن المتوســط العــام لمتغيــر التســويق الداخلــي بلــغ )4.04(  وباتجــاه عــام  موافــق وبانحــراف معيــاري )0.07( لــم 
يتجــاوز الواحــد الصحيــح ممــا يــدل علــى تجانــس إجابــات أفــراد العينــة تجــاه هــذا المتغيــر   وفيمــا يخــص أبعــاد هــذا 

المتغيــر  يلاحــظ  الآتــي:

   1- بعُد اختيار العاملين 

ــا  ــق  وفيم ــاه مواف ــاري )0.89(،   و باتج ــابي )4.10( وانحــراف معي ــى  بمتوســط حس ــة الأول ــى المرتب         حصــل عل
يخــص نقــاط القــوة لهــذا البعــد  تركــزت فــي أن تقــوم شــركة الاتصــالات الســعودية بتوظيــف العامليــن مــن خــلال إجــراء 
ــات  ــي تمــارس  تشــبع رغب ــال الت ــا أن الأعم ــة كم ــاءة العالي ــن مــن ذوي الكف ــار العاملي ــلات واختي ــارات والمقاب الاختب

وحاجــة الموظفيــن.
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2- بعُد تحفيز العاملين

      تطبيــق شــركة الاتصــالات الســعودية مبــدأ تحفيــز الموظفيــن حيــث حصــل هــذا البعــد علــى المرتبــة الثانيــة بمتوســط 
ــن  ــوة فــي هــذا البعــد؛ أن الموظفي ــاط الق ــت نق ــاري باتجــاه موافــق، وتمثل ــغ )4.04(، )1.08( انحــراف معي حســابي بل
يحصلــون علــى الشــكر والتقديــر مــن قبــل الإدارة فــي حالــة تميــز فــي أدائــه، كمــا يتــم مكافــأة العامليــن الذيــن يبذلــون 

جهــدا متميــزا فــي أداء الخدمــة للعمــلاء.

3- بعُد الاتصالات الداخلية 

        تطبيــق الاتصــالات الداخليــة فــي شــركة الاتصــالات الســعودية بدرجــة عاليــة حيــث حصلــت علــى المرتبــة الثالثــة 
بمتوســط حســابي )4.07( وانحــراف معيــاري )0.93( وباتجــاه موافــق، وتركــزت نقــاط القــوة فــي أن الشــركة تخبــر 
العامليــن بالمعلومــات عــن الخدمــات التــي يقدمهــا كمــا تقــوم بتوضيــح أدوار العامليــن ومختلــف المهــام الموكلــة إليهــم

4- بعُد تدريب العاملين  

        تعمــل شــركة الاتصــالات الســعودية علــى تدريــب العامليــن حيــث حصــل هــذا البعــد علــى ب علــى المرتبــة الثالثــة 
بدرجــة عاليــة بمتوســط حســابي )4.06( وانحــراف معيــاري ) 0.96( وباتجــاه موافــق، وتركــزت نقــاط القــوة  فــي أن 
التدريــب فــي شــركة الاتصــالات الســعودية  يســاعد  الموظفيــن علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات لأداء أعمالهــم، كمــا تهــدف 

برامــج التدريــب اكســاب العمــال المهــارات فــي خدمــة العمــلاء.

5- بعُد تمكين العاملين   

        تعمــل شــركة الاتصــالات الســعودية علــى تمكيــن العامليــن حيــث حصــل هــذا البعــد علــى المرتبــة الخامســة بدرجــة 
عاليــة بمتوســط حســابي )3.92( وانحــراف معيــاري ) 1.03( وباتجــاه موافــق، وتركــزت نقــاط القــوة  فــي أن المديريــن 
فــي شــركة الاتصــالات الســعودية  يفوضــون المرؤوســين لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بمشــاكل الزبائــن، كمــا تشــارك 

الإدارة العامليــن فــي تحليــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات.

 6-  الإبداع التنظيمي

     إن المتوســط العــام لمتغيــر الإبــداع التنظيمــي بلــغ )4.22( وبانحــراف معيــاري )0.89( وباتجــاه موافــق وتركــزت نقــاط 
القــوة لهــذا المتغيــر فــي أن الشــركة تهتــم بتطويــر واســتخدام إجــراءات العمــل لضمــان إكمــال العمــل وحصولــه علــى الجــودة 

المطلوبــة، كمــا تركــز  علــى ضــرورة اســتخدام وتحديــث التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الشــركة باســتمرار.

ــإن شــركة الاتصــالات الســعودية  ــة  ف ــي بأبعــاده المختلف ــر المســتقل التســويق الداخل ــل الوصفــي للمتغي ــى التحلي ــاء عل  وبن
تطبــق التســويق الداخلــي  بمســتوى عالــي  وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة  إبراهيــم ورحيــم  )2019(  ودراســة  الحكيمــي 
ــالات  ــركة الاتص ــي ش ــن ف ــظ أن العاملي ــي  يلاح ــداع التنظيم ــع الإب ــر التاب ــص المتغي ــا يخ ــا فيم ــرون )2021(،  أم وآخ

ــداع التنظيمــي وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة العدوانــي )2016(. ــي فــي الاب الســعودية لديهــم مســتوى عال

اختبار فرضيات الدراسة

      قام الباحثون في هذا الجزء باختبار فرضيات الدراسة باستخدام أسلوب و نموذج الانحدار الخطي البسيط وفيما يلي 
فرضيات الدراسة:
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الفرضية الأولى:

   يوجد أثر إيجابي ذو دلالة احصائية للتسويق الداخلي ممثل في بعُد اختيار العاملين  في الإبداع التنظيمي عند مستوى 
معنوية 0.05.

 ولاختبار الفرضية قام الباحثون باستخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كالاتي:

جدول رقم )4(: نتائج الانحدار للعلاقة بين اختيار العاملين  و الإبداع التنظيمي

المتغير 
المستقل

المتغير التابع/ الإبداع التنظيمي

معالم النموذج
الخطأ 

المعياري

المحسوبة

اختبار

T
معامل 
الارتباط

R

معامل التحديد 

R2

المحسوبة

F

مستوى 
الدلالة

مستوى 
الدلالة

ثابت 
.α2.073226.9.189000الانحدار

0.520.27

95.553000.

اختيار 
βالعاملين  

526.054.9.775000.

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة متوســطة  بيــن اختيــار العامليــن و الإبــداع التنظيمــي  
و هــذا مــا أوضحــه معامــل الارتبــاط لبيرســون حيــث بلغــت قيمتــه )0.52( وهــي ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 
معنويــة )0.05( وهــو أيضــا مــا يؤكــد ميــل نمــوذج الانحــدار البالــغ).526( كمــا تؤثــر اختيــار العامليــن فــي الإبــداع 
ــة  ــي ذات دلال ــوذج وه ــي النم ــة ف ــر مدرج ــل اخــرى غي ــود لعوام ــبته )0.73( تع ــا نس ــا م ــبة  0.27أم ــي  بنس التنظيم
احصائيــة وهــذا مــا اوضحــه اختبــار F حيــث بلغــت قيمتــه )95.553( وبمســتوى دلالــة إحصائيــة ).000( وهــي أقــل مــن 
المســتوى المعتمــد فــي المقارنــة 0.05، وعليــه  تقبــل فرضيــة الأولــى  مــن البحــث التــي تنــص علــى  يوجــد أثــر إيجابــي 

ذو دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد اختيــار العامليــن  فــي الإبــداع التنظيمــي عنــد مســتوى 0.05 

الفرضية الثانية:  يوجد أثر إيجابي ذو دلالة احصائية للتسويق الداخلي ممثل في بعُد تدريب العاملين في الإبداع التنظيمي 
عند مستوى معنوية 0.05.

       ولاختبار الفرضية قام الباحثون باستخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كالاتي:

جدول رقم )5(: نتائج الانحدار للعلاقة بين تدريب العاملين والإبداع التنظيمي

المتغير 
المستقل

المتغير التابع/ الإبداع التنظيمي

معالم النموذج
الخطأ 

المعياري

المحسوبة

اختبار

T

معامل 
الارتباط

R

معامل 
التحديد 

R2

المحسوبة

F

مستوى 
الدلالة

مستوى 
الدلالة

.α1.695182.9.324000ثابت الانحدار
0.640.44

205.057000.

تدريب 
βالعاملين  

0.624044.14.320000.

      يتضح من الجدول رقم )5( وجود علاقة ارتباطية طردية متوسطة بين تدريب العاملين و الإبداع التنظيمي و هذا 
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ما أوضحه معامل الارتباط لبيرسون حيث بلغت قيمته )0.64( وهي ذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية )0.05( 
وهو أيضا ما يؤكد ميل نموذج الانحدار البالغ )0.624( كما تؤثر تدريب العاملين في الإبداع التنظيمي  بنسبة  0.44% 

أما ما نسبته )0.56( تعود لعوامل اخرى غير مدرجة في النموذج وهي ذات دلالة احصائية وهذا ما اوضحه اختبار 
F حيث بلغت قيمته )205.057( وبمستوى دلالة إحصائية )000.( وهي أقل من المستوى المعتمد في المقارنة 0.05، 

وعليه تقبل الفرضية الثانية  التي تنص على   يوجد أثر إيجابي ذو دلالة احصائية للتسويق الداخلي ممثل في بعُد  
تدريب العاملين في الإبداع التنظيمي عند مستوى 0.05 

الفرضية الثالثة: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة احصائية للتسويق الداخلي ممثل في بعُد تحفيز العاملين في الإبداع التنظيمي عند 
مستوى معنوية 0.05

ولاختبار الفرضية قام الباحثون باستخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كالاتي:

جدول رقم )6(: نتائج الانحدار للعلاقة بين تحفيز العاملين و الإبداع التنظيمي

المتغير 
المستقل

المتغير التابع/ الإبداع التنظيمي

معالم النموذج
الخطأ 

المعياري

المحسوبة

اختبار

T

معامل 
الارتباط

R

معامل 
التحديد 

R2

المحسوبة

F

مستوى 
الدلالة

مستوى 
الدلالة

.α2.367180.13.133000ثابت الانحدار
0.550.31

114.196000.

تحفيز العاملين  
β

461.043.10.686000.

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة متوســطة بيــن تحفيــز العامليــن و الإبــداع التنظيمــي  و هــذا 
مــا أوضحــه معامــل الارتبــاط لبيرســون حيــث بلغــت قيمتــه )0.55( وهــي ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 
)0.05( وهــو أيضــا مــا يؤكــد ميــل نمــوذج الانحــدار البالــغ).4610( كمــا تؤثــر تحفيــز العامليــن فــي الإبــداع التنظيمــي  
بنســبة  %55 أمــا مــا نســبته )%45( تعــود لعوامــل اخــرى غيــر مدرجــة فــي النمــوذج وهــي ذات دلالــة احصائيــة وهــذا 
مــا اوضحــه اختبــار F حيــث بلغــت قيمتــه )114.196( وبمســتوى دلالــة إحصائيــة )000.( وهــي أقــل مــن المســتوى 
المعتمــد فــي المقارنــة 0.05، وعليــه تقبــل الفرضيــة الثالثــة  التــي تنــص علــى  يوجــد أثــر إيجابــي ذو دلالــة احصائيــة 

للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد  تحفيــز العامليــن فــي الإبــداع التنظيمــي عنــد مســتوى 0.05.

الفرضيــة الرابعــة: يوجــد أثــر إيجابــي ذو دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد  تمكيــن  العامليــن فــي الابــداع 
التنظيمــي عنــد مســتوى معنويــة 0.05. 

ولاختبار الفرضية قام الباحثون باستخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كالآتي:



STC أثر التسويق الداخلي على الإبداع التنظيمي دراسة تطبيقية على شركة الاتصالات السعودية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون156

جدول رقم )7(: نتائج الانحدار العلاقة بين تمكين  العاملين و الابداع التنظيمي

المتغير 
المستقل

المتغير التابع/ الابداع التنظيمي

معالم 
النموذج

الخطأ 
المعياري

المحسوبة

اختبار

T

معامل 
الارتباط

R

معامل التحديد 

R2

المحسوبة

F

مستوى 
الدلالة

مستوى 
الدلالة

ثابت 
.α1.585140.11.335000.0.770.30381.333000الانحدار

تمكين 
βالعاملين 

674.035.19.535000.

           يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة بيــن تمكيــن العامليــن و الابــداع التنظيمــي  
و هــذا مــا أوضحــه معامــل الارتبــاط لبيرســون حيــث بلغــت قيمتــه )0.77( وهــي ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 
معنويــة )0.05( وهــو أيضــا مــا يؤكــد ميــل نمــوذج الانحــدار البالــغ).6740( كمــا تؤثــر تمكيــن  العامليــن فــي الابــداع 
ــة  ــي النمــوذج وهــي ذات دلال ــر مدرجــة ف التنظيمــي  بنســبة  %77 أمــا مــا نســبته )%23( تعــود لعوامــل اخــرى غي
احصائيــة وهــذا مــا اوضحــه اختبــار F حيــث بلغــت قيمتــه )381.633( وبمســتوى دلالــة إحصائيــة )000.( وهــي أقــل 
مــن المســتوى المعتمــد فــي المقارنــة 0.05، وعليــه تقبــل الفرضيــة الرابعــة  التــي تنــص علــى   يوجــد أثــر إيجابــي ذو 

دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد تمكيــن العامليــن فــي الإبــداع التنظيمــي عنــد مســتوى 0.05 

الفرضية الخامسة:

     يوجــد أثــر إيجابــي ذو دلالــة احصائيــة للتســويق الداخلــي ممثــل فــي بعُــد الاتصــالات الداخليــة  فــي الابــداع التنظيمــي 
عنــد مســتوى معنويــة 0.05 ولاختبــار الفرضيــة قــام الباحثــون باســتخدام أســلوب الانحــدار الخطــي البســيط وكانــت النتائــج 

كالاتــي:

جدول رقم )8(: نتائج الانحدار للعلاقة بين الاتصالات الداخلية  و الابداع التنظيمي

المتغير 
المستقل

المتغير التابع/ الابداع التنظيمي

معالم النموذج
الخطأ 

المعياري

المحسوبة

اختبار

T

معامل 
الارتباط

R

معامل التحديد 

R2

المحسوبة

F

مستوى 
الدلالة

مستوى 
الدلالة

ثابت 
.α1.219131.7.583000.0.770.59339.194000الانحدار

الاتصالات 
.β739.038.19.214000الداخلية 

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة بيــن الاتصــالات الداخليــة و الابــداع التنظيمــي و هــذا 
مــا أوضحــه معامــل الارتبــاط لبيرســون حيــث بلغــت قيمتــه )0.77( وهــي ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 
)0.05( وهــو أيضــا مــا يؤكــد ميــل نمــوذج الانحــدار البالــغ).7390( كمــا تؤثــر تمكيــن  العامليــن فــي الابــداع التنظيمــي  
بنســبة  %77 أمــا مــا نســبته )%23( تعــود لعوامــل اخــرى غيــر مدرجــة فــي النمــوذج وهــي ذات دلالــة احصائيــة وهــذا 
مــا اوضحــه اختبــار F حيــث بلغــت قيمتــه )369.194( وبمســتوى دلالــة إحصائيــة )000.( وهــي أقــل مــن المســتوى 
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المعتمــد فــي المقارنــة 0.05، وعليــه تقبــل الفرضيــة  التــي تنــص علــى   يوجــد أثــر إيجابــي ذو دلالــة إحصائيــة للتســويق 
الداخلــي ممثــل فــي بعُــد تمكيــن  العامليــن فــي الابــداع التنظيمــي عنــد مســتوى 0.05 

النتائج والتوصيات

 أولا: النتائج 

ــة نظــر . 1 ــن وجه ــي م ــداع التنظيم ــي الاب ــن ف ــار العاملي ــد اختي ــي بعُ ــل ف ــي ممث ــي للتســويق الداخل ــر إيجاب ــد أث يوج
ــعودية. ــالات الس ــركة الاتص ــي ش ــن ف العاملي

يوجد تأثير إيجابي لتدريب العاملين في الابداع التنظيمي في شركة الاتصالات السعودية. . 2

يؤثر تحفيز الموظفين إيجابيا على الابداع التنظيمي لدى العاملين في شركة الاتصالات السعودية.. 3

يؤثــر تمكيــن العامليــن والاتصــالات الداخليــة إيجابيــا علــى الابــداع التنظيمــي لــدى العامليــن فــي شــركة الاتصــالات . 4
السعودية.

تأثــر أبعــاد التســويق الداخلــي علــى الابــداع التنظيمــي تنازليــا مــن الأكثــر تأثيــرا إلــى الأقــل علــى التوالــي:   ) تمكيــن . 5
العامليــن، الاتصــالات الداخليــة، تدريــب العامليــن، تحفيــز العامليــن، اختيــار العاملين(.

تطبـّـق شــركة الاتصــالات الســعودية أبعــاد التســويق الداخلــي مرتبــة تنازليــا حســب وجهــة نظــر العامليــن كمــا يلــي: . 6
) الاختيــار والتعييــن، التحفيــز، الاتصــالات الداخليــة، التدريــب، تمكيــن العامليــن(.

تقــوم شــركة الاتصــالات الســعودية بتوظيــف العامليــن مــن خــلال إجــراء الاختبــارات والمقابــلات واختيــار العامليــن . 7
مــن ذوي الكفــاءة العاليــة.

ــوم . 8 ــا تق ــا كم ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم ــات ع ــن بالمعلوم ــار العاملي ــى اخب ــعودية عل ــالات الس ــركة الاتص ــل ش تعم
بتوضيــح أدوار العامليــن ومختلــف المهــام الموكلــة إليهــم كمــا تســعى إلــى تدريــب العامليــن وبمــا يســهم فــي رفــع 

ــل. ــي العم ــة ف ــم الإنتاجي كفاءته

يقــوم المــدراء فــي شــركة الاتصــالات الســعودية  بتفويــض المرؤوســين لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بمشــاكل الزبائــن . 9
وبمــا يســهم فــي نجــاح العمــل وحــل المشــكلات التــي تواجههــم فــي العمــل.

 ثانيا: التوصيات

تمكيــن العامليــن فــي شــركة الاتصــالات الســعودية لمــا لــه مــن تأثيــر كبيــر علــى الابــداع التنظيمــي لــدى العامليــن فــي . 1
الشركة.

العمل على تعزيز الاتصالات الداخلية  في الشركة بما يسهم في تحقيق الابداع التنظيمي.. 2

ــة . 3 ــات المادي ــات والحاج ــز الرغب ــركة بتعزي ــي الش ــة ف ــهم الوظيف ــث تس ــز بحي ــب والتحفي ــام بالتدري ــرورة الاهتم ض
ــاغلها. ــة لش والمعنوي

الاستمرار في استخدام وتحديث التكنولوجيا وبما يواكب التغيرات الحديثة ويسهم في زيادة إنتاجية الشركة.. 4

العمل على إعطاء الفرصة للعاملين لأداء أعمالهم بدون رقابة مستمرة وبما لا يؤثر على أدائهم في العمل.. 5

الاستمرار في مكافأة العاملين وبما يسهم  في رفع أداء الخدمة للعملاء  لدى شركة الاتصالات السعودية. . 6
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الملاحق

ملحق 1: 

الاستبانة

السيد / السيدة  العاملين في الشركة.. ....................................................................الموقرين

تحية طيبة وبعد

يسعى الباحثان إلى دراسة بعنوان: »أثر التسويق الداخلي على الابداع التنظيمي -

“ --STC دراسة تطبيقية على العاملين في شركة الاتصالات السعودية

يرجى من سعادتكم التكرم بتعبئة اسئلة الاستبيان أدناه من وجهة نظرك وذلك لأغراض البحث العلمي فقط

شاكرين ومقدرين تعاونكم ودعمكم للباحثين وتشجيعكم للبحث العلمي.  

وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير،،،

     الباحثون:

البيانات العامة: ضع علامة صح )  √  ( في الخانة المناسبة

البيانات
انثىذكرالنوع:
أقل من العمر

20 سنة
من 20 
سنة إلى 
أقل من 
25 سنة

من 25 سنة 
إلى أقل من 

30 سنة

من 30 سنة 
إلى أقل من 40 

سنة

من 40 سنة 
 إلى 

أقل من 45 
سنة

من 45 
سنة إلى 
أقل من 
50 سنة

50 سنة 
فأكثر

أقل من الخبرة
سنة

من 1 
سنة إلى 

أقل من 3 
سنوات

من 3 
سنوات إلى 
أقل من 5 

سنوات

من 5 سنوات 
إلى أقل من 10 

سنوات

من 10 
سنوات إلى 
أقل من 20 

سنة

أكثر من 
20 سنة

المؤهل 
العلمي

أقل من 
ثانوية 
عامة

ثانوية 
عامة

دبلوم عالي بعد بكالوريوس
البكالوريوس

أخرىدكتوراهماجستير

المحور الأول: التسويق الداخلي:

موافــق المتغير
ــدة بش

غير محايدموافق
موافق

غير موافق 
بشدة

اختيار العاملين 
يقوم البنك باختيار العاملين من ذوي الكفاءات العالية. 

يقوم البنك بتوظيف العاملين من خلال إجراء الاختبارات والمقابلات 
إن عملي الذي أمارسه يشبع رغباتي وحاجاتي  المادية والمعنوية. 
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أشعر بالاستقرار في البنك ولا أفكر في تغيير العمل. 
يعرف كل عامل نوع ومستوى  الأداء المتوقع منه تحقيقه. 

تبــذل الإدارة جهــودا لتصميـــم وظيفــة تلبــي الرغبــات والحاجــات الماديــة 
والمعنويــة لشــاغلها

تدريب العاملين 
تعتبر البرامج التدريبية المتاحة كافية. 

تهدف برامج التدريب اكساب العمال المهارات في خدمة العملاء 
توضع البرامج التدريبية وفقا لخطة الاحتياجات و بأسس علمية. 

يدرب العاملين و تنمي مهاراتهم في مجال التعامل مع العملاء 
يعتمــد البنــك برامــج تدريــب لتطويــر معرفــة ومهــارات الموظفيــن بشــكل 

منتظــم ومســتمر
يساعد التدريب الموظفين على اتخاذ أفضل القرارات لأداء أعمالهم.

تحفيز العاملين
ــي  ــى حســب مســتوى الأداء ف ــك  عل ــي البن ــآت ف ــز و المكاف ــدم الحواف تق

العمــل. 
يوجد في البنك نظام مكافآت و حوافز عادلة للأفراد العاملين. 

يتــم مكافــأة العامليــن الذيــن يبذلــون جهــدا متميــزا فــي أداء الخدمــة 
للعمــلاء. 

 قياس الأداء ونظم الحوافز تشجع العاملين على العمل الجماعي. 
يتحصــل الموظــف علــى الشــكر والتقديــر مــن قبــل الإدارة فــي حالــة تميــز 

ــي أدائه ف
يقــدم البنــك  للموظفيــن فرصــة الترقيــة إلــى مناصــب إداريــة أعلــى عنــد 

تقديـــم أداء متميز.
تمكين العاملين

يتيح المسئولون الفرصة للعاملين لأداء أعمالهم بدون رقابة مستمرة. 
يفوض للمرؤوسين لاتخاذ القرارات المتعلقة بمشاكل الزبائن. 

-تشرك الإدارة العاملين في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات.  
يوفر البنك و يدعم فرص الإبداع والابتكار للعاملين في وظائفهم. 

الاتصالات الداخلية
يوفر البنك المعلومات الكافية للعاملين لتنفيذ الأعمال. 

تتبع إدارة البنك سياسة الباب المفتوح مع جميع العاملين 
البنك تعرف ويوصل للعاملين أهمية أدوارهم في خدمة العملاء.   

يخبر البنك العاملين بالمعلومات عن الخدمات التي يقدمها 
تقــوم إدارة البنــك بتوضيــح أدوار العامليــن ومختلــف المهــام الموكلــة 

ــم إليه
يوجد نظام اتصال فعال بين الأفراد العاملين في  البنك

المحور الثاني: الابداع التنظيمي:

موافق العبارات
بشدة

غير محايدموافق
موافق

غير 
موافق 
بشدة

ــاز . 1 ــي لإنج ــف الذهن ــي والعص ــل الجماع ــلوب العم ــى أس ــز عل ارك
ــام المه

اهتم دائما بتقييم أساليب جديدة لتنفيذ المهام الموكلة بي.. 2
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ــل . 3 ــال العم ــان إكم ــل لضم ــراءات العم ــتخدام إج ــر واس ــم بتطوي اهت
ــة. ــودة المطلوب ــى الج ــه عل وحصول

أتحلى بالشجاعة للقيام بأعمال إبداعية.. 4
استخدم الاتصالات غير الرسمية لإنجاز بعض مهامي الوظيفية.. 5
أهتم بموضوع الإبداع حتى لو تجاوز ذلك متطلبات العمل.. 6
أركــز دائمــاً علــى ضرورة اســتخدام وتحديــث التكنولوجيا المســتخدمة . 7

في الشــركة باســتمرار.
أركــز علــى جمــع المعلومــات التفصيليــة فــي إصــدار القــرارات . 8

وخصوصــاً المتعلقــة بدعــم جــودة الخدمــات المقدمــة للزبائــن.
أنجز أعمالي قبل أن يطلب ذلك مني أو يفرضه الظرف.. 9

ملحق2: 

التحليل الوصفي  للدراسة

المتوسطات والانحرافات المعيارية والرتبة والاهمية النسبية لابعاد التسويق الداخلي والإبداع التنظيمي

  المتوسط 
الحسابي

 الانحراف
المعياري

4.26.808اختيار العاملين 

4.28.877تقوم الشركة باختيار العاملين من ذوي الكفاءات العالية. 
4.081.057تقوم الشركة بتوظيف العاملين من خلال إجراء الاختبارات والمقابلات 

3.951.150إن عملي الذي أمارسه يشبع رغباتي وحاجاتي المادية والمعنوية. 
4.071.085أشعر بالاستقرار في الشركة ولا أفكر في تغيير العمل. 

3.961.101يعرف كل عامل نوع ومستوى الأداء المتوقع منه تحقيقه. 

تبــذل الإدارة جهــودا لتصميـــم وظيفــة تلبــي الرغبــات والحاجــات الماديــة والمعنويــة 
لشــاغلها

4.26.808

تدريب العاملين 
3.891.086تعتبر البرامج التدريبية المتاحة كافية. 

4.101.009تهدف برامج التدريب اكساب العمال المهارات في خدمة العملاء 

4.041.048توضع البرامج التدريبية وفقا لخطة الاحتياجات و بأسس علمية. 

4.091.014يدرب العاملين و تنمي مهاراتهم في مجال التعامل مع العملاء 

تعتمــد الشــركة برامــج تدريــب لتطويــر معرفــة ومهــارات الموظفيــن بشــكل منتظــم 
ومســتمر

4.081.073

4.171.003يساعد التدريب الموظفين على اتخاذ أفضل القرارات لأداء أعمالهم.

تحفيز العاملين

4.071.087تقدم الحوافز و المكافآت في الشركة  على حسب مستوى الأداء في العمل. 

4.051.095توجد في الشركة نظام مكافآت و حوافز عادلة للأفراد العاملين. 

4.091.128يتم مكافأة العاملين الذين يبذلون جهدا متميزا في أداء الخدمة للعملاء. 

4.001.151قياس الأداء ونظم الحوافز تشجع العاملين على العمل الجماعي. 
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4.111.135يتحصل الموظف على الشكر والتقدير من قبل الإدارة في حالة تميز في أدائه

تقــوم الشــركة للموظفيــن فرصــة الترقيــة إلــى مناصــب إداريــة أعلــى عنــد تقديـــم أداء 
متميــز.

3.911.262

تمكين العاملين

3.741.289يتيح المسئولون الفرصة للعاملين لأداء أعمالهم بدون رقابة مستمرة. 

4.011.085يفوض للمرؤوسين لاتخاذ القرارات المتعلقة بمشاكل الزبائن. 

3.991.082تشرك الإدارة العاملين في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات.  

3.931.131توفر الشركة و يدعم فرص الإبداع والابتكار للعاملين في وظائفهم. 

الاتصالات الداخلية

4.08.997توفر الشركة المعلومات الكافية للعاملين لتنفيذ الأعمال. 

3.911.077تتبع إدارة الشركة سياسة الباب المفتوح مع جميع العاملين 

4.111.008الشركة تعرف وتوصل للعاملين أهمية أدوارهم في خدمة العملاء.   

4.18.919تخبر الشركة العاملين بالمعلومات عن الخدمات التي يقدمها 

4.17.923تقوم إدارة الشركة بتوضيح أدوار العاملين ومختلف المهام الموكلة إليهم

4.08.981يوجد نظام اتصال فعال بين الأفراد العاملين في  الشركة

الابداع التنظيمي:
4.24.928أركز على أسلوب العمل الجماعي والعصف الذهني لإنجاز المهام

4.24.919أهتم دائما بتقييم أساليب جديدة لتنفيذ المهام الموكلة بي.
ــى  ــه عل ــل وحصول ــال العم ــان إكم ــل لضم ــر واســتخدام إجــراءات العم ــم بتطوي أهت

ــة. ــودة المطلوب الج
4.301.051

4.201.079أتحلى بالشجاعة للقيام بأعمال إبداعية.
4.001.188استخدم الاتصالات غير الرسمية لإنجاز بعض مهامي الوظيفية.

4.211.049أهتم بموضوع الإبداع حتى لو تجاوز ذلك متطلبات العمل.
أركــز دائمــاً علــى ضــرورة اســتخدام وتحديــث التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الشــركة 

باســتمرار.
4.26.999

أركــز علــى جمــع المعلومــات التفصيليــة فــي إصــدار القــرارات وخصوصــاً المتعلقــة 
بدعــم جــودة الخدمــات المقدمــة للزبائــن.

4.32.918
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الملخّص

تهــدف الباحثــة مــن هــذه الدراســة إلــى بيــان ضوابــط الإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة مــن خــلال 
مــدى اشــتراط الإنهــاء عنــد إنهــاء العقــد غيــر محــدد المــدة، وفقــاً لمــا جــاءت بــه نصــوص قانــون العمــل الأردنــي وقــرارات 
محكمــة التمييــز الأردنيــة. واســتناداً إلــى ذلــك، توصّلــت الباحثــة إلــى أن اجتهــادات محكمــة التمييــز حــول الإنهــاء المشــروع 
لعقــد العمــل محــدد المــدة تباينــت إلــى اتجاهيــن، الأول: يذهــب إلــى ضــرورة أن يكــون الإنهــاء مشــروعاً مــن قبــل صاحــب 
العمــل، فضــلاً عــن توجيــه الإشــعار وفــق الضوابــط القانونيــة. والاتجــاه الثانــي: يكتفــي بتوجيــه صاحــب العمــل للإشــعار 
وفــق الضوابــط القانونيــة دون اشــتراط أن يكــون الإنهــاء مســتنداً إلــى الحــالات الــواردة فــي المــادة )28( مــن قانــون العمــل، 

وهــذا الاتجــاه هــو مــا أيدتــه الباحثــة وفــق المبــررات التــي تــم إيرادهــا فــي البحــث. 

الكلمات المفتاحية: الإشعار؛ عقد العمل غير محدد المدة؛ الإنهاء.
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The Extent to Which Justified Termination is a Condition 
when Terminating the Indefinite Labor Contract in Jordanian 

Legislation
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Abstract

This research aims to clarify controls for legitimate termination of the indefinite 
employment contract, through the extent of justified termination, when terminating the indefinite 
contract; as provided for in the Jordanian Labor Law and decisions of the Court of Cassation. 
According to the previous, this research concluded that jurisprudence of the Court of Cassation 
regarding justified termination of fixed-term employment contracts adopted two directions. The 
first considers that termination by the employer is to be lawful, in addition to giving notice 
according to legal controls. As to the second direction, it is considered sufficient for the employer 
to give notice, according to legal controls, without requirement to base termination on cases 
provided in Article )28( of the Labor Law; this is the direction supported in this research paper, 
according to justifications mentioned. 

Keywords: Notice; Indefinite Employment Contract; Termination.
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مقدّمة

ــل  ــة داخ ــاة العملي ــم الحي ــو ينظ ــع، فه ــي المجتم ــراً ف ــاً كبي ــم قطاع ــي تنظ ــود الت ــم العق ــن أه ــل م ــد العم ــد عق يع
ــل  ــون العم ــم قان ــث نظّ ــل بالعامــل؛ حي ــة صاحــب العم ــه علاق ــن تنظيم ــد م ــذا العق ــة ه ــي أهمي ــة، وتأت المؤسســات المختلف

ــل. ــون العم ــمى قان ــت مس ــه تح ــنة )1996( وتعديلات ــم )8( لس ــون رق ــل بالقان ــات العم ــي علاق الأردن

وتنقســم عقــود العمــل مــن حيــث المــدة إلــى أكثــر مــن نــوع؛ فهنــاك عقــد العمــل محــدد المــدة، وعقــد عمــل غيــر 
محــدد المــدة.

وتعــد هــذه العقــود عقــوداً زمنيــة، أي أن الزمــن يعتبــر عنصــراً أساســياً فيهــا، فــلا يقــوم العقــد ولا ينشــأ إلا بتوفـّـر 
ــد جــزءاً رئيســياً مــن أجــزاء الأداء ذاتــه. ويثيــر إنهــاء العقــود غيــر محــددة المــدة بــإرادة صاحــب  هــذا العنصــر الــذي يعُ
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العمــل المنفــردة تســاؤلاً حــول صحــة هــذا الإنهــاء المســبوق بإشــعار حســب أحــكام المــادة )23( مــن قانــون العمــل وفــق 
اجتهــادات محكمــة التمييــز ومــدى صحتــه. وهــذا التســاؤل هــو مشــكلة البحــث وهدفــه الرئيــس، وهــو المســتقى مــن عــدم 
ــر  ــد العمــل غي ــد إنهــاء عق ــدأ واضــح مــن المبــرر المقصــود عن ــى نهــج محــدد ومب ــة عل ــز الأردني اســتقرار محكمــة التميي
محــددة المــدة المســبوق بإشــعار، إذ إن المحكمــة تذهــب تــارة إلــى اعتبــار توجيــه الإشــعار للعامــل مبــرراً كافيــاً لإنهــاء العقــد، 
فــي حيــن خالفــت توجههــا هــذا فــي اعتبــار توجيــه الإشــعار لا يعــد مبــرراً كافيــاً لإنهــاء عقــود العمــل غيــر محــددة المــدة.

إن أهميــة الدراســة تنبــع مــن عــدم الاســتقرار القضائــي فــي قــرارات محكمــة التمييــز حــول مــدى اعتبــار توجيــه 
الإشــعار مبــرراً كافيــاً لإنهــاء العقــد غيــر محــدد المــدة لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار مهمــة، ولبيــان الموقــف القضائــي 
ــاول الباحثــة المقصــود بعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، ومفهومــه، وطــرق إنهائــه،  لأحــكام محكمــة التمييــز الأردنيــة، تتن
وأثــر الإشــعار لإنهــاء العقــد، وموقــف محكمــة التمييــز مــن الإشــعار، ومــدى اعتبــاره مبــرراً كافيــاً لإنهــاء العقــد، وذلــك مــن 

خــلال تقســيم البحــث إلــى مطلبيــن حســب التقســيم الآتــي:

المطلب الأول: الإنهاء المشروع لعقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الأول: مفهوم عقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الثاني: الشرط القانوني لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

المطلب الثاني: موقف القضاء من الشروط القانونية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الأول: الاتجاه القضائي المشترط للإنهاء المبرر في عقد العمل غير محدد المدة.

الفرع الثاني: موقف محكمة التمييز غير المشترط المبرر المشروع.

المطلب الأول: الإنهاء المشروع لعقد العمل غير محدد المدة

إن دراســة الإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة تقتضــي مــن الباحثــة اســتعراض المقصــود بعقــد العمــل 
غيــر محــدد المــدة وطــرق إنهائــه، ومدلــول الشــرط القانونــي لإنهائــه. فقــد نصــت المــادة )23/أ( مــن قانــون العمــل الأردنــي 
علــى جــواز إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة لأحــد طرفيــه شــريطة إشــعار الطــرف الآخــر خطيــاً برغبتــه فــي الإنهــاء قبــل 
شــهر واحــد علــى الأقــل مــن إنهائــه، أو دون إشــعار فــي حــالات نــص عليهــا قانــون العمــل تجيــز إنهــاء العقــد دون إشــعار 

ودون أن يعــد الفصــل تعســفياًّ، بــل يعــد فصــلاً مشــروعاً لعقــد العمــل. 

ويعتبــر حــق العامــل أو صاحــب العمــل فــي هــذا الإنهــاء مــن النظــام العــام الحمائــي، فــلا يجــوز الاتفــاق علــى 
مخالفتــه أو الاتفــاق علــى التنــازل عنــه فــي أي مرحلــة مــن مراحــل العقــد، لأنــه يترتــب علــى هــذا الاتفــاق تأبيــد العقــد إذا لــم 

يوافــق الطــرف الآخــر علــى الإنهــاء))1((.

ــن  ــدة ولتمكي ــل أخــرى جدي ــن البحــث عــن فرصــة عم ــل م ــن العام ــعار لتمكي ــه الإش ــي توجي ــة ف ــن الحكم وتكم
ــه. ــر لدي ــاغر المتوف ــد يناســب الش ــل جدي ــى عام ــور عل ــن العث ــل م صاحــب العم

1  . منصور، قانون العمل، ص: 198.
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الفرع الأول: مفهوم عقد العمل غير محدد المدة

ينعقــد عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة باتفــاق الطرفيــن علــى ذلــك صراحــة أو ضمنــاً وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 
)2( مــن قانــون العمــل الأردنــي فــي تعريفهــا لعقــد العمــل )اتفــاق شــفهي أو كتابــي صريــح أو ضمنــي يتعهــد العامــل بمقتضــاه 
أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت إشــرافه أو إدارتــه مقابــل أجــر. ويكــون عقــد العمــل لمــدة محــدودة أو غيــر محــدودة 

أو لعمــل معيــن أو غيــر معيــن(.

فهو يعد من عقود العمل الأكثر انتشاراً وشيوعاً في الحياة العملية من عقد العمل محدد المدة))2((.

ويســمى أيضــاً بالعقــد المفتــوح؛ لأن العلاقــة فيــه تكــون مفتوحــة بيــن صاحــب العمــل والعامــل، ســواء مــن حيــث 
المــدة أو مــن حيــث العمــل أو لكليهمــا معــاً، كمــا أنــه مــن الممكــن أن تكــون مفتوحــة المــدة لكنهــا محــددة ومغلقــة علــى عمــل 
معيــن، وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )15/د( مــن قانــون العمــل الأردنــي. )يعتبــر العامــل الــذي يســتخدم بانتظــام بالقطعــة 

فــي محــل العمــل أو الــذي يقــوم بسلســلة مــن الأعمــال بالقطعــة أنــه عامــل لمــدة غيــر محــدودة(.

كمــا أن العقــد محــدد المــدة يتحــول ليصبــح غيــر محــدد المــدة إذا انتهــت مــدة العقــد واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه. 
وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة )15/ج( مــن قانــون العمــل الأردنــي، والمــادة )1/809( مــن القانــون المدنــي الأردنــي.

وعليه يكون العقد غير محدد المدة في الحالات التالية:

ــن وعمــل  ــذ عمــل معي ــاً عندمــا يكــون لتنفي ــد محــدداً ضمن ــاً، ويكــون العق ــد صراحــة أو ضمن 1. عندمــا لا تحــدد مــدة العق
ــمي))3((. موس

2. عندما يكون العقد محدداً إلا أنه يتضمن شرطاً يخوّل كلاً من المتعاقدين أن ينهيه بإشعار قبل انقضاء مدته.

3. عندما يستمر المتعاقدان في تنفيذ العقد محدد المدة بعد انقضاء مدته))4((.

والأســاس فــي هــذا العقــد هــو الاتفــاق علــى إنهائــه بــالإرادة المنفــردة، الــذي يبررهــا عــدة اعتبــارات لأن القــول 
أنــه لا ينتهــي إلا باتفــاق الطرفيــن يــؤدي إلــى أن المتعاقِديَْــنِ يســتطيعان إجبــار الآخــر علــى العلاقــة التعاقديــة مــدى الحيــاة. 

وهــو مــا يتنافــى مــع الحريــة الشــخصية ويــؤدي إلــى الإضــرار بــكل مــن صاحــب العمــل والعامــل.

ويعــد انتهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة ســبباً عامــاً يســري علــى جميــع العقــود غيــر المحــددة علــى اختــلاف أنواعهــا. 
والإنهــاء بــالإرادة المنفــردة إن كان يحقــق بعــض المزايــا لــكل مــن طرفيــه فإنــه ينطــوي علــى بعــض المخاطــر))5((.

الفرع الثاني: الشرط القانوني لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

يعــد الإشــعار شــرطاً ضروريــاً لكــي يعــد الإنهــاء لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة مشــروعاً. لكــن هنــاك حــالات يعــد 
الإنهــاء مشــروعاً حتــى لــو لــم يكــن هنــاك إشــعار.

ويعــد وصــول الإشــعار قرينــة قاطعــة علــى العلــم بــه مــا لــم يقــم الدليــل علــى عكــس ذلــك، وذلــك وفقــاً للنــص الــذي 
يفــرض علــى طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة الإلــزام بالإشــعار عنــد الرغبــة بإنهــاء العقــد مــا هــو إلا نــص آمــر. أي 

2  محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، )مطابع الهيئة العامة للكتاب، 1982( ط 2، ص:307

3  محمد حسين منصور، قانون العمل، )منشورات الحلبي الحقوقية، 2010( ط 1، ص: 141.

عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1980(، ص: 175.  4

حسن كيره، أصول قانون العمل، عقد العمل، )الإسكندرية مصر: منشأة المعارف، 1993(، ط 6، ف: 378، ص: 745.  5



مدى اشتراط الإنهاء المبّرر عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون176

أنــه مــن القواعــد العامــة التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا وكل شــرط يتجــه إلــى إلغــاء الإشــعار ســواء كان ذلــك بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر يقــع باطــلاً))6((.

وهــذا مــا أكدتــه المــادة الرابعــة )4/ب( مــن قانــون العمــل الأردنــي والتــي جــاء بهــا )يعتبــر باطــلاً كل شــرط فــي 
عقــد أو اتفــاق ســواء أبــرم قبــل هــذا القانــون أو بعــده يتنــازل بموجبــه أي عامــل عــن أي حــق مــن الحقــوق التــي يمنحهــا إيــاه 

هــذا القانــون(، وعنــد بحــث مــدى تعلــق تطلــب الإشــعار بالنظــام العــام لا بــد مــن مراعــاة مــا يلــي:

أ. أن القواعــد التــي فرضــت الإشــعار وضعــت لتحقيــق مصلحــة الطرفيــن وبالتالــي فهــي توفــر الحــد الأدنــى مــن 
الضمانــات لتلافــي الآثــار الســلبية الناتجــة عــن الإنهــاء المفاجــئ.

ب. إن قواعــد الإشــعار يجــوز مخالفتهــا عنــد الاتفــاق إذا كانــت هــذه المخالفــة أكثــر فائــدة للعامــل. هــذا مــا أشــارت 
ــى أي حــق مــن  ــون عل ــر أحــكام هــذا القان ــه : )لا تؤث ــى أن ــي نصــت عل ــي الت ــون العمــل الأردن ــه المــادة )4/أ( مــن قان إلي
الحقــوق التــي يمنحهــا للعامــل أي قانــون آخــر أو عقــد عمــل أو اتفــاق أو قــرار إذا كان أي منهــا يرتــب للعامــل حقوقــاً أفضــل 
مــن الحقــوق المقــررة لــه بموجــب أحــكام هــذا القانــون(. وبنــاءً عليــه يجــوز الاتفــاق علــى مهلــة إشــعار أطــول مــن المــدة 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون إذا كان الإنهــاء صــادراً مــن جانــب العامــل أو صاحــب العمــل. ويعتبــر باطــلاً كل شــرط 
يحــدد مهلــة للإشــعار أقــل مــن المهلــة التــي يحددهــا القانــون لأن فيــه خروجــا صريحــا علــى نــص المــادة )23/أ( مــن قانــون 

العمــل وفيــه ضــرر للعامــل.

ــة  ــد العلاق ــي أطــراف العق ــث ينه ــة الإشــعار، بحي ــن مهل ــاء م ــى الإعف ــاق عل ــار التســاؤل حــول جــواز الاتف ويثُ
ــل؟  ــل أو العام ــل صاحــب العم ــن قب ــاء م ــا إذا كان الإنه ــن م ــة بي ــة، يجــب التفرق ــذه الحال ــي ه ــة دون إشــعار، ف التعاقدي

فــإذا كان الإنهــاء صــادراً مــن جانــب صاحــب العمــل، فــلا يجــوز الاتفــاق علــى مهلــة إشــعار أقصــر مــن المهلــة 
المحــددة فــي القانــون. لكــن يجــوز إطالتهــا؛ وبالتالــي مــن بــاب أولــى أنــه لا يجــوز إعفــاء صاحــب العمــل مــن الإشــعار.

أمــا إذا كان الإنهــاء مــن قبــل العامــل فهــل يجــوز الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن الإشــعار إذا كان ذلــك مــن مصلحــة 
العامــل؟

لــم ينــص المشــرّع الأردنــي علــى حالــة الإعفــاء مــن الإشــعار، لأن الإشــعار يوفــر الحــد الأدنــى مــن الضمانــات 
التــي تكــون مــن صالــح العامــل وصاحــب العمــل. ولكــن ورد فــي نــص المــادة )4/أ، ب( مــن قانــون العمــل إن كان شــرط فــي 
عقــد أو اتفــاق يرتــب حقوقــاً أفضــل للعامــل لا تؤثــر عليــه أحــكام قانــون العمــل، أمــا إذا كان هــذا الشــرط الــوارد فــي العقــد 
أو الاتفــاق يتنــازل بموجبــه العامــل عــن أي مــن حقوقــه التــي منحهــا إيــاه القانــون بموجــب النظــام العــام الحمائــي فــإن هــذا 
الشــرط يقــع باطــلاً، وبالتالــي إذا كان الإنهــاء مــن قبــل العامــل يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء العامــل مــن مهلــة الإشــعار. أمــا 
إذا كان الإنهــاء مــن قبــل صاحــب العمــل فيقــع باطــلاً كل شــرط فــي عقــد أو اتفــاق يعفــي صاحــب العمــل مــن الإشــعار أو 

مــن تقصيــر مدتــه. 

ــد حســم  ــا يفي ــاً مم ــى وجــوب أن يكــون الإشــعار خطي ــادة )2/23( عل ــي الم ــي ف ــون العمــل الأردن ــد نــص قان وق
ــي هــذا الشــأن))7((. المنازعــات ف

أمــا بالنســبة لشــروط اســتخدام الإشــعار فإنــه نظــراً لأن طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة لا يعرفــان ولــم يحــددا 
مســبقاً التاريــخ الــذي ســيصل إليــه الأطــراف إلــى نهايــة العقــد، وعليــه؛ لا يتحــول العقــد إلــى عقــد مؤبــد أو يصبــح قيــداً علــى 

سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل، )عمان الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004(، ص: 42.  6

أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، )عمان  الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003(، ص: 229.  7
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الحريــة الشــخصية))8((، فــإن المشــرع رخّــص لــكل منهمــا فــي إنهــاء العقــد، بشــرط إشــعار الطــرف الآخــر قبــل مــدة معينــة، 
لتلافــي الآثــار التــي تنســجم عــن الإنهــاء المباغــت، وهــذه الشــروط هــي: 

1. أن نكــون بصــدد عقــد عمــل، وبالتالــي هنالــك أهميــة كبيــرة فــي التمييــز بيــن عقــد العمــل والعقــود المشــابهة، 
والمعيــار الــذي يميــز عقــد العمــل عــن غيــره هــو علاقــة التبعيــة والأجــر))9((.

2. أن يكــون عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، وذلــك لأن عقــد العمــل محــدد المــدة ينتهــي بحلــول أجلــه دون حاجــة 
لأي إجــراء، إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك أو تحــول إلــى عقــد غيــر محــدد المــدة.

3. أن يكــون عقــد العمــل نهائيــاً، فــإذا كان العامــل مــا زال معينــاً تحــت الاختبــار ويقضــي فتــرة التجربــة ففــي هــذه 
الحالــة يجــوز إنهــاء العقــد دون مراعــاة لمهلــة الإشــعار، حســب نــص المــادة )35/ب( مــن قانــون العمــل والتــي نصــت علــى: 

)يحــق لصاحــب العمــل إنهــاء اســتخدام العامــل تحــت التجربــة دون إشــعار أو مكافــأة خــلال مــدة التجربــة(.

4. يجــب أن يكــون عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة صحيحــاً، فــإذا كان عقــد العمــل باطــلاً فــإن ذلــك لا يــؤدي إلــى 
نزاعــات بيــن الطرفيــن، وبالتالــي فــإن إنهــاءه لا يحتــاج إلــى إشــعار))10((.

5. يجــب أن يكــون هنــاك إنهــاء لعقــد العمــل غيــر محــدد المــدة بــالإرادة المنفــردة مــن أحــد أطرافــه وبالتالــي فــلا 
يكــون هنــاك التــزام باحتــرام مهلــة الإشــعار عندمــا تــؤدي قــوة قاهــرة إلــى إلغــاء عقــد العمــل وكذلــك فــي الحــالات التــي 

ينــص عليهــا قانــون العمــل، والتــي تجعــل مــن الإنهــاء مشــروعاً بــدون إشــعار متــى مــا وقعــت تلــك الحــالات.

وأن تكييــف الإشــعار هــو تصــرف قانونــي مــن جانــب واحــد يقصــد بــه الإفصــاح عــن الرغبــة فــي إنهــاء عقــد 
العمــل غيــر محــدد المــدة، ومــادام الإشــعار تصرفــاً قانونيــاً فيجــب أن يكــون صحيحــاً باعتبــاره كذلــك، فيجــب أن يصــدر مــن 
صاحــب الشــأن أو ممثلــه القانونــي))11((، لــذا ينبغــي أن يصــدر الإشــعار عــن ذي أهليــة، ممــن لــه صفــة قانونيــة، حتــى يعتبــر 
صحيحــاً كأي تصــرف قانونــي آخــر، فــلا يجــوز أن يصــدر عــن مشــرف علــى العمــال طالمــا لا يملــك صلاحيــة صاحــب 
العمــل أو مــن يخولــه بتلــك الصلاحيــات. وإذا كان صــادراً عــن العامــل فــلا بــد أن يصــدر عنــه أو عــن وكيلــه المفــوض بذلــك. 

ولا يتصــور حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة )2( مــن قانــون العمــل الأردنــي فــي تعريــف العامــل إلا أن يكــون 
ــاً. وفــي هــذه الحالــة  ــاً أو معنوي ــاً، وفــي تعريــف صاحــب العمــل بــأن مــن الممكــن أن يكــون شــخصاً طبيعي شــخصاً طبيعي
ــالإرادة المنفــردة، فــلا  ــة فــي الإنهــاء، وكمــا أن الإنهــاء هــو تصــرف ب يجــب أن يصــدر الإشــعار عــن جهــة ذات صلاحي
يجــوز الرجــوع فيــه بــل يرتــب أثــره بمجــرد صــدوره وإبــلاغ الطــرف الآخــر بــه، ولا بــد أن يكــون الإشــعار معبــراً عــن 
ــه أو تكــرار  ــه أو تنبي ــل، ولا يكفــي توجي ــى تفســير أو تأوي ــاج إل ــة وجازمــة، ولا يحت ــة بات ــد بطريق ــة فــي إنهــاء العق الرغب
المطالبــة بتحســين العمــل أو يعتبــره بيــن الإبقــاء علــى العقــد أو إعفائــه إذا لــم ترضــه ظــروف العمــل، لأن هــذه الأمــور لا 
تفصــح عــن النيــة فــي الإنهــاء))12((، ومــدة الإشــعار مــدة جامــدة، وليســت مــدة تقــادم فــلا يمكــن أن تــرد عليهــا أســباب الانقطاع 

أو الوقــف، ولــو بســبب قــوة قاهــرة))13((.

المادة )7( من الدستور الأردني لسنة )1952(، والمادة )21806( من القانون المدني.  8

قرار محكمة التمييز-عمالية رقم )1505/2001( )هيئة خماسية( تاريخ 30/7/2001، يفاد من المادة )805/1( والمادة )872( من القانون   9
المدني أن عقد العمل تتوفر فيه التبعية والإشراف لرب العمل بخلاف عقد المقاولة الذي تتوفر فيه الاستقلالية عن رب العمل«، منشورات 

مركز عدالة.

قرار محكمة التمييز-عمالية رقم )4000/1991( )هيئة خماسية( تاريخ 14/4/1991، “ويترتب البطلان على عقد العمل المبرم بين رب   10
العمل والعامل داخلي قبل صدور الترخيص ويترتب على مباشرة العامل للعمل معاقبة رب العمل وتقييد العامل«، منشورات مركز عدالة.
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ومــن أهــم الآثــار المترتبــة علــى الإشــعار هــي أن عقــد العمــل يســتمر قائمــاً حتــى نهايــة مــدة الإشــعار وتعتبــر مــدة 
الإشــعار مــن مــدة الخدمــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )23/ب( بقولهــا: )يبقــى عقــد العمــل ســاري المفعــول طــوال مــدة 
الإشــعار وتعتبــر مــدة الإشــعار مــن مــدة الخدمــة(، وبالتالــي تبقــى التزامــات كل طــرف قائمــة اتجــاه الآخــر مــع مراعــاة 
ــا إذا  ــاً مــن صاحــب العمــل، أم ــام مــن مــدة الإشــعار إذا كان الإشــعار مقدم ــي آخــر ســبعة أي ــرك العمــل ف حــق العامــل بت
ــة الإشــعار إذا كان هــو مقدمــه، عليــه أن يدفــع تعويضــاً لصاحــب العمــل عــن مــدة  تــرك العامــل العمــل قبــل انقضــاء مهل
الإشــعار))14((. وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )23/د( مــن قانــون العمــل، ويبــرر ذلــك أن العامــل لا يقــدم إشــعاراً لرغبتــه فــي 
إنهــاء العقــد، إلا إذا وجــد عمــلاً آخــراً، لــذا حمايــة لمصلحــة صاحــب العمــل قــرر المشــرع أن تــرك العامــل للعمــل قبــل إنهــاء 
مــدة الإشــعار يضــر بمصلحــة صاحــب العمــل. ورتــب علــى ذلــك تعويضــاً لصاحــب العمــل ممــا يســاوي أجــر العامــل عــن 

مــدة التــرك قبــل إكمــال مــدة الإشــعار))15((.

وكمــا أســلفنا ســابقاً يعــد الإشــعار ضروريــاً لكــي يعتبــر الإنهــاء لعقــد العمــل مشــروعاً. إلا أنــه يوجــد حــالات يكــون 
فيهــا الإنهــاء مشــروعاً حتــى لــو لــم يكــن هنــاك إشــعار، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )28( مــن قانــون العمــل الأردنــي.

ففــي حالــة إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة فــي هــذه الحــالات دون توجيــه إشــعار يســتحق العامــل مكافــأة نهايــة 
الخدمــة إذا لــم يكــن خاضعــاً لقانــون الضمــان الاجتماعــي))16((. وفــي هــذه الحالــة ورغــم أن العامــل قــد فصــل مــن الخدمــة إلا 
أنــه لا يترتــب علــى هــذا الإجــراء المســاس بحقــه فــي المكافــأة المســتحقة لــه عــن مــدة خدمتــه، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

)32( مــن قانــون العمــل الأردنــي.

أمــا الحالــة الثانيــة التــي أجــازت إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة إنهــاءً مشــروعاً دون إشــعار هــي الإنهــاء 
لأســباب اقتصاديــة أو فنيــة بموجــب المــادة )31( مــن قانــون العمــل الأردنــي. حيــث أجــازت لصاحــب العمــل إنهــاء عقــود 
العمــل للعامليــن فــي المنشــأة جميعهــا أو بعضهــا أو تعليقهــا مؤقتــاً لظــروف اقتصاديــة أو فنيــة، مثــل تقليــص حجــم العمــل 
أو اســتبدال نظــام الإنتــاج بآخــر شــريطة إشــعار وزيــر العمــل بذلــك معــززاً الإشــعار هــذا بالأســباب المبــررة لذلــك وفــق 

إجــراءات محــددة فــي القانــون.

ــم يميــز المشــرع الأردنــي فــي هــذه الإجــراءات بيــن المؤسســات الكبيــرة أو الصغيــرة أو بيــن حــالات إنهــاء  ول
خدمــات أعــداد كبيــرة مــن العمــال أو أعــداد قليلــة، بــل أوجــب القانــون إيقــاع الإجــراءات المشــار إليهــا نهائيــا مــع حــالات 

إنهــاء الخدمــة لأســباب اقتصاديــة أو فنيــة))17((.

والجديــر بالذكــر هنــا أن أحــكام المــادة )31( المذكــورة لا تشــمل ســوى العامليــن بموجــب عقــود عمــل غيــر محــدد 
المــدة، ممــا يعنــي أنــه لا يجــوز لصاحــب العمــل الاســتناد إلــى وجــود ظــروف اقتصاديــة، أو فنيــة لإنهــاء أو تعليــق عقــود 
عمــل محــددة المــدة، بــل يتوجــب عليــه الالتــزام لمــدة العقــد المحــدد المــدة إلــى نهايتــه أو فــي حالــة قيامــه بإنهــاء العقــد قبــل 
أوانــه، فيتوجــب عليــه دفــع كامــل أجــور العامليــن فــي المــدة المعينــة مــن العقــد، وذلــك لأن الفقــرة )أ( مــن المــادة )26( لــم 
يجــز لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد محــدد المــدة قبــل أوانــه إلا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )28( مــن قانــون 
العمــل الأردنــي. وأيضــاً أن العمــال غيــر الأردنييــن ونظــراً لكونهــم يعملــون بعقــود محــددة المــدة، فــإن أحــكام هــذه المــادة لا 
تنطبــق عليهــم، وبنــاءً عليــه فــي حالــة حصــول أزمــة اقتصاديــة أو فنيــة لــدى أي مؤسســة تســتخدم عمــالاً غيــر أردنييــن، فــإن 
هــذا العمــل يتدخــل بإجــراءات أخــرى غيــر أحــكام المــادة )31( وذلــك لإلــزام صاحــب العمــل إمــا باســتكمال الالتــزام بعقــود 
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عملهــم إلــى نهايتهــا أو بدفــع أجــور المــدة المتبقيــة منهــا ونفقــات ســفر العمــال إلــى دولهــم))18((.

ونصــت المــادة )25( مــن قانــون العمــل الأردنــي: )إذا تبيــن للمحكمــة المختصــة فــي دعــوى أقامهــا العامــل خــلال 
ســتين يومــاً مــن تاريــخ فصلــه أن الفصــل كان تعســفياً ومخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون جــاز لهــا إصــدار أمــر إلــى صاحــب 
العمــل بإعــادة العامــل إلــى عملــه الأصلــي أو بدفــع تعويــض لــه يعــادل مقــداره أجــر نصــف شــهر عــن كل ســنة مــن ســنوات 
خدمــة العامــل، وبحــد أدنــى لا يقــل عــن شــهرين إضافــة إلــى بــدل الإشــعار واســتحقاقاته الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي 
المادتيــن )32( و)33( مــن هــذا القانــون علــى أن يحتســب التعويــض علــى أســاس آخــر أجــر تقاضــاه العامــل(. أمــا إذا تبيــن 
أن الإنهــاء لــم يكــن مخالفــاً لشــروط وتعليمــات الإنهــاء لأســباب اقتصاديــة، يكــون الفصــل أو الإنهــاء مشــروعاً لعقــد العمــل.

وفي حالة أخرى أشار لها قانون الإعسار الأردني رقم )21( لسنة )2018())19(( نصت المادة )31(:

)أ- لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل سارية المفعول(.

ويفهــم مــن هــذا النــص أن عقــود العمــل محــددة المــدة تســري حتــى نهايــة مدتهــا والعقــود غيــر محــددة المــدة تبقــى 
ســارية، فــي حيــن نجــد أن المشــرع وفــي نــص الفقــرة )ب( مــن ذات المــادة:

)ب- علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر لوكيــل الإعســار أو للمديــن بإشــراف وكيــل الإعســار أن يطلــب 
مــن المحكمــة تعديــل عقــود العمــل أو إنهائهــا علــى أن تقــرر المحكمــة تعديــل تلــك العقــود أو إنهائهــا بعــد الاســتماع لــرأي 

العمــال أو ممثليهــم(.

ويلاحــظ مــن خــلال هــذا النــص أن المشــرع أورد عبــارة علــى الرغــم ممــا ورد فــي تشــريع آخــر وهــذا يشــمل 
مكافــأة العمــل، ويشــمل العقــود محــددة المــدة وغيــر محــددة المــدة، كمــا يلاحــظ أن ســريان عقــود العمــل أو إنهاءهــا مرهــون 
ــم ينــص القانــون علــى منــح العمــال أيــة رواتــب بصفــة  بطلــب مــن المديــن أو وكيــل الإعســار المعــزز مــن المحكمــة، ول

مســتعجلة.

المطلب الثاني: موقف القضاء من الشروط القانونية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

إن إنهــاء عقــد العمــل الفــردي إمــا أن يكــون مشــروعاً إذا توافــر المبــرر، أو أن يكــون غيــر مشــروع أو تعســفيا، 
وذلــك عنــد انتفــاء المبــرر، وتقديــر ذلــك يخضــع لقاضــي الموضــوع، وهــذا التقديــر يخضــع بــدوره لرقابــة محكمــة التمييــز 

باعتبــاره فاصــلاً فــي مســألة مــن مســائل القانــون لا مــن المســائل الموضوعيــة))20((.

ــى الظــروف المحيطــة  ــة عل ــك مــن خــلال الرقاب ــد العمــل وذل ــم للقضــاء دور مهــم فــي تكييــف إنهــاء عق ومــن ث
ــات  ــرر بالاســتغناء عــن خدم ــة القضــاء تتضمــن فحــوى مشــروعية المب ــت إصــداره، وأن رقاب ــرار وق ــع اتخــاذ الق ودواف

ــرر لمصلحــة مشــروعة))21((. ــدى اســتهداف المب ــرر وم ــة المب ــرر وجدي ــة المب ــى حقيق ــة عل ــل، والرقاب العام

الحربي، نواف نافع )2014(. خيار رب العمل في إنهاء عقد العمل الفردي )رسالة ماجستير(، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.  18

19  قانون الإعسار الأردني رقم )21( لسنة 2018 )والمنشور على ص)2640( من عدد الجريدة الرسمية رقم )5514( بتاريخ 16/5/2018(.

فريدة العبيدي، السلطة التأديبية لصاحب العمل، )مصر، المملكة الكبرى: دار الكتب القانونية، 2008( ط1، ص: )196(.  20
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ومــن خــلال نــص المــادة )23( مــن قانــون العمــل الأردنــي يتبيــن أن العقــد غيــر محــددة المــدة يعطــي كلا طرفــي 
العقــد حــق الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة وفــق الضوابــط التــي حددهــا النــص. وبالتالــي يمكــن القــول بــأن عيــوب هــذا النــوع 
مــن أنــواع العقــود لا يحقــق الاســتقرار الوظيفــي بالنســبة لصاحــب العمــل؛ إذ بإمــكان العامــل تــرك العمــل بــالإرادة المنفــردة 

بمجــرد توجيــه إبــداء رغبتــه بتــرك العمــل وتوجيــه الإشــعار.

والأصــل بالمقابــل أن نقــول بــأن هــذا النــوع مــن العقــود يحقــق ميــزة لصاحــب العمــل فــي الحالــة التــي يرغــب فيهــا 
إنهــاء العقــد مــع العامــل دون أن يكــون ملزمــاً بــأداء أي تعويضــات.

الفرع الأول: الاتجاه القضائي المشترط للإنهاء المبرر في عقد العمل غير محدد المدة.

بالرغــم مــن أن نــص المــادة )23( قــد جــاء صريحــاً بذلــك إلا أن اجتهــادات محكمــة التمييــز كانــت ابتــداءً تتطلــب 
فضــلاً عــن الإشــعار أن يكــون إنهــاء العقــد مــن قبــل صاحــب العمــل مبــرراً ويســتند لأحــكام المــادة )28( مــن قانــون العمــل 
وإلا اعتبــر الإنهــاء غيــر مشــروع. وفــي موقــف آخــر لهــا مناقــض لهــذا الموقــف أصبحــت لا تتطلــب تبريــرا لإنهــاء العقــد. 

ومــن هــذه القــرارات تذكــر الباحثــة:

أ. حيث قضت محكمة التمييز بقرارها رقم )2019/671( بهذا الخصوص:

)1. إذا عمــل المدعــي لــدى المدعــى عليهــا بموجــب عقــد عمــل غيــر محــدد المــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ 1997/4/7 
وبتاريــخ 2016/9/26 قامــت المدعــى عليهــا بإنهــاء خدماتــه دون بيــان الأســباب التــي دفعتهــا لذلــك، فإنــه وإن كان لصاحــب 
العمــل إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة فإنــه يتوجــب عليــه إشــعار العامــل خطيــاً برغبتــه فــي إنهــاء العقــد قبــل شــهر 

واحــد علــى الأقــل )مــادة 23/أ عمــل(.

ــرر  ــل ودون أن تب ــى الأق ــد عل ــل شــهر واح ــاً قب ــعاره خطي ــل المدعــي دون إش ــا عم ــت المدعــى عليه 2. إذا أنه
ســبب إنهائهــا لعمــل المدعــي، ولمــا كان إنهــاء عمــل المدعــي لــم يكــن مــن ضمــن الحــالات الــواردة فــي المــادة )28( مــن 
قانــون العمــل فيكــون إنهــاء عمــل المدعــي إنهــاءً غيــر مبــرر، وفيــه تعسّــف، ويســتحق المدعــي بــدل تعويــض وإشــعاراً وفقــاً 
لأحــكام المــادة )25( مــن قانــون العمــل())22((. ويلاحــظ مــن خــلال هــذا القــرار أن المحكمــة اشــترطت المبــرر لإنهــاء عقــد 
العمــل غيــر محــدد المــدة حمايــةً للعامــل، وتــرى الباحثــة أن هــذا التوجــه هــو مــن مصلحــة العامــل وحمايــة لــه، حيــث إنــه 
قــد لا يجــد فرصــة عمــل ســهلة فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا وهــو مــا يضيــق 

فــرص إيجــاد عمــل بديــل.

ب. وقد سارت على النهج ذاته في القرار رقم )2018/3519(:

)أجــازت المــادة )23( مــن قانــون العمــل لطرفــي العقــد إنهــاءه، شــريطة أن يقــوم بإشــعار الطــرف الآخــر خطيــاً 
برغبتــه فــي إنهــاء العقــد قبــل شــهر واحــد علــى الأقــل، ولا يجــوز ســحب الإشــعار إلا بموافقــة الطرفيــن، الأمــر الــذي يدلــل 
علــى أن العقــد هــو مــن العقــود الرضائيــة، والــذي يحــقُّ فيــه للطرفيــن إنهــاءه شــريطة توجيــه إشــعار قبــل شــهر واحــد علــى 
الأقــل، وحتــى لا يكــون هنــاك تعسّــف فــي اســتعمال هــذا الحــق، يجــب أن يكــون الإنهــاء مــن قبــل ربِّ العمــل مســتنداً إلــى 

قرار محكمة التمييز الأردنية –حقوق رقم )671/2019( )هيئة ثلاثية( تاريخ 21/3/2019 منشورات مركز عدالة.  22
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أحــكام المــادة )28( مــن القانــون ذاتــه، أو أي نــصٍّ قانونــي آخــرَ يجيــز لــربِّ العمــل هــذا الإنهــاء())23((.

ج. وأيضاً أنه: 

ــر أي مــن الحــالات المنصــوص  ــاء بتواف ــت أن ســبب الإنه ــم تثب ــات المدعــي ول ــا خدم )إذا أنهــت المدعــى عليه
عليهــا فــي المــادة )28( مــن قانــون العمــل، فــإن فصــل المدعــي تعســفياً موافقــاً للأصــول والقانــون وأن الحكــم بالتعويــض 

ــون العمــل())24((. ــن )23( و )2( مــن قان ــدل الإشــعار موافــق لحكــم المادتي وب

الفرع الثاني: موقف محكمة التمييز غير المشترط المبرر المشروع.

اتجهــت محكمــة التمييــز مؤخــراً عــدة اجتهــادات، وقــد انتهجــت نهجــاً مخالفــاً حيــث اعتبــرت إنهــاء صاحــب العمــل 
العقــد غيــر محــدد المــدة المســتند إلــى نــص المــادة )23( مــن قانــون العمــل صحيحــاً شــريطة توجيــه إشــعار دون أن يكــون 

صاحــب العمــل ملزمــاً ببيــان أســباب الإنهــاء ومنهــا:

أ. أنهــا قضــت فــي القــرار رقــم )2019/3034( بأنــه )لمــا كان محــل الخــلاف بيــن محكمــة الاســتئناف ومحكمــة 
التمييــز بهيئتهــا العاديــة هــو مــدى إعمــال أحــكام المــادة )23( مــن قانــون العمــل علــى وقائــع هــذه الدعــوى ممــا اقتضــى 
أن تنظــر هــذه الدعــوى مــن قبــل هيئــة عامــة لمحكمــة التمييــز، وبالرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي نظريــة العقــد يتبيــن أن 
الأصــل أن تقــوم العقــود علــى مبــدأ الرضائيــة ومنهــا عقــد العمــل وهــو بحكــم ماهيــة العقــود الزمنيــة التــي لا يجــوز أن يبــرم 
عقــد العمــل علــى ســبيل التأبيــد، وهــذه نتيجــة تطــور مفهــوم عقــد العمــل فــي المجتمعــات وهــذا مــا أخــذ بــه القانــون المدنــي 
فــي المــادة )2/806( التــي نصــت علــى أنــه: )لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة خمــس ســنوات فــإذا عقــدت لمــدة أطــول ردت إلــى 
خمــس(. وإعمــالاً لهــذه الأحــكام يتبيــن أن عقــد العمــل وباعتبــاره عقــداً رضائيــاً ينتهــي إمــا بانتهــاء مدتــه إذا كان محــدد المــدة 
ــون  ــه المــادة )23( مــن قان ــإرادة أحدهمــا وهــذا مــا نصــت علي ــه أو ب ــإرادة طرفي ــر محــدد المــدة فينتهــي ب أمــا إذا كان غي
العمــل، وليتســنى تحليــل حكــم المــادة المشــار إليهــا لابــد مــن تتبــع التطــور التشــريعي لأحــكام حــق صاحــب العمــل فــي إنهــاء 

عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة())25((.

ب. أنهــا قضــت بأنــه )مــن خصائــص عقــد العمــل أنــه مــن العقــود الرضائيــة ومــن العقــود الزمنيــة أو المســتمرة 
ــد العمــل فــي المادتيــن )806( و  ــاول المشــرع فــي القواعــد العامــة لعق ــد تن ــد العمــل، وق والزمــن عنصــر أساســي فــي عق
ــد  ــي العق ــري ف ــدة عنصــر جوه ــا أن الم ــي يتضــح منه ــل الت ــون العم ــن قان ــادة )23( م ــي والم ــون المدن ــن القان )807( م
فقــد يحددهــا الطرفــان بالاتفــاق علــى مــدة معينــة فــي العقــد، ولا يتصــور أن يكــون انعقــاد العقــد أبديــاً أو مؤبــداً وقــد طبــق 
المشــرع عــدم أبديــة الالتــزام فــي المادتيــن )807( مدنــي و)23( مــن قانــون العمــل، فأعطــى طرفــي العقــد العامــل ورب 
العمــل حــق إنهــاء العقــد دون تعويــض بشــرط أن يخطــر كل طــرف الطــرف الآخــر؛ إذ إنــه مــن المقــرر فــي نطــاق عقــود 
الزمــن أن يعطــي لــكل مــن المتعاقديــن حــق إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة فيحــق للعامــل عــدم تأبيــد وأبديــة عقــد العمــل حتــى 
لا تصبــح علاقــة العمــل نــوع مــن الاســترقاق للعامــل كمــا يحــق لصاحــب العمــل الحفــاظ علــى مصالحــه الاقتصاديــة وتنظيــم 
مؤسســته بالطريقــة التــي يراهــا، ومــن ثــم يجــوز لــكل مــن طرفــي العقــد إنهــاء العقــد بشــروط معينــة وواجبــة حكمــاً علــى 
عاتــق كل طــرف مــن العامــل وصاحــب العمــل، وهــي الإشــعار قبــل إنهــاء العقــد بشــهر وأن العلــة والحكمــة مــن الإشــعار 
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ــر  ــادي عنص ــى تف ــار إل ــن الإخط ــرع م ــدف المش ــا ه ــة كم ــة العمالي ــة العلاق ــادى أبدي ــرع أراد أن يتف ــي أن المش ــن ف تكم
المفاجــأة بالنســبة للعامــل وصاحــب العمــل، كذلــك يترتــب علــى الإشــعار أو الإخطــار انقضــاء عقــد العمــل بانتهــاء مدتــه- 
ــا تجــد أن المدعــى عليهــا دفعــت  ــر مجــد. إلا أن محكمتن ــح غي ــة الشــخصية أصب ــإن ســماع البين ــي ف مــدة الإشــعار- وبالتال
ادعــاء المدعــي بأنهــا أنهــت خدماتــه بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا ممــا أدى بهــا إلــى إنهــاء خدماتــه وفــق 
أحــكام المــادة )31( مــن قانــون العمــل. فــإن مقتضــى ذلــك وجــوب مراعــاة مــا تضمنتــه أحــكام المــادة )31( المشــار إليهــا 
مــن شــروط وإجــراءات يتوجــب علــى صاحــب العمــل اتباعهــا والالتــزام بهــا، والــذي يتبيــن بــأن صاحــب العمــل لــم يتبعهــا 
ممــا يعتبــر إنهاؤهــا لخدمــات المدعــي غيــر مبــرر ويعتبــر مــن حــالات الفصــل التعســفي )انظــر تميــز برقــم )2019/3034( 
)هيئــة عامــة(. وحيــث إن المحكمــة الاســتئنافية ذهبــت إلــى الأخــذ بأحــكام المــادة )31( مــن قانــون العمــل فيكــون قرارهــا 

متفقــاً وأحــكام القانــون())26((.

مــن خــلال مــا تقــدم مــن اجتهــادات قضائيــة نجــد أنهــا تقيــد إرادة صاحــب العمــل فــي إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد 
المــدة بقيديــن اثنيــن: الأول: شــكلي، يتضمــن توجيــه إشــعار. الثانــي: موضوعــي، وهــو توفــر مبــرر ومســبب يبــرر إنهــاء 
ــم فــي  ــاك ســببان إمــا إعــادة تنظي ــل صاحــب العمــل. حيــث اشــترط لممارســة هــذا الحــق أن يكــون هن ــد العمــل مــن قِبَ عق
المؤسســة أو ســبب زيــادة عــدد العمــال أو عــدم ملاءمتهــم للعمــل أو أي ســبب آخــر، بينمــا قــرر المشــرع فــي المــادة )23( 
المشــار إليهــا حكمــاً مشــتركاً للعامــل وصاحــب العمــل فــي حريــة إنهــاء العقــد غيــر المحــدد المــدة بإرادتــه المنفــردة دون 
أن يتطــرق لا مــن قريــب أو مــن بعيــد إلــى شــرط المبــرر أو الســبب لمشــروعية الإنهــاء مــن قبــل صاحــب العمــل، وجعــل 
شــرط الإخطــار هــو القيــد الوحيــد علــى إنهــاء العقــد ســواء بالنســبة لصاحــب العمــل أو العامــل علــى خــلاف مــا ورد فــي 
قانــون العمــل الســابق وممــا يبــرر حكــم المــادة )23( المشــار إليهــا هــو انســجامها مــع ماهيــة عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، 
وهــو أنــه ليــس أبديــاً وقــد أجــاز المشــرع إنهــاءه بنــاءً علــى رغبــة أحــد الطرفيــن، ولتحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة صاحــب 
العمــل ومصلحــة العامــل فهنــاك حــالات قــد يضطــر فيهــا صاحــب العمــل إلــى إنهــاء علاقتــه بالعامــل وكذلــك الأمــر بالنســبة 
للعامــل الــذي يرغــب فــي إنهــاء علاقــة العمــل مــع صاحــب العمــل، وحيــث إن المشــرع أفــرد لهــذه الحالــة حكمــاً تشــريعياً 
ــي أجــازت لصاحــب العمــل فصــل  ــون العمــل الت ــد عمــلاً بأحــكام المــادة )28( مــن قان ــب حــالات إنهــاء العق خاصــاً بجان
العامــل دون إشــعار فــي حــالات معينــة وكذلــك أحــكام المــادة )29( منــه التــي أجــازت للعامــل تــرك العمــل دون إشــعار فــي 
حــالات معينــة، وإعمــال أحــكام المــادة )23( هــو الأصــل وهــو حــق للمتعاقديــن فــي عقــد العمــل، إلا أن المشــرع اســتثنى 
حــالات ســريان حكــم المــادة )23( عليهــا وهــي التــي أشــارت إليهــا المــواد )24(، )27( مــن قانــون العمــل التــي يســتفاد مــن 
ــة أحــد  ــاءً علــى رغب ــد أجــاز المشــرع إنهــاءه بن ــاً فق ــد العمــل غيــر محــدد المــدة ليــس أبدي النصــوص ســالفة الذكــر أن عق
الطرفيــن. وتقريــر هــذا الحكــم هــو ترســيخ وإعــلاء لمبــدأ رضائيــة عقــد العمــل وتحقيــق لمبــدأ حســن النيــة بيــن المتعاقديــن 
ــس  ــة ولي ــن إلا بحســن ني ــن المتعاقدي ــة م ــى هــذه المكن ــذا الحــق، فالأصــل هــو عــدم لجــوء أي طــرف إل ــد ممارســة ه عن
ــده مــع صاحــب العمــل دون ســبب  ــه وإنهــاء تعاق ــن يغامــر فــي قطــع مصــدر رزق بغــرض الإضــرار بالآخــر، فالعامــل ل
مجــد، وكذلــك صاحــب العمــل لــن يكبــد نفســه عنــاء البحــث عــن عامــل آخــر وتجربتــه ويعــرض مصــدر رزقــه للاضطــراب 
أثنــاء البحــث عــن عامــل آخــر أو عــن تجربتــه، ممــا يجعــل اللجــوء إلــى هــذا الطريــق يتــم بالجديــة والمصلحــة وحســن النيــة 
التــي لــن يقــف المشــرع فــي طريقهــا، إلا أنــه ومراعــاة مــن المشــرع لمصلحــة العامــل باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي عقــد 
العمــل فقــد أورد المشــرع جملــة مــن القيــود والضوابــط علــى اســتعمال الحــق بإنهــاء العقــد، منهــا عــدم جــواز إنهــاء عقــد 
العمــل فــي حــالات ســبق الإشــارة إليهــا فــي المادتيــن )24( ،)27( مــن قانــون العمــل....، غيــر أن المميــزة وفــي مرافعتهــا 
النهائيــة أشــارت إلــى أن هنــاك أســبابا حقيقيــة أدت إلــى إنهــاء عمــل المميــز ضــده، وهــي اختــلاف الوضــع المالــي للشــركة 
وعــدم قــدرة المميــزة علــى دفــع الرواتــب وتســديد الالتزامــات المترتبــة علــى عاتقهــا، وأنهــا تمــر بظــروف اقتصاديــة تتفــق 
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والأخــذ بأحــكام المــادة )31( مــن قانــون العمــل، وعليــه فــإن مقتضــى ذلــك وجــوب مراعــاة مــا تضمنتــه أحــكام المــادة )31( 
المشــار إليهــا مــن شــروط وإجــراءات علــى صاحــب العمــل اتباعهــا والالتــزام بهــا حتــى تتمكــن مــن الاســتفادة ممــا يخولهــا 
مــن إنهــاء عمــل عمالهــا دون اعتبــار ذلــك مــن قبيــل الإنهــاء غيــر المبــرر، ويعتبــر مــن حــالات الفصــل التعســفي، وحيــث 

إن المحكمــة الاســتئنافية ذهبــت إلــى الأخــذ بأحــكام المــادة )31( مــن القانــون فيكــون قرارهــا متفقــاً وأحــكام القانــون.

وفــي النهايــة لــو أجيــز التبريــر بالإضافــة إلــى الإشــعار لانتفــت الحكمــة مــن وجــود العقــود غيــر محــددة المــدة. 
كذلــك اشــتراط التبريــر مــن شــأنه الخلــط مــا بيــن العقــود محــددة المــدة وغيــر محــددة المــدة. ومــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تأبيــد 

عقــد العمــل، وهــذا مــا يتنافــى مــع النصــوص القانونيــة الناظمــة.

إضافــة إلــى أن اشــتراط التبريــر يتنافــى مــع أحــكام المــادة )23( مــن قانــون العمــل الأردنــي والتــي اكتفــت لاعتبــار 
الإنهــاء مشــروع توجيــه إشــعار وفــق الضوابــط الــواردة فــي النــص. 

أولاً: النتائج 

1. نظــم المشــرع الأردنــي أحــكام إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة ضمــن ضوابــط تكفــل للعامــل البحــث عــن عمــل جديــد 
ولصاحــب العمــل البحــث عــن عامــل مناســب للعمــل مــن خــلال اشــتراط المشــرع توجيــه كل منهمــا إشــعارا بالإنهــاء.

ــى  ــة للقضــاء عل ــة اللاحق ــدة يخضــع للرقاب ــر محــدد الم ــد العمــل غي ــاء المشــروع لعق ــي الإنه ــار رب العمــل ف إن خي  .2
ــاء. ــك الإنه ــلامة ذل ــن س ــق م ــأنها التحق ــن ش ــي م ــروطه الت ش

لا تجيــز قواعــد قانــون العمــل الأردنــي لصاحــب العمــل أو العامــل إنهــاء عقــد العمــل خاصــة غيــر محــدد المــدة إلا بعــد   .3
إشــعار الطــرف الآخــر قبــل المــدة المحــددة قانونيــاً.

تباينــت اجتهــادات محكمــة التمييــز حــول الإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل محــدد المــدة إلــى اتجاهيــن: الأول، يذهــب إلــى   .4
ضــرورة أن يكــون الإنهــاء مشــروعا مــن قبــل صاحــب العمــل فضــلاً عــن توجيــه الإشــعار وفــق الضوابــط القانونيــة، 
ــة دون اشــتراط أن يكــون الإنهــاء  ــط القانوني ــه صاحــب العمــل للإشــعار وفــق الضواب والاتجــاه الثانــي: يكتفــي بتوجي
مســتندا إلــى الحــالات الــواردة فــي المــادة )28( مــن قانــون العمــل، وهــذا الاتجــاه أيدتــه الباحثــة وفــق المبــررات التــي 

تــم إيرادهــا فــي البحــث.



مدى اشتراط الإنهاء المبّرر عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون184

ثانياً: التوصيات

ــود العمــل أو  ــل عق ــق بتعدي ــة للمحكمــة فــي المــادة )31( مــن قانــون الإعســار فيمــا يتعل ــد نطــاق الســلطة التقديري 1. تحدي
إنهائهــا عندمــا يطلــب مــن ذلــك مــن وكيــل الإعســار أو المديــن بإشــراف وكيــل الإعســار.

2. تعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون العمــل لتصبــح )إذا رغــب أحــد الطرفيــن فــي إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد 
المــدة فيكتفــي منــه بتوجيــه إشــعار للطــرف الآخــر برغبتــه فــي إنهــاء العقــد قبــل شــهر واحــد علــى الأقــل ويجــوز لــه 

ســحب الإشــعار خــلال أســبوع مــن توجيهــه(.

3. تعديــل الفقــرة )ج( مــن المــادة )23( مــن قانــون العمــل لتصبــح )إذا كان الإشــعار مــن طــرف صاحــب العمــل فــلا يجــوز 
لــه تشــغيل العامــل خــلال الســتة أيــام الأخيــرة منــه ويســتحق العامــل أجــره عــن مــدة الإشــعار فــي جميــع الأحــوال(.

4. إذا كان الإشــعار مــن طــرف العامــل وتــرك العمــل قبــل انتظــار مــدة الإشــعار فــلا يســتحق أجــراً عــن فتــرة تحولــه العمــل، 
وعليــه تعويــض صاحــب العمــل عــن تلــك الفتــرة بمــا يعــادل نصــف أجــره عنهــا.
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Table )8(: The regression coefficients for the influence of accounting information on decision making 

Model
Unstandardized Coefficients

Standardised 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 )Constant( -.017 .089 -.193 .847

Relevance .046 .090 .048 .514 .609
Reliability .195 .096 .200 2.024 .046

Comparability .322 .098 .323 3.299 .001

a. Dependent Variable: Decision-Making

Table )8( shows that the regression coefficients of comparability are statistically significant at )0.05(, 
and reliability is statistically significant at )0.01(. There is no significant effect of relevance on the 
decision making.

Section 5: Conclusion
Information is an indispensable resource for development of successful and efficient development of 
business. The AIS is one of the most important tools for decision making. In any economic unit, the aim 
of AIS is to achieve the general goal of providing information that can be used by those with direct and 
indirect responsibilities, so that long term and short-term decisions can be made. The main objective of 
this study is to examine the impact of AIS on the decision making in the Omani food industry. The 
sample consisted of 100 top-level management of listed companies in MSM in this sector. Following 
Gacheru )2017(, we found that the comparability, reliability and relevance of accounting information are 
the most determinant factors that have a positive relationship with decision making, three characteristics 
of accounting information were selected for analysis in this study namely, reliability, comparability and 
relevance. 

The findings show that the levels of upstage of accounting information )relevance, reliability and 
comparability( is high, while the effectiveness of the decision making is medium. The results of the 
analysis of ANOVA show that there is positive and significant effects of reliability and comparability on 
decision making, while there is no significant relationship between relevance and decision making. This 
result is consistent with previous studies such as Gacheru )2017( and Tunji )2012(.

Future Research Directions

The current study analysed the impact of AIS on the decision-making process in only a limited 
number of accounting information characteristics as factors for decision making. More variables 
could be considered in the future research, as well as increasing the sampling area and size for 
more representative results. Furthermore, other sector could be considered to study this impact.
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Variable 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Relevance -.008 .163 -.129 .007 1
Reliability -.084 -.025 -.073 -.149 .139** 1

Comparability -.132 -.021 -.062 -.057 .011 .336** 1
Decision-
Making -.180 .004 .012 .027 .076 .315** .425** 1

*** are significant at p<0.01. ** are significant at p<0.05 and * are significant at p<0.01.

Table )5( shows the correlations among all independent and control variables used in the model. This 
indicates that all the independent and control variables would not cause multi-collinearity problems. 

Regression Analysis
To achieve research objectives of examining the influence of independent variables, namely: relevance, 
reliability, and comparability on the decision making, the regression analysis was used. Relevance, 
reliability, and comparability were considered as independent variables, whereas decision making was 
the dependent variable.

Table )6(: The model of the Influence of AIS on the decision making

Del R R 
Square

Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

1 .440a .193 .168 .88875038
a. Predictors: )Constant(, Comparability, Relevance, reliability

Table )6( shows that the model is suitable, where R Square is )0.193(, which implies that it is satisfactory. 
It is evident from the model that the independent variables have a good explanatory power in this model. 
The regression indicates high significant effect )17.97( which suggests that the variance in the decision 
making is significantly explained by the independent variables.

Table )7(: ANOVA analysis

Model
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1 Regression 17.974 3 5.991 7.585 .000b

Residual 75.038 95 .790
Total 93.013 98

a. Dependent Variable: Decision-Making
b. Predictors: )Constant(, Comparability, Relevance, Reliability

Table )7( explains the relationship of every independent variable with other variables. It is presented that 
reliability and comparability have positive and significant effects on the decision making by individuals, 
whereas there is no significant relationship between relevance and decision making.
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 I am  sure that the companies  accounting records and statements are 
true and fair.

100 3.65 1.11

I agree the accounting information can be checked, verified, and 
reviewed with objective evidence. 

100 3.51 1.159

I believe that accounting information is presented in  an accurate and 
faithful way and format.

100 3.73 1.15

Average 3.544 1.1898
High

Comparability

 I agree that accounting information is prepared using the same 
measurement, standards and techniques.

100 3.25 1.23

  I believe that accounting information helps compare a company’s 
performance from year to year.

100 3.8 1.12

I believe that accounting information should be complete and accurate. 100
3.55 1.01

I agree that accounting information is presented in the same 
currencies and  it is meaningful.

100
3.81 1.349

 I agree  that the company follows the same accounting rules which are 
followed by every business in the industry.

100
3.33 1.21

Average 100 3.54 1.183 High

Decision Making

 I agree that all decisions about management activities of the company 
rely on accounting information.

100 3.38 0.87

 I believe that the business decision based on the accounting information 
will be correct and accurate.

100 3.79 0.96

I agree that planning, controlling and decision making depend on 
accounting information.

100 3.55 1.01

I believe  that the preparation of the budget depends on accounting 
information. 

100 3.3 0.98

 I thought that the forecasting and predictions depend on  accounting 
information.

100 3.44 0.87

 I agree that the internal control system is based  on  accounting 
information.

100 3.39 0.92

Average
3.37 0.935

Medium

Table )4( showed that the survey has a medium and high level of the three variables. The arithmetic 
mean of the three variables’ relevance is )3.69( which is considered high. The reliability and comparability 
were the highest variables with a mean of )3.54( for both, while the mean of the five point Likert scale 
for decision making was remarkably medium, i.e. a mean of )3.37(. 

Correlation and multicollinearity

4.3 Correlation Matrix

Table )5(: Correlation Matrix
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4.2 Internal Consistency Reliability

Table )3(: Internal Consistency Analysis: Reliability

.No Variables Cronbach Alfa
1 Relevance 0.97
2 Reliability 0.96
3 Comparability 0.97
4 Decision making 0.98

Table )3( presents the internal stability coefficients for the dimensions of the resolution which 
ranged between )0.96( and )0.98(, which are all high reliability coefficients and it was evaluated 
based on the Cronbach’s α internal consistency reliability value. The reliability of relevance 
was 0.97. Cronbach’s α value of )0.96( was reported for five reliability question items, 
Comparability scored a Cronbach’s α of )0.97(, while decision making scored )0.98(. And this 
indicates that the stability of the resolution was higher than )0.7(, and this implies that reliability 
is acceptable. A general accepted rule is that Į of 0.6-0.7 indicates an acceptable level of 
reliability, and 0.8 or greater a very good level,  Hulin, et al. )2001(.

Table )4(: Means and standard deviations of the study variables

Statement N Mean Std
The level of 
agreement

Relevance

 I am sure that accounting information prepared by the company is 
understandable.

100
3.58

0.87
I believe that accounting information prepared by the company is in 
the proper accounting format.

100 4.01 1.083

I  agree that accounting information is prepared on time 100 3.88 0.99

I believe that accounting information is relevant to different types of 
decisions .

100 3.44 1.042

I agree that accounting information is very easy to use. 100 3.50 0.995

I believe that accounting information is valuable enough to make 
predictions

100 3.73 1.00

Average 3.69 1.00 High

Reliability

I believe that accounting information  provides enough information to 
stakeholders.

100 3.15 1.33

I trust that accounting information is the most accurate and relevant 
information available

100 3.68 1.2

17
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Table )1(: Sample of the study

Company Number Percentage
AATCO Food Industries 35 35
 Manar Food Industries
LLC

44 44

Oman Euro Food Indus-
try LLC

21 21

Total 100 100

Table )1( shows that the data were collected from organisations registered in the MSM. These 
organisations used a centralised AIS to manage their organisational operations. Thirty-five )35( 
respondents belong to AATCO Food industry LLC., 44 from Manar Food industries LLC, and 21 
respondents were from the Oman Euro Food Industry LLC.

Section four: Analysis and Results

In this section, the researchers analyse the responses of the sample to study the influence of 
accounting information on the decision-making process in the food industry in Oman.

4.1 Demographic Information

Table )2(: Demographic Information

Variable Category Number Percentage
Gender Male 81 81

Female 19 19
Total 100 100

Age Less than 35 55 55
35-50 Years 35 35
More than 50 
y e a r s

10 10

Total 100 100
Education Bachelor 70 70

postgraduate 30 30
Total 100 100

Table )2( shows that the highest percentage of respondents was male with 81% as compared 
with females with 21%. Concerning the age of the respondents, it was observed that 55 
respondents were less than 35 years, 35 aged 35-50 years old and ten aged above 50 years. This 
indicates the current trend of the increasing number of young managers in many organisations 
in Oman. The table also shows that 70% of respondents have a Bachelor degree, while 30% 
have a postgraduate degree. The above demographic variable analysis indicates that the 
respondents have the ability to understand the questionnaire and answer the questions objectively.
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Figure 1: Model of Research

To this end, we formulated the following hypotheses:

H1: There is a significant effect of AIS on the decision making-process.

H2: There is a significant effect of relevance on the decision-making process.

H3: There is a significant effect of reliability on the decision-making process.

H4: There is a significant effect of comparability on the decision-making process.

Multiple regression analysis is used. The simple linear regression equation is as follows:

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3

where Y is dependent variable, a is Y intercept, b is the estimated regression coefficient and  X1 is 
relevance, X2 is reliability and X3 is comparability. 

This study examined the impact of accounting information on the decision-making process in 
selected food companies from Muscat Securities Market )MSM( in the Sultanate of Oman. A questionnaire 
was used to collect data from the top-level management of these companies. The researchers developed 
the questionnaire as a tool to measure the study variables. Based on the nature of the study and to 
achieve its objective, the researchers used the descriptive-analytical method based on the study of the 
phenomenon as it is in reality. This method describes it accurately and explains it quantitatively to 
identify the impact of the independent variables on the dependent variable. As reported in the literature, 
it is the most appropriate method to describe the effects of accounting information on the decision-
making process in the Omani food industry and it is used in social research for its reliability. 
Approximately, 120 respondents in the three companies were responded to the questionnaire. A total of 
100 responses were complete and utilised in the analyses. The sample was distributed as follows:

15



Volume 6, No. 2, 2022

The impact of qualitative characteristics of accounting information on the decision-making process in 
Oman’s food industry

Gacheru )2017( found that the comparability, reliability and relevance of accounting information 
system are the most determinant factors that have a positive relationship with decision making. In 
addition, Tunji )2012( analysed accounting information as an aid to management decision making. The 
findings reveal that accounting information affects management decision. Sajady et al. )2008( evaluated 
the effectiveness of AIS of finance managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The 
results indicate that the implementation of AIS in these companies caused improvement in managers’ 
decision-making process, internal controls and the quality of the financial reports, and facilitated the 
process of the company’s transactions. Berisha & Florentina )2017( provide an overview of developments 
and knowledge on accounting information and its influence on decision making. The research concludes 
that the information is an indispensable resource for the development of successful and efficient business. 
The information communicated by accounting is very important for its users, because it will affect 
making an economic decision. In the same context, Alasbahi & Ishwara )2021( clarify the dependability 
on the qualitative characteristics of accounting information as an indicator of the quality of accounting 
information. The paper revealed that the qualitative characteristics of accounting information are a 
dependable indicator of the quality of accounting information and useful for decision making.

Aleisa, et al. )2020( examine the impact of the quality of accounting information on the decisions of 
entrepreneurs in the Eastern Province of Saudi Arabia. The findings reveal a statistically significant 
positive impact of relevance, comparability and consistency of accounting information on decisions 
made by entrepreneurs in the Eastern Province.

On the other hand, Jawabreh and Alrabei )2012( identified the reality of AIS in four and five-star 
hotels in Jodhpur in Tunisia in terms of planning, controlling and decision making. They found no 
relationship between accounting information and planning, controlling, and decision making.  

Based on the above literature review, it can be concluded that AIS provides support for different 
management levels in their decision-making process and daily performance, while other studies showed 
the no relationship between accounting information and decision making. 

The previous studies such as Aleisa, et al. )2020(; Gacheru )2017(; Alasbahi & PIP )2021( focused on 
the impact of accounting information on decision making, as well as their relationship to some variables 
such as comparability, reliability, relevance and consistency. Among these diversified studies, only one 
study investigated the same variables used in this study but in SME’s. 

With regards to the Omani studies that dealt with the impact of accounting information on decision 
making, we note that there are very few studies focusing on this issue. Therefore, our study sought to 
investigate what the literature on the impact of accounting information in Oman had not investigated 
thoroughly, leaving a gap that should be covered.

The main objective of this research is to examine the effects of accounting information on the decision-
making process in selected companies in the Omani food industry. The results of the research may contribute 
to filling this gap in the literature because limited studies have been conducted on the Sultanate of Oman.

Section three: Research Methodology

This study seeks to determine the effects of AIS on the decision-making process in the  food industry in 
Oman. Most studies pointed out that AIS has a significant relationship with the decision-making process 
Buljubasic )2015( and Tunji )2012(.

In the Sultanate of Oman, limited studies have examined the relationship between accounting information 
and the decision-making process. To address this issue, we used relevance, reliability and comparability 
as independent variables and decision making as the dependent variable. 
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Accounting information helps detect changes in business. It will help compare between similar 
businesses. )Barth, 2001( mentioned that ”compatibility of accounts corresponds in the same 
way for specific accounting purposes. Accounting information should be reliable and accurate 
to help compare and determine the differences between the two companies“. 

Timeliness

In general, the sooner the information is available, the more useful it is. Although some 
information may continue to be timely for a long time, such as information used to identify and 
assess trends, newer information is usually more useful than older information.

 Understandability 

To give comprehensive knowledge about accounting, information should be meaningful and 
understandable. The AIS should disclose information clearly and obviously to help all parties 
understand it and take decisions accordingly. Understanding of accounting information is 
required to enforce the confidence in accounting information.

Decision-making on the Basis of AIS

Decision making is a daily activity carried out by management which deals with finance, price, 
investment…etc. It is the main basic process in any business organization.

When decision making is accurate and effective, it will generate profit to the company. Therefore, 
the decision making process is a very important process in any organization. We need to analyse 
the advantages and disadvantages, and consider alternatives before deciding on the appropriate 
alternative. The companies seek to take correct decision to avoid any negative effect on the 
overall performance and the outcome of a company. To take a decision we need to make a 
prediction of a decision and select the best alternative for the specific issue.  To improve the 
entire achievement of the business and solve all problems, the managers need to rely upon 
accurate data to take effective operating and strategic decision, Buljubasic )2015(. 

Drury )2008(, stated that ”the decision-making process is based on five stages, namely 
the identification of the issue for which a decision has to be made, collection of information, 
analysis of the situation, development of the options and assessment of the substitute“. After 
identifying any problem, the data should be gathered and analysed to find a solution for the 
specific problem. From there, several approaches are formulated to solve the problem and 
compare solutions from a financial perspective. In addition, Tunji )2012( classified decisions in 
an organization as short and long-term. Those decisions taken for a single year are considered 
short term decisions, while long-term decisions require excessive resources and past accounting 
information where the time and money are evaluated.

The Influence of Accounting Information on the decision-making

Several studies have been conducted on accounting information and decision making. The findings 
indicate that accounting information is vital in organisational decision making. For example, Buljubasic 
)2015( researched the impact of AIS on the decision making in Bosnia and Herzegovina.  
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help different users make appropriate decisions. Companies use AIS to gather financial data about 
business transactions, and keep records to help in decision making. As stated by Bocholt )1999(, ”AIS 
can be described as systems that operate functions of data gathering, processing, categorising and 
reporting financial events with the objective of providing relevant information for scorekeeping, attention 
directing and decision-making“.

Characteristics of Accounting Information

According to existing literature, various characteristics of accounting information system are stated. As 
per McLaney and Atrill )2010(, the information with high quality includes: relevance, reliability, 
comparability and understandability. Basam )2006( states that accounting information should include 
compatibility, validity, accuracy, timeliness, understanding and absorption, importance and completion. 
The two primary characteristics are relevance and reliability, which render accounting information 
useful for decision making. Therefore, financial reporting should produce information that is reliable 
and relevant )Nunthapin and Shuwen, 2018(.

Due to its qualities )relevance, credibility and comparability(, accounting information occupies a very 
important place in the architecture of the economic information system, having the highest degree of 
certainty )Berisha and Florentina,2017(. Following the FASB 2 article titled ‘A matter of principle, the 
focus of this article is on qualitative accounting characteristics rather than principles of accounting. The 
fundamental qualitative characteristics are relevance and faithful presentation, while qualitative 
characteristics are comparability, verifiability, timeliness and understandbility )FSAB,1980(.

Relevance

AIS deals with assisting businesses make decisions to maximize their efficiency. Accounting information 
could also be used to forecast future events or verify previous events because consumers often want to 
analyse past prediction accuracy and its effects on the accuracy of current predictions. It is worth 
mentioning that accounting information must be relevant and useful to support appropriate decisions. 
Weak accounting information has a reduced impact on effective decisions )Boockhodt, 1999(.

Faithful Presentation

The conceptual framework uses the term ‘economic phenomena’ to refer to information about an entity’s 
economic resources, claims against the entity, the effects of transactions, and other events and conditions 
that change those resources and claims.

 Reliability

According to Financial Accounting Standards Board )1980(, reliability in accounting refers to whether 
financial information can be tested, and investors and lenders use similar results. Essentially, reliability 
refers to the strength of financial statements.

 Comparability

12
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)relevance, reliability and comparability( in Oman’s food industry, and to assess the 
effectiveness of managerial decision making in Oman’s Food Industry.

Significance of the study

The study underscored the importance of accounting information predictors in the decision-
making process. A company’s leaders need to be aware of the importance of accounting 
information in the decision-making process. In this regard, managers may wish to emphasise 
accurate, correct and timeliness of information to help make the correct decisions.

Contribution to knowledge:

This study contributes to the literature by highlighting the impact of accounting information on the 
decision-making process in industrial sectors in Oman. The paper makes an important and new 
contribution to the literature in several dimensions. First, the study includes an important sample of the 
food industry companies in Oman, which have significant contributions to the Omani economy. Second, 
we enrich the literature on the influence of qualitative characteristics of accounting information on the 
decision-making process by highlighting the impact of accounting information on the decision-making 
process in industrial sectors in Oman.  The results may assist managers in these companies to know the 
extent to which the accounting information can help and form short- and long-term decisions.

Limitation of the study

The current study analyses the impact of only a limited number of accounting information characteristics 
as factors for decision-making. There are other characteristics the study did not cover, which might have 
a significant influence on decision making. Another limitation is that the study is focused on a small 
sample from the food industry. Only three companies from the food industry were selected for this study.

Section Two: Literature Review

The reviewed literature demonstrates the definition of accounting information, and discusses 
the characteristics of accounting information system and its impact on the decision making.

Accounting information

As shown by )McLaney, 2010(, accounting information has direct effects on the decision making by all 
parties of the business. Organisations need accounting information to make decisions regarding lending 
and borrowing money or for investment. McLaney further illustrated that managers need accounting 
information to make contractual decisions regarding external companies for the purchase of goods and 
services. In addition, Atrill )2010( suggests that financial statements are playing a vital role in providing 
internal and external stakeholders with accounting information in the decision-making process and help 
mangers decide on investment and financial matters. 

An Accounting Information System )AIS( identifies the strengths and weaknesses of organisations and 
helps investors and businessmen make effective decisions that benefit the organisation and employees. 
It plays an essential role in achieving business objectives. AIS should be reliable, credible and correct to 
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information also helps administrators understand their work and the need to improve 
performance. It reduces uncertainty for managers. 

Accounting Information Systems )AIS( help different parties to conduct several activities, such 
as accountants, consultants and analysts, managers, auditors and tax agencies to record data in 
a specific format. The AIS helps ensure high levels of accuracy and assists in recording all 
financial transactions. The main components of an information system are people, procedures, 
software information technology infrastructure and internal controls )Mayr, 2006(. As evident 
by several experiences, decision making is considered a challenging task for those people who 
are engaged in the process, primarily due to limited resources. 

In the market economy, all types of decisions taken by management such as investment and 
development are critical, and they may result in higher costs when wrong decisions have been 
made. Therefore, in order to make right decisions, it is necessary for them to be based on 
empowered, timely and accurate information. Accounting information is playing a vital role in 
recording and summarizing financial information to make effective decisions. To create accurate, 
timely and qualified information, AIS collect accounting information from all transactions and 
make information analyses to assist managers taking their economic decisions. To achieve 
short-term and strategic decisions, the financial information should be comprehensive, 
comparative, related and reliable. Economic information, especially financial and accounting 
data, helps managers achieve their objectives )Royaee et al., 2012(.

Limited research has studied the effect of accounting information on the decision-making process in 
selected food industry companies in Oman. 

Research Questions

The present study examines the influence of accounting information on the decision making process in 
industrial sectors in Oman.

The study was formulated through the following questions:

1. Does accounting information affect decision making in Oman’s food industry?

2. What is the relationship between accounting information )relevance, reliability, 
comparability( and decision making in Oman’s food industry?

Objectives of the study

The main objectives of this research are as follows:

1. to assess the impact of accounting information on the decision making process in Oman’s 
food industry,to explore the levels of usage of qualitative of accounting information 
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أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في عملية إتخاذ القرار القرار.دراسة 
ميدانية في شركات الصناعات الغذائية في سلطنة عمان
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الملخّص

تهــدف  هــذه الدراســة إلــي التعــرف علــي  أثــر المعلومــات المحاســبية فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فــي عينــة  مختــارة 
مــن الشــركات  فــي مجــال  صناعــة الأغذيــة فــي ســلطنة عمــان. تتكــون عينــة الدراســة مــن 001 مــن القيــادات الإداريــة  
فــي هــذه الشــركات . تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي والتحليلــي لتحقيــق أهــداف الدراســة، كمــا  تــم اســتخدام الباحثــان الإســتبيان 
كوســيلة لجمــع البيانــات الأوليــة مــن مجتمــع الدراســة. تــم اســتخدام تصميمــات بحثيــة تجريبيــة بمســاعدة الحــزم الإحصائيــة 
ــة  ــة وهام ــرات إيجابي ــاك تأثي ــل AVONA أن هن ــج تحلي ــرت نتائ ــن SSPS(( .أظه ــة )الإصــدار 42 م ــوم الاجتماعي للعل
ــة إحصائيــة بيــن الملائمــة  ــم تكــن هنــاك علاقــة ذات دلال للموثوقيــة وقابليــة المقارنــة علــى عمليــة صنــع القــرار ، بينمــا ل

واتخــاذ القــرار. تؤكــد الدراســة علــى أهميــة المعلومــات المحاســبية فــي عمليــة التبــوء واتخــاذ القــرار.

الكلمات المفتاحية: المعلومات المحاسبية ؛ الملائمة؛ الموثوقية؛ صنع القرار ، عمان.

Section One:  Research prerequisites

Introduction

Accounting is a process of evaluating financial reporting documents and procedures. It is a 
universal language adopted in business with a significant impact on business ventures. It is used 
to regulate, structure and guide all the processes concerning financial reporting such as purchase, 
sales, revenues, capital, assets, liabilities, etc. It provides necessary financial information to a 
company’s stakeholders and shareholders. Moreover, it provides important information to the 
clients of the company to take appropriate decision. Accounting helps the management make 
accurate decisions to maximise profit, and to use scarce resources efficiently )Choe, 1996(. 
According to Zare and Shahsavari )2012(, accounting information makes up the majority of 
information in organisations. Accounting is helpful to assess the past year’s performance 
experience while also preparing financial and performance forecasts. Accounting information is 
an essential part of business to understand the financial conditions of a company, and guide the 
decision-making process and strategic decisions that have long-term effects. Accounting 
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Abstract:

The main objective of this study is to demonstrate the effects of accounting information on the decision-
making process in selected companies in the Omani food industry. The study sample consists of 100 top 
managers from the selected companies. A descriptive and analytical approach has been adopted to 
achieve the objective of the study. A structured questionnaire was used to collect primary data. An 
Empirical research design has been used with the aid of a statistical package for social sciences )SPSS 
version 24(. The results of the analysis of ANOVA showed that there is a positive and significant effect 
of reliability and comparability on decision-making. At the same time, there was no significant 
relationship between relevance and decision-making. The study underscores the importance of 
accounting information predictors in the decision-making process.

Keywords: Accounting information; Reference; Reliability; Decision-making, Oman.
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